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كتبه الال الفاضل الأستاذ أحد الشايب 


= 
الصلة بين البحوث التغسية والعلوم الادية قد عة دم ده العلوم فى یع أطوارها 
الدب — هودن رفع مصدره النفس الالسانة ومو رده هده الس ؛ ؟ کان من 
الطبمى أن لاخظ — فىإنشاء الشعر والنثر- هذه الم النفسية بنا مدر والمورى أو" 
إن الأب نفسة كان رة هذه:الملة بينهما ؛ وهىصلة فرضلّمنا المياة الإنسانية بين الئاس 
الین ر بطهم ضرورات المیش و کالياه ؛ وتققاعل نفو سهم. بااره العقلية والمورية تفا اواب 
الفنون والأداب . | ا 
م أنظز فى علوم اللمة العربية جد اساثل النفسية نقد خل 3 فوأعد التلاغة › وألنقد 
الأدبى » والنحو » والمروض » وغيرها› : مرشدة ملل »وال ملام کان الإبجاز 
والإطناب» والوصل” والقصا ” > وضروب > المر والإنشاء دواع القصر » و صورالبيان» 
وسات بدي , » وة التعبير ؛ وججال النظم ؛وعناصر الأدب وما رسيا النقدة؟ ألا إن 
هذه الصلة من الأسبالة والعموم بحي جاوزت داثرة الملوم الادية والنفسية إل کل ما 
الحياة الإنسانية من جهود وآثار.٠‏ ) 
¥ 
وقد سارت هذه القافلة » وتقدةم إلى طلیعتپا جلي زمیل کرم » نض پیحٹ شاق 
مُرر؛ ف هذا ا محال الدراسی جال الصلة بين الفن حالأدى وان الحانب النفسى » بلوقف. 
عند عقدة د العمتد ؟؛ عندمظهر دا الشمرعلىلسان الثاعر أو قله صد رمن خارجالدفس 
م من داخلها ! هو وحی من الشياملين وما إلا من اروا خفية أم هو ر الواهبر 
النفسية والفراز البشرية ؟ هى مشكلة قدعة متصلة الحلقات ف تار الشعر ؛ مشتجرة 
الفزوع ف تاربخ الفنون » عربضة الجال عند جميم الشعوب ٠‏ تعرض لما اليونان والمنود 


( ت ) 
واللصر ون ؛ واتصات الدن و الأساطر ٠‏ وشت الفااسفة والملمأء » و الداءً ۾ ولا رال 
إلى البوم مشفلة البا حثين ٠‏ 

وهكذا وا جه السندالأستاذ الد كتور عبد الرزاق دة هذه المشكلة بعنوان س شياطين 
الشعراء - وكان عليه أن يتناو نما من ناحيتها : التاريخية والملمية » وكانت اشن العر سة 
الأصيلة » والإمجلزية الطريفة › تؤهله لاغوزف هذه ار که > وهی مہ رکه ذاتميادن ؛ فلا ب 
ان شي هده اش كله عند الأ القدعة والديثة » وأن يسار ها ی تار الأدب العرلى 
إل جين سن السكوت »وآن يف ˆ مهذه الدراسة القارنة » وأن يتمد فى هذه السإيل 
الطو بل العر دضة بل‌احدث الأراء واانظريات العلمية للا جابة عن هدا السوال : مامصدرالنتاج 
الأد؟ وكيف نفسره ؟ ) 

وقد احتاط الىكتور عبد الرزاق حيدة لنفسه ؛ فاتخذ ممن اليد ممرضا لبيان الأول 
العامة لا تاج الأدى کون و مه إل صرلة “> ونصباحه انر E‏ طر ةه اطاويل توي 
م تقدم إلى حاهلية المرب فإذابه ‏ 3 اجه الشياطن ' ۳ حى إلىالشعراء عا يقرضون ؛ و نض 
علهم هذه المبةرية الشعرية » و "ب وزع نفسما بینم » فلکل شاعر شطان أو ا کر » وکان 
ها التفسبر مسيطرا عل المقل المرلى قبل الإسلام فسمى عمره « بالعصر الأسطورى» ٠‏ 
ضرورة 0 ساره للا ناج الشعرى تسیر اسطوری ؛؟ وبدلك وضع للیاب الأول عثو انا 
موضوعيا یم عن مجه وغاته » ویشبر إلى موضوعاته وفصول . 

. فإذا کان الإسلام دخل انين فى تفسبر هذه الظاهرة » فکان او ى والمواتف. 
وکان حسان ان اٹ قو ل وروح القدس ممه ٭ ولک ذلك ۾ بطرد الشياطين من عا 
الشعراء » فبقيت' هذه تلهم الفحول : عقيدة عندم أو تقليدا لسابقهم » ولكن اليديد | 
٤‏ فی هذه الفترة هو دخولالدن ف تفسیر هده الظاهرة + فكانت خلفه س ليده المخا ٠‏ اس س 
د سى « المصر الدينى » وان السعت فيه دولة الشياطين فشملت فن الفناء . 

. وق ظل اللإسلام ارق الفكر الإسلامى ؛ وتقدمت البحوث الماسة ؛ وكان لامعترلة 
نشاط ملخوظ ف محارنة الحرافات والأساطير. ورد الأمور إلى أسبامما المقلية » وقد أثر 
لاف 3 سلطان اجن والشياطان دضعف فود “ وتقلصت دو لمم وخسەت هيه 
الظاهرة ل#فسرر علبی ردم إd‏ الطبيعة البشربة › ومواھا التفسية ؛ وحهودها الأدبة 


1 ٣ و‎ 3 


(ح) 


و بذلك أخذت هذه الشياطين رم من اليدان » وتتواری أمام البحث الى » وإن بقيت 
. ها آثاز إلى اليوم عند الشعراء والفنانین؛یتشبثون مہا تظرفا؟ أو يقال = هى تمبير 
عن معنی جدید ؛ بلفظ قد وعکذا کات هده الفتر: الأخيرة هى « العصر العمى » فده 
الظاهرة » ما دام يفسّرها تفسير“ لميا . 

ذلات ما يتصل کج هدا المحث الحطر» وهو e‏ منطقی » متصل سل ١‏ جم بین 
الطارفين : التار ى و الى & فدمنا . 

وأضيف إلى ذلك هذه الدراسات المقارنة الى وصلت هذه الظاهرة بنظارها عند الأمم 
القد عه والحدثة ما زخر ه هدا الیحث الجديد اللكتمل الجوافب »> لدی حصيل له صاحه 
عى درجة الد كتوراه من 'جامءة القاهرة بتقدر « متاز » . 

سس ۳ س 

ا مادة المحث ذد حشد الزمسل غا جمیم ما استطاع جه من‌مصادر و مجع ء ر ية 
و از بة » وزاوج بين ما قرأ » واستغل" ذلك أحسن استنلال واه » وءرض” نتاه 
ى اسلوب عامى دقيق واضح » ونظمه نى فصول منطقية متصاة » تمرض قضاياه فى أطوارها 
التار ية » و مقر راما العاية . ووج ما كت بخلامبة وافية ومقترحات نافعة . 

هذا وأح أن أحذل بمض الشىء من هذه الموضوعية لأقول : إلى أعرف السيد 
عبد الرزاق حيدة من قبل هذه الرسالة ؛ أعرفه بآ ثاره المامية الق » وأعرفه يدأ درس 
الأدب القارن فى كلية دار الملوم > وأعرفه دا لا عل الممل » متواضما لا تى دراستنه 
عند حد؟ سل الدن » كوم الحلتق ؛ عزيز النفس “ ولكن ما فأئدة ذلاك فيا حن سبي 
من تقديم بحت أو رسالة ؟ ال أن ذلك كله وثيتى المبلة ما ندر فيه القول » فهل متمد 
الببحوث المامية على غير الد ء والتواضم والكرامة ء وصفاء النفس» والإخلاص لوجه 
اله والمل ؟ وهل ي ك اسطناع البطولة المزبفة ؛ وادعاء الحرية المدخولة » قإذا نظرت 
لا جد سوی اجهل » واأضلال » والفساد ؟ ! 

أل إن الأسيد الى ثور عد الرزاق دة كلبق ان پا جهوده العاسة » وفطضالل 
النفسية » وإخلاصه لكليته وأ طلا به » أدام الله عليه نممة التوفيقى والنجاح ,) 


ا گر الاس 


)5( 
السيد الفاضل . الأستاذ جد الشايب » معروف بأخلاقه المالية ء وعلمه الأريز » وعقلد 
التاضج . وف ارہ العلبة الق أبدعها ¢ وف طاا به الذين ربا ورعام ْ وف اجو انه الذين. 
سعدوا بأدبه وصداقته » ف ذلك کله »> ونی غیره من آاره وأخلاقه > ما مجمل الثناء عليه 
فرضاً بو با » وحديثا عذبا ٠‏ 
وإلى أتقدم إليك أا السيد الأستاذ » شأكراً » داعيا. » فاقول : أدام الله عافيتك > 
وأسيغ نعمته علىك » وهداك إلى الطب من القول والفعل » وراك خر الجزاء 


ر مضا سنه Yo‏ 
ارش نة ١٩۹۵٩‏ 


غير الرران» رة 


اهرش 


ترم و 
مقرم ١‏ = ۸ 

تطور الآراء فى مصادر الأدب خاو الدراسات المربية من عث شامل ٠‏ زمن هذا 
البحث أوعصوره ۰ () مکان هذا البحث (۳) مہ البحث : تارعی وعلمی سی وقدی 
)4( مصبادر هدا البحث )0( 

هید ف الأمنول الملمية للاتاج الأدی )۳٣ - ٩۹(‏ 
البحث فا قد )۹( ر ی ْ سطو فى مصدر اأشعر - ظهور عل الدفس. الأدى )٠١(‏ 

عوامل الأ داع الفنى ( 0 القطرة )۱١(‏ الذراز وصنلپا لادب (1r)‏ رآی روند 
فی مصدر الأدب - رأى أدر (1۷) (ب) الا كتساب ۱ ۰ ازومه مع الفطرة ‏ 
أدب الرجال وأدب الساء )۲١(‏ كيف يندع الأدبب : الإنتاج الأدى ظاهرة شعورية - 
العمليات المقلية الشت ركه فيه : (۲۲) الإدراكا لى ٠‏ التصور - التخيل ٠‏ تداعی المافى(٣۲)‏ 
التمليل )۲١(‏ الإتتاج الأدى ظاهرة لا شعورة * خلاصة آراء فرويد وجواز ورت .(۲۷) 
الأحلام وإنشاء الأدب فہا (۲۸) آحلام اليقظة (۲۹) وارد الراط (۳۰( امام )۳١(‏ 
ل هذا المهد (rr)‏ 

الماب ارر ولس فی ععم ارر٘ساطم ٣۹‏ — ۱۱۷ 

الفصل الأول الاساطر (or —rv)‏ ) 
معتاها فی الانة - ونی القرآن (۴۷) دراستہا علا ٠ )٠۹(‏ نشأنما وتفسيرها (١ع)‏ 
تتشامها .(۴) عصر الأساطر + )٤‏ صلةالأساطير بالأدب )١(‏ المرافة والأسطورة (۲۴) 
الأساماير العربية )٠١(‏ صللها بالأساطير المامة س تألرها بالبيثة — زمنها )٥١(‏ 

القصل'الئانى.: الجن والشياطن.ف أساطر الماهلية ( ٣ه‏ — (V۷.‏ 
تتصور العرب ها (۴ه) اا ا وقبائلها )٥۴(‏ أشکاا )٥٥(‏ أما كما ومسا کنا )10 


( و( 


عبقرءويار. آعالما (۷) قصبصها فى أساطير المحاهاية ونقدها )٥۸(‏ المواتف بالشعر )٩۷(‏ 
ف موت ابن جدعان . ومواد مرو بن کلوم (1۳) وحفر زمزم )٠٥(‏ عبادة الجن )٩٩(‏ 
الأدب امامل وأساطبرء ان )۸( 

القصل الثالث : الكهانة ( ۷١١‏ ت )۸٤:‏ 
تمريقها س أصنافها = مزلة الكاهن (۷۲) أصوات من أجواف الأوثان (۷۳) 
الكهنة والتنيثون )۷١(‏ لي الكهانة )۷١(‏ قدرة الكواهن ر۷۸) کمانة طم 
فیا جری ل سالاد ارسول )۷4( الكهانة عد الام الأ (A) ı4‏ عند الكلداأن ~~ 
عند اللصريين س والموتان (AY)‏ مواز ذه (ar)‏ 

الفصل الرابم : شياطين الشعراء فى عصر الأساطير ( ٠١۷ - ۸١‏ ) 
ى قصيدة الم الہراى - تمليتقق الجاحظ (۸۷) الشالى )۸٩(‏ أو زيدالةرثى 
ف رة )۸٩(‏ شیطان الأعشی (۹۲) جهنام (٤)‏ شپاطینهم عند ان شید )٩٩(‏ 
شياطين أخری (۹۳) فبائل هذه الشياطين (4۷) أحكام أدبة لبعض الشياطين (۹۸) 
كار مقدرما )٠٠١(‏ تفسير هذه الشياطين عليا (١١ء٠١)‏ خلاصة الفصل )٠١٤(‏ 

الفصل المامس : آلمة الشمر عند الأمي الأخرى ٠١۸(‏ س )۱١۷‏ 
عند الیونان )۱١۸(‏ عند الرومان (1۱( عند التيوتون )۱١١(‏ عند المتود )۱١١(‏ 
عند الصريين )۱١١(‏ موازنة GB‏ 

| لباب الثالى س فى العصمر الرینى 4A ۱١۸‏ 
قصل الأول الأول : عضر چدید( ۱۱۸ — (\rr‏ 
الوحی الوح (۷۸( اللائ )۱١١(‏ 

الفصل الثانی : الشیاطین فی الہصر الدینی ( ۱۲١‏ ص ۱۳۹ ) 
ولا سف صدر الإسلام = ف ‌القر آن(٤۱۲)‏ استر اق السمم والرجم(١١١)‏ إلقاء الشياظين 
فى أمشة اارسل والأنياء (1A)‏ تار قصصہا باد ن () م هتا فيا الشر ف الأحداث 
الكيرى (۱۴۳) شد هذا الشعر والقصض . 

تاتيا = فى العصر لاموئ ۳ )تار ا رة باهر اق والحديث» وبا جاهلية (۱۳۸) 
بالود والأضرائة )۳۸( .ا 


}ذ( 

الفصال الثاات : العصر الدينى والشعر ( ),1٤۸ - ٠٤١‏ 
لإفكار الوحى - امام الرسول بالشعر ٠‏ الفول.بأن القرآ ن شمر . الرد جلى هذه الدعاوى . 
حرج بعض المحابة من قوله . أ ذلك كله فى الشعر )٠١٤(‏ موقف.الإبهلام من 
#لشعر )5۷( 

القصل ارام : شياطین .الشعراء ف العصر الدینی )۱۹ - 1( ١‏ 
حسان يتلقى عن روح القدس )٠٠١(‏ من جو الاء )٠١١(‏ الفكرة القدعة.باقية )٠١۳(‏ 
شیطان الفر زدق )٠١(‏ اجه س مقدرته )٠٥٥(‏ کنیته (۱) وجی إبلیس إله.(۱۰۸) 
لاشعر شيطانان عنده )۱١۸(‏ تفسبرها )٠١۹(‏ وحدة الشيطان بين الفرزدق وجرر 
وقصصما )۱٦۰(‏ تفسبرها (۱۹۳) شیطان جرر )۱٦١(‏ تفسیره (۱۸) شیاطین 
غیرها (۱۹۹) شیطان کر (۱۹( یسان اكيت (. ۰) شیطان ای النحم ) ۷( 
شيطان ان ای عتیی وان اف ريمه )1۷۱( شيطان تسیب )۱۷۱( شيطان ذى الرمة » 
وجبمهاء» وان ميادة )۱۷١(‏ خلاصة الرأى ‏ تقد الحن للشعر (۹۷۴) ٠‏ 

الفصل الحامس : انصراف عن شیاطین الشمر ( ۱۸١ - ۱۷١‏ ) 
شعراء حداوا حدم فی الشمر = کیب بن زھیر )۱۷١(۰‏ مزرد بن ضرار )۱۷٦(‏ ری 
المطيئة )۱۷١(‏ سود بن كراع(۱۷۷) الأخطل عدى بن‌الرقاع - عبيدن ماوة (۱۷۷) 
بوالفرزدق وجرر - الم والبيحث بوؤد م (۱۷۸) أغراض الشمر الأموى ف ضوء عل 
التفس (۱۸۲) المحاء والفخر (۱۸۳) الغزل والرئاء )۱۸١(‏ خلاسة )٠۸١(‏ 

اافصل السادس : عله الشباطان بقنو (۱۹A — DERE‏ 
الشتاء (۱۸۸) مید )۱۸٩(‏ التروض (۱۹۰) التصور وما راد به (۱۹۳) ماکان 
للعرب مته (۱۹۳) نسبته إلى الشياطين (٠۹(‏ جواری قیر حاتم (۱۹۷) لمال 
الصرى (۱۹۷) . 


o.‏ أ 
اباب الات زف المصر امي ٠١٠٣-۱۹٩‏ 

الفصل الأول : معام هذا الىصر ( ١ )۲٠٦ = ۲٠١‏ 
اقساع الدولة ‏ كثرة مناصرهاء )۲٠١(‏ ازدهار الملوم = منامجها )۲١٠(‏ .المناظرات 


(ح( 
والجدل )٠٠۲(‏ كثرة التألف والتزجمة )٠٠٠۲(‏ حرية الرأى )٠٠۴۳(‏ جع الأدب ونمضة 
التاليف' )٠١۳(‏ دراسة المرافات الربية )٠٠٤(‏ . 

. , القمل الفای : من الاضی - وح الشیاطین ( ۲۰۹ - ۲٠١٤١‏ ) 
شیطان بشار (۲۰۷) سبطرة شار عليه (۲۰۷) عدم اعماده عليه (۲۰۸) تملیل ذلاك 
(۲۰۸) شیطان روان الأصغر )۲٠١(‏ قرل روان بالورائة )۲٠١(‏ شيطان ان دردد 
١‏ )۹1( وحی جرب إلى اسحاتق الوص (۲۱۲۴) أو نواس والشیطان (۲۱۳) . 

الفمل الثالف ' : آراء الشعراء فى مصدر شرم )16+ — (ré‏ 
السید ا یری وان ااولی واسحق الوملی واو حاتم السحستانی )۲٠١(‏ بو عام )۲١۹(‏ 
حى الحم )۲٠۸(‏ والیحتری (۲۱۹) وان زىدون . ظهور القدرات النقسية كالبدة 
۰ والار حال (۹( حديث ی واس ڈبشر ن المتمر ‏ وصية ألى عام لابحتری ف عل 
الشعر .)۲٠١(‏ 

الةصل الرابم : شباطین الشعراء فی التالیف القصصی )۲۳٣۲  ۲۲٠(‏ 
عند آنی زید القرشی (۲۲۹) فی قصص ثلاث : القصة الأول (۲۲۹) ن الثانية (۲۲۹) ٠‏ 
الثالثة )۲۳١١(‏ خلاصة هذه القصص (۲۴۲). ٠‏ 

القصل الحامس : شياطين الشمراء ف مقامات البديم (۲۴۳). 
القامة الاسودية (ers)‏ القامة الإبليسية )۲۴٠(‏ مو ا بینه وبین نی زید القرشی (۲۴۹) 

الفصل السادس : شیاطین الشمراء عند ان شید ( ۲۴۸ س ۲٤١۲‏ ) 
ف ارسالة التوابعم والزوابم (۲۴۸) عطف ایی د ليه ۰ آبیات يستدعیه ہا (۲۳۹) 
خروجه معه إلى أرض الجن . لاه شيأطين الشىراء )۳۹( اء هده الشباطن )۲4۱( 
الغابة من لقالمم » أو من كتابة هذه الرسالة )۲١١(‏ زمن هذه الرسالة .)۲٤١(‏ 

الفصل السابم : شیاطین الشمراء عند ایی الملاء ۲٠١  ٣٤۴(‏ ) 


ف 'رسالة الشياطين )۲١١(‏ فى رسالة المفران (١:؟)‏ موازنة عامة بن هذه الشياطين فى 
التأليف القصصى )۲٤۸(‏ . 
٠٠‏ القضل الثامن : بعض التحول ف هذه الظاهرة ( ۲۵۱ س )٣١١‏ 


)ط( 


وی الأحلام واهواتف (o1)‏ حل دشار o۲(‏ ( حل إل اسف الجیری )۲٥۷(‏ کولان 
)٠۸(‏ إعجاب الجن بشعر دعبل 
الفصل التاسع : شياطين الشعراء فی البیحث العمی ( ۲۹۲ - ۲١١‏ ) 


عند نظام (1Y)‏ عند الجاحظ ٠ (“٤)‏ 

الفصل' العاشر : (۲۹۷) : لاشیاطین للشعر اء عند مۋلى الأدب - ان سلام )1۸( 
الجاحظ (۲۹۸) ان قتيبة (۲۷۰) قدامة ن جعفر )۲۷١(‏ القاضي الجرجانی (۲۷۲) 
أو هلال العسكر ی (۲۷۲) ان شهید (۲۷۶) ان رشیق )۷"( كلة مامة ٠)۲۷‏ 
ار کتاب الشهر لأرسطو (۲۷۹) 

الفصل الحادى عشر : (۲۸۲) بن الألمة والشياطين : الاستمانة والاستماذة 

الفصلل الئانى عشنر : شياطين الفنون الأخرى ووحما )۲۸١(‏ شياطين النناء (۲۸۷) 

اراھے الوس (۲۸۷) وان جامم وخارق (۲۸۹) وإسحاق الوصلى (۲۹۰) وحى 
الکتامة (۲۹۱) إلى آحمد ن وسف (۲۹۲) عند ان‌شمید (۲۹۲) ناته من لقالہم (۲۹۳) 
وحى المطابة )۲۹٤(‏ خلامة عامة ٠ )۲۹٩(‏ 


کیا 


اہ 


١ -‏ = شغل الناس عصدر الإنتاج الأدف من قدي »وما رال يشغلمم إلى 

الأن ٤‏ وقد بدت المثابة عصدر الأدب من ار من اذى و حد ف أو يعده بقلل › 
عندمافكر الشعراء الأولون ف مصدر شمر ٠‏ فأرجموه إلى آطمة أو ما يشمهاء 
اوح په إلى من تشاء » وظلت الرغبة فى معرفة مصدر الأدب تزداد » والبحوث 
الى تى به تکار وتەمق ٤‏ حتى رچعت بإلانتاج الأدى إلى النقس الإنسانية ٤‏ 
ويلخت غاءة بعيدة في اللكشف عن الصلة بين الذفس والفنون عامة » وييما وبين 
ااشمر مخاصة » ودرست الظروف التى .تسيطر على الانتاج الأدلى »> وحمل من 
الأدباء شاعراً ونار » وكاتن قصة» ومؤلف مسرحية » وشاعر غناء أو ملجمة > 
أو تجمل من الأداء تلك الماذج والشخصيات ال تی رآبتاها فی‌الأدب اعرف وغيره» 
عل مابینہا من خلاف واتفاق , 

وكان للعرب والمسهين اراء فا باع اشم 8 î‏ په سجاوه وحی‌الشياطین؛ 
وحاء تنا أخبار متفرةة ودراسات أولية جول. هده اشیالین» وکر ی ارخ 
بعض الشعراء نهم اوا يقولون اوحى منم ء وياقو نهم فى أمكنة خاصة أو أزمنة 
معينة ٠‏ وياخذون عنم ما وحون ر4 الم . 

وقد جد ى الأخار الت وسلتا قصیاً الشياطين و ۴ ليام من الشعراء 
E‏ الأساطر العر ية » أو مد بعص النقد والتعليق ؛ وقد بصل النقد إلى إنكار 
هیده النارقات آحیانا کا روی عن النظام › أوتعايل لوچودھا کا رویعنه وعن تسده ) 
اماعط . 


ولكننى "ل أجد ف تارم الوب المرنى أو النقد دراسۀ منظمة ولا عتا 


شاملا يمى بشياطين الشعراء من الناحية التارخية » فيتحدث عا ف المصور 
الأول > 'ونتقل معها فى خلال الزمن ليان تطو رها وأسابه وصسوره “ وقسس 
ماأصاهامن حول »› وما أدى إلى هذا التحول من طروف ثقافية ارجم إلى المرب 
أتفسهم » أو إلى ما جاءم من امارج فى عصر الم والرقق المقلى »› وهو المصر 
المباسى اذى عى فيه التقد المرلى عصدر اللإبداع الشءرى عل أسس عامية ٠‏ 

قب رج الشمر عند قاد هذا المصر إلى الطبع والكسب واللمران . ولكهم 
ل بتشبهوا الفكرة من أولما » و ر بطوا. بينها وبين هذه القوي النفسية. التىيصدر 
عنٰها الأدب » وسکتوا عن تطورها, کا سكت غيرم من الباحثين . 

۲ - رایت من أجل دلاك أن أحرس « شياطين الشمراء » من الناحية 
القا ر ية ف زمن عند من الحاهلية إلى القرن المامس المنحرى معشمدا فی هذا 
التحديد اأزمنى على مبداً عامنا بهذم الففكرة » وزمن ظهورها ف‌الروايات والأخباز 
الى جاء تنا عا .اما ایا فهى متصلة بان آدبیین ظھر فما تلور 1 و 
رسال الغفران لای الالء والتوابم واازوابم لان پيد ' 

وهده الفترة ثل تطور الفكرة ة» من إعان تام مھا فى الخاهلىة ۽ إلى ضعفها 
. وهر الما عتد النقاد وال اء ف المهر الاس > م ل الكلام عن القوى النفسيه 
ال حات علها ف اتاج الادلى . وتنقسى هذه الفترة إلى عصور ثلالة بحسب 
تطو ر شباطين الشمراء وتار ها الو امل الى أحاطت بالمقل ل لمرن الاسلای فا . 
أا هذه العصور فھی : 

)1( العصر الاسطو ری : وییتدیء مع المصر اجام الفروف فی تار 

الأدب »> وینتھی بظهور الإسلام . ا 
(ب) المصر الديى : وتسد ٣ن‏ الآرن الأرل مجر إل سابة اأعصر 
الأموى ريما . 


(ج) العصر الملبى : : ويبتديء حيث ينتى المصر السابنق ويستمر إلى 
القرن الحامس امچری ا 


س ۳ — 


وليس هذا التقسى دقيق الجدود ؛ تداخل المصور » واتصال التفسكير؛ » 
. واستمرار التطور العقل من عصر إلى عصر ؟ وما ارد 4 ان" بقل پا فصلا 
دققا فما حن بصدده وهو « شياطين الشعر » . وليست التسمية إلا جسب 
اة الغالية . فسمى اله ر الاو ل » أسطو وا € لثابة التفكير الاسطو ریعایه. 
وکان تقسبر افدر عل الشمرفة تقسير 1 أسطو ر ياخاشمان ىا أصه ااعقلية ٤و‏ مز ات 
لكر فبه » و می المصر الئان ١‏ دنا » لان ادن کان قوی ساطانا عل 
الحياة العامة والفكرية ۰ وظهر فيه بدیل مده الشلاهمة أو مزاح : هما وهو 
« الوحى أو الروح القدس » أو الإلمام-... ا ٠‏ وسمى الثالث « ءلميا » ء لسيادة 
الف كير العلبى فيه » وتاار هذه الشسكرة ة يالملم اذى أضمفها من ناحية » وحاول 
تەليلھا على سس عقلبة ۾ ن ناحة اة » وء دیل ما هو النفشس الإنسانية 
من فا حه الاه ٠‏ ) 1 
وکان مکان هذا الببحث لاد المرب بجبا لما وسو لما وماننز أو ھل ہن 
ودیاہہا » و سوت الأو ان و لأصنام فپا ۰ نم اقسع الکن ف المصر الدينیفشمل 
بلاڌا خر ى » وانتقلت الةسكرة إلى خارج الررة العربية فباغت الشام والعراق 
ف اعد الأمر ی ٠‏ ومحاوزت هذه جدود ف المصراامباء ی٤‏ فمل البديع مقاماته : 
پنسا اوراومن پیا اأمامة الإ بليسية والقاءة الأشودة ( وکت ان شید رسال 
التوايم والزوابم فی الأندلس : ول5 تكن فكرة البديع ولان هید من وحی 
الان ولكبيا الفكر ة المدعة انتقلت من له الملاد باتال ازوابه والادب ) 
. والساطیر اتى وجدت من قبل فى المزرة المر بية. 
٣‏ - وهذا التقسے التار ى اماق کن سباع تطور اکر الم ى ,. 
الى ا اة المداوة والفُطرة  »‏ فكان أسطوربا. . تمشقل وح الا اذیا کر ) 
المقل وحثه على النشاط »:ودعاه دعوة ضر جحة إلن التحرر والمعل »> واتكن شيت 
٠٠‏ بنض الأفسكار الأسطورية » تسيطز زمتا ما هيا ها من أسباب البقاء » كفب 
القديم › والمحياة ف بيشه ت والعناية بدراسته وإ( تغلب ذلك على وه ادن ) 
مواتشاع نفو :كت الرجل الثالكة مرخلة الم نوالعقل..» فښمفت الكرة 


f+. 


الأسطورة ول يبق مها إلا القليل ء وطنى تأثير الم علما بتفسيره وتأويله . 
اوقد حاول بعض المدثين من العاماء أن يضعوا عض القوانين لتطور ادنر 
البشری . وقد بان دریر J]. ¥. Dr]a p۴۲‏ أن أطو ار' الفكر الإلسالى ة٠‏ 

) (1) صر سرعة التصديق واعتناق 1 رافات والأوهام . ) 

. (ت) مصر الشك والتجری . 

(ح) عصر المقيدة وإلإعان . 

( 5 )غصزالىقل . 
(ھ)عمر المرم والشييخوخة. 

٠‏ وحاول المرحوم الأستاذ أحد أمين أن ربط هذه المصوريتطورالفكر المرى. 
جل الاهلية تقايل الأول والماى والإسلام يقابل العصر الثالث ووضع العصر ٠‏ 
العاسى زاء العصر ار ام هناك > وهو قم بسار تةسيمنا اسايق وإن. 


ا ) اختلفت لاء قللا. . 


أما قانون « المالات اثلاث » الى قال ره اوج کر زی ٩۵‏ › وان فه 
أن المقل الإنسای عر ف تطوره الات ثلاث نظرية ختلفة مشتابمة وی ٦‏ 
المالة اللاهوتية اأ اتر فة والav‏ اليتافزبقية أو المحردة » وأخيراً 
المالة العلمية أو الوضعية ٠‏ فهو بعيد بمض البعد عن القطور الفكرى .عندنا > 
تار التفكر الإسلاى مداية ماوية وبكتاب من عند الله . اسكن إلا الأول 
والثالكة تقابلان العصر الأو ل والثالث فى تقسيمنا القدم . 


٤ 0‏ - ما من الپیحٹ فکان له جانبان : أحدھا تار 2 تى عتى بنشاة الفكرة 
وتطورها وعوامل هذا أنطور .كلا تقدم رمن > مع تنظم الفكرة والإشارة 
إd‏ حوطما نف العصور » وقد انا فيه الحدیث, عن #صبدر الشعر ». وشو الشباطين 


٤ س‎  مالسإلا‎ eG 
, فاسفة أوجسث كوت س الفصل الفا لا مر جم لا بع‎ )۲( " 


تى المصر' الأول » ولا انتقلنا إلى المصر الدينى أتحهت المناية إلى الوحى » وإلى 
بيان التطور الدى ق الشياطين فيه ء لظهور إبليس رئيسهم ٠‏ واتساع أعالمى 
التى صارت إغراء ووسوسة وتزيينا إلى آخره ٠‏ م رأيتا الشعراء فيه بحسون 
بقوممم الذاتية ويجهودم الماصة » فعرضنا ذلك مفصلا وبينا أسبابه . وجاء المصر 
المياسئ' وأشر نا إلى أسيطرة التفنسكر المنطم فيه .يسبب تطور المقلية الإسلامية 
كلها » واشتراك مؤرات خارجية وأخري داخلية فى ضيغه بالصيغة العلمية . 
3 ینا مظاه رها ف تاليف لدی عند اخحاحظ وان سلام وغر اء وف الترجة 
عند قدامة وغيره من التارين بأرسطو والناقلین عنه : 

وميا أيضا آثار المصر فى الشعراء » فانصرفوا عن الشياطين جلة وتطلموا 
إلى أتفسمم وعقومم » والظروف الؤأرة فى عواطفهم ووجدانانهم . ول يمودوا 
بذ كرون شيثا عن هذه الشياطين ٠‏ وم ننس آله قد بقيت من العصرن السابقين 
آنار » وبقى لاشياطين ذكر » وللدين تأثير ٠‏ فمنينا بتوضيح دلك وببان 
أسبابه يفا . 

وأما الثالى فهو التفسين العلبى مده الظاهرة كلا عرض ى شعر أو خبر > 
حتى بدت خاضمة للتفسير العلمئ » واضحة فى ضوئه » سواء أحدثث ف اليقظة 
أم فى الام . وسواء أ كانت هتافا بشاعر » أم مناما لديب . 'وقذ اعتمدت على 
اميد الذی لقال مد ادمه » والذی جملته مصباحا آهتدی 4 أنناء السر ) 
ف السحث ليلق ضوءا عل ا حفى ؛ أو يكشف السبب الملمى لا قابانا من 
ا ار هذه الظاه 5 وأمشدا * وبفسر الداع الأدى — fl,‏ شعری خاصة س 
من وجهة ع__إ النقسن لدان اوقد أعتمدت #لءالمشهور من نذا۵ب عل 
النفس لاامتقادئ اأن ذبا وأحداً مما قد يعجز عن تفسير كل الظواهر » 
أو پىتىت فىتفسىرھا › وھۇلا. عاماء الدفس يقولون : «محن لانمتبر أن نظرية ما 


قعل التفس نائية حال من الأحوال ٠‏ فكل نظربة سحيحة فى ضوء 


الانات الى جت وأخذت ف الاعتمار » ويقولون « حن ری أن ذظر به من 
الاظريات لا تكون عيحة عى إطلاقها ولا كون اطلة على إطلاقنا » > 
ولأن هذه الذاهب تتكامل ف الكشف عن تكون الأديب ولتماون فى بان . 
حالات الايداع الفنى من لواحا الحتلفة . 
س وم یکن من السثطاع دراسة « شياعاين الشءراء » وحدم ن غر أن 
نمرض لرأى المرب ف الشياطين وال حن » وذلك لأن صلا بالأدب كانت فوية .. 
فالكالة من وحما ٠‏ وهى تشبه الشعر فى عزها بأساوب خاص » وف رجوعما 
إلى وحى الشياطين » وف عاو مزلة اكان والشعراء عند المرب ٠‏ ومن 
أما ما أن مخبر بالفيب » وأن تلق ذلك فى لنة أدبية يلب أن أكون شمر > 
وأن نقد الأدب > وتقدر الشعراء » وتلقام فتحاورم » يدهم أو تضلهم 
وسپزموي أو بنتصرون علا فی بض الأحاين . 
) وکن للام لاخر ی شی يشبه ا کان عڈ ى العرب . فصت طبع 
الات أن نشبر لإلية » لنبين مدى الثشابه مم الاجاز » الذى لامخل بالقارفة > 
والذى يكشف عنعن كز اشكر المرلى بين‌الأّمم الأخُرى فى دورها الاسطورى . 
١ ٠‏ أما مصادر هذا اليتحث فكتب عربية تضمنت قصص الحن والشباطين 
وأخبارها لا تمیق علا . أو بتعليق » ودوتها طى آنا مقصودة لذايا > 
او أنتفمت مأ لاو صول إلى غابة وراءما > کا سنبین ذلك عند اكلام .لما 
ىكاپ ٠‏ 
آم هذه الكتي بعد ال رآ و الحديف کب اليه بر والتاررخ مثل 
1 السيرة النبوية لأبى تمد عيد الك ن هشام التوفي سنة a1۳‏ 


+ تار الأمم دالباوك لان مرو الطبرى التوفى سنة‎ Ç 
او الدب :وممادن الوس لای الحسن ع ل ¡ اخسن السبردق‎ e. 


اتوق سلة ۳4١‏ ٠ه‏ " ' 


' الد كور الوص‎ ١ علمالنفس‎ )١( 


. آ كام الرجان لاشيخ تمد بن عبداله الشبلى الحنفی التو سنة۷۹۹ه‎ ٤ 
وکن آخری ف الأب غرضت ذه القصص عند السكاام على الشعراء‎ 
أو اكان » أو وصلت إلا غند شرح قصيدة أو حبر » أو رونما بين ماترويه‎ 
: الأخبار الادبة › ون هذه الكش‎ ٠ من‎ 
س جممرة أشعار المرب لأنی زید د نن آبى امطاب الفرشى التوق‎ 
. “۷ 
. م٣١١ اون لأ عمأن ترو بن ر الخاحظ اتوق سنة‎ ۳ 
. س الأغاى لای الفرج عل ناسین الأصفاآى الترق سنه ۳۵۹ھ‎ 
. م‎ ۴٠٠ الأماى لى على القالى التو سنة‎ 
. ھ١١۹۸ پس مح الامثال لآى الفضل اچد ن مد الہدای اتوق سنة‎ 
وهذاك أعال أدببة »> كالقامات والرسائل “ أودعا الأدباء أخبار الحن‎ 
وقصما » أو شمنوها. شيئ شبها يذه الأخبار والقصص تسجيلا للا فكار‎ 
r القداعة ۴ هده الفنؤن الاادة ادثة “ أو نقدا لتك الأفكار ».أو اتفاا‎ 
: اة اة ۰ ود کر من ذلك‎ 
مقامات دیع ار مان الممذاى التو س ۳۸ھ‎ ١ 
ر النوابم رازوا لألى حامر عبد الزات ن نمید التوفى سنة‎ ) 
ھ:‎ ۳ 
رسالة النفران لأ الملا العرى اتوق سنه 8 ھا‎ ~۳ 


. س رسالة الشباطين للمءرى أيضاً‎ ٤ 


هده اأمناد.. مشورة بج4 اللسبة ا اسما وزما. 1 ال 7 جور 


أشعار المرب » فإن صاحها شخصية غير ممروفة على وجه ألاقة » وتقضيمما 


)1( فجي الإسلام 7 


س ار س 


عل انحر السابق سب ا غلب علا وما القت فيه أو نشت ف باه › 
من العلوم والهنون الأدسة . ولس ذلك عانم أن تششمل على صفة تلحفها بفن 
آخر . فإن فى مقدمة الجيرة مموعة أخبار » ولكلها قصص أيضا ٠‏ والمجاحظ 
روى الأساطر ٠‏ ولكنه يضيف إلبها النقد والتعليق . وأبو الفرج الاصقبالى 
يعمد أحبانا إل تضميف الرايات التى بذ كرها » روايات أخرى أوپعض المج 
العقلية » وى كتب التارع بعض هذه الأساطير فى صور أدبية لطيفة . 

وقد جملت من بين المصادر كتابين ل يؤلا إلا بعد القرن ال حامس ها : 
مم الأمثال » وآ كام الرجان » ولكنهما عنيا عوضوع محثنا إلى حد كبير عا 
جا من أخبار أفادت البحث والدراسة . أما كتاب العمدة فهو قريب من 
عصر ا > أو بعد من إنتاحه بشىء من التحوز 

وما ورد فى المصادر السابقة يصور تضورا قويا هذه الظاهرة ‏ ظاهرة 
شياطين الشمراء - فى آم عصورهاف الجاهلية والإسلام . 

أما الاجم فترد مفرقة ف ذيل الميفحات » وعحتمعة منسقة فى أخرالرسالة . 

وقد یکون الأصدر مس دا أ وتا عا فہه من تہ تەلىقات واراء : قدب ¿٤‏ فتعده 
فى الصادر و اراج أيضا . | 

وکان للا ستاد الفاتل أحد الشایب فصل کہ ر نی تنظم هذا النحث ووضع 
مجه > وتقسم واب وفصوله ؛ وبيان الغاية فى مقدمته وعهيده » والإرشاد إلى 
يعض مراجعه وأشمر أن ره فى ظمو: ٠‏ على هذه الالة أثر عظے » فله من الشكر 
والتقدر ماحازی قله ۰ ) 
وأسأل الله التوفيق والعون داعا 8 


No جادیالاولى سنة‎ N4. 


اأقأهرة : السفثت 
ّ ۸ يشار س 1 9 ۹ 1 


ر الرزاس کر 


گھہسد Introduction‏ 
ف اللاصو ل المامية لاا نتاج الأدى : 

١‏ - التعبير عا فى التفس ' بزعة من النزعات الفطرة ٠‏ ومن وسال 
الحركات والإشارات والرسم والوسيق » ولعل أم هذه الوسائل هو اللنة 
متطوقة أو مكتوبة ٠‏ وعتاز بمض هذه اللنة بجمال فى صورته ومعتاه . فيذشاً 
لأدب الذى يعرف » بأنه : « التمبير باللفظ اميل عن الى ایر › . 
والتعیر عل هذا التحو قد جدا » کان ساذجا فى معانيه أول الأمر » 
ارتتی على الآیام » وک ت ألواعه » وفنوته » وأغر اه وصور » جتی ا 
الوضم العروف عند الام اإرافة ف عصر ا الحدیٹ 

وقد استرعی انتباه ااناس م ن فدرم ان هذا الأدب ميسور لنعض الئاس 
دون بعص وف أوقات دون اخری ٤‏ واه بتدفی احا تا ' ویننضت معینه أحباناء 
وان بض التاس ید منه مالا ے2 .د اخرون › أنه فد بصدر بارأدة وشعوزر > 
ول يصدر على اأرغم من صضاحه » وقد عا عليه وحیه ف فييوية آذ مام , 

وكان هذا الاختلاف فى.ظروف. إنتاجه وأخحوال منششه > شثیه ء داعیا إلى القفكر 
ف مصدره » والکاام فی ظروف رجاله » وأسہاب تنوعه ؛ و وغیر ذلك من الأمحاث 
والدراسات المتعلقة بالإنتاج الأدنى قدعا وحديثا ٠‏ وأم مانمرفه عن ذلك ء أن 
الإإدب‌قد دوس من‌حيث‌صورته ومعاننه . وتبین‌للناس من قد أن بمطه موسیق 
موزون يمر عن عواطف وانفعالات . وأن بمضه حر » لايثقيد بالموسيق الطرد: 
ولا الوزن اللتزم » ونه يمير عن حقائق وأفكار »> فسموا الأول شعرا والئاى 
تارا ٠‏ وهه الصفات غالة » وإلا ناك من‌النثر مايعير عن عواطف وانف الات 


ومن الشمر مابقوى با قاق ويار رامين : 
١‏ 


. ۸۲ سے جراساتای مل الف الاد‎ ۱1۹/ ١ فى عل التفس‎ )١( 
ذ کر لادپ عددمن التعاري والأقبام‎ ٠١ / دراسات ف ف عل النفس الإدى‎ )۲( ٠ 
 ةياث طبعة‎ ٣١ س٣١ انظطر قمه الا“ دب ف الما ۹۲ س اصول النقد الاأدبى‎ 


شارات أدبية من ۹ - ف الدب الحاملى ص ۷ وما بدا اة افالة ٠‏ 


سسب و س 


٣‏ -- وکان الشعر أجل سورة وآقوی ايرا > كانت غراة أحوال اأشعر 
١‏ وجا م عصدر شعر شم ف المصر ر الاو لی سیپا فی سيه ٠‏ هدا الشعءر إلى مصادر 
خارجية مسيطرة › وى به لن سختار'» وتر ه من رید" وكانث هذه القو د 
إل4ا أو شيطانا فى أول الأمر ٠‏ وما زالت كذلك إلى ان » وإن ضف الاعان 
مها من ر الل الحديث . وأ كر من يؤمن بذلك م الشعراء ء آما الفاء 
الناحثو ن فتخلصوا من فكرة الشياطين من عهد أرسطو الذى أر جم الشمر إلى 
الغرارّ وقال :. « إن انبثاق الشعر فى الإنسان رجم إلى غريزتين متأصاتين 
ف طمیعته ۲ إحداها غر رة التعليد أو الحا كاة والثانية غر رة اللحن دانع , 
٠‏ وذلك يسبب نزعته الواقمية » و مشه ى ماسکات النفس واستمدادانہا ۰ وظل کشر 
من الماماء پپحرن حه < تى المصور الديثه 
٣‏ س وف او اخر المرن التاسم عش ۰ زاد اهام عل الثقس بالادب لشدة 
الصلة ينها ٠‏ « اليس الأدب أروع ما تنتج نفس الإنسان ؟ ٠‏ اليس وليد 
الشخصنة الالسانة ؟ › اليس امبر ۴ا تئطوى عليه النفس من شعور 
وإعساس ؟ . آليس مظهرا مى مظاهر المبقرية والملق الإنسانين ^ ؟ . 
وکاڻ من آثار هذا الاهام أن استقل فرع من عل نفس یہی « عل التفس 
الد( ٩‏ وهو : (ا عل پحث فی عل الإنسان من حیثت کونه معبرا غ 
فاه > اأسالیب لغوية راقية أو مقدرا عبر التاس £ ن أفكادم بتاك 
الأسالين » 
وهدا 2( (C.C. Jung‏ عام النفس السویسری بان أهية ذا الم 
فى دراسة الدب فيقول(“ . « من الظاهر آن مل التفسن س لكونه عل درأسة 
ال#طو ات النفسة = عکن ن فاد منة فى دراسة لادب > فان" انش 


Lae 


.)0( من الوجهة اة Nie‏ ۰ )0( سه | . 
(i)‏ دراساث ف عل الف ا ۱ 0( دراسات مشر الأدف 19 ۸ 
) من لوجتم الفيية :. 


الإنسانية هى الرح التى نولدت مها كل العلوم والفنون ٠ ٠ ٠‏ فلنا أن ننتظر من 
° الحث السیکاوجی ان ن شرح لا تکون العمل الف من اجره ٠۰‏ فل 
ناجیه أخری أن يشر ج ا العوأمل 3 حمل م ن الشخص مدعا فنا °‘ 
وما شوله 9 وغ € هنا سہدينا إلى مرن هامین فی اخدیث عن الأصول 
المفة للا نتاج الأدى وھا 
٣‏ س كيفية إداع العمل الفنى 
۶ 4 م 4 
9 شك ان Ê‏ + : الاول دال الفنان 5 2 اء ادا کان ف 
ر الفنان . ينطق عليه و ۴ الشاءر ات ٤وا‏ ايك الان : 
لموامل الى مل ن ارو ایر مرم عا نا : 
اول — الفطرة : 
٠‏ خلاصة الأمحاث التى وسل إلما أ كر علماء النفس أن الفنان لا يسل إلى 
الإداع الفى الا اذا کان مرودا بصقات فطرة وأخرى مک وشول 
سیر ر . ) .(c Burt‏ 
ان :دک شرل« النوأحی من الح دت ای نتسه وأ حدة : ذإك ان الفنان 
من حت د كاوه الماع as‏ ھن حسث مو شمه أنمحاصة = رحل مروت همات فطر به 
نادرۃ » . آی أله لاد لاغتان من هبة فطرة متازة ؛ ومن ذکاء عام هو استعداد ٠‏ 
افطر ی ینا ٠‏ وهده ابات الفطربة — و ہیا اء _ شتعل الوراة الفر دية 
والمنسمة ي TE‏ اکن شده الصفات الفطر به متسب ى جيل" کک ت ورالة 
ویتار ۴ الابتاء والأحفاد . 


1 ٠ 
أ‎ 1 


() لأسي الف اداع انی ف الشمر/ ۲۸۷ و ا 9۹۲و YAT‏ وو ۹۹ 
(۲) كيف ممل البقل :۲۱۴/۲ د . 
(۴) دراسات فی عل النفس الاد ١٤١/‏ 


والصفات الفط يةالتى يتكون منها المقل الإنسانى الفطرى أوالطبمعة اشر بة' 
مو عتان : أو لاها : الاستعمدادات » والثانة الدو افع . ودخل ف الاستعدادات 
القدرة على الإدراك الحسى والتصور والتخيل وغيرها من العمليات الإذرا کک 1 
وكذلك الذكاء والواهب الفطر ةالحاصة كالموهبة الفنية واأوهبة اأرياضية وغرها 
من المواهب التى يتبحا بمعض الأفراد دون بمض”"“ . أما الدوافم فتشمل الثرائر 
والميول الفطرة المامة . وتعد كل منها قوة حافرة إلى الغمل 7 . 

ويقول بض علهاء التفس أن فى الأديب استعدادات فطرية خاصة ميا ` 
الالتعداد اللفوى ء والاستعداد الفنى » والاستمداد ااوسية ° . 

وممتى فطرية هذه الاستعدادات أنها مواهب لا تكسي بالتحرة اد 
وان ارت جما فی تنميتها؛وتوجهها . وأما آنا خاسصة » فذلك لأن كلا ميا 
فال اقم استعداد لاو ع خاص من الأعال او ہا وهب لبہ طض الناس دو ن بض 
بعر يت الورائة . وخالقها ال كاء فى آنه استعداد فطرى مأم يؤهل صاحبه لتناول 
آواع اع كشيرة من الأعال والمشكلات والسیر فا بجاح . کا مختلف عن الغرائز 
واليو ل ألفطر ية العامة E‏ بشترك فما ج أفراد انوع » و تقل م ن الأصول 
إلى الفرو ع بطري الوراثة العامة . ' ) 

والاستمداد الادى أحد فرو ع الاستعداد اللغوى . ومعثاه القدرة على الانشاء 
والتعبير الجيل ٤‏ أوإدراك اججال فى ذلك ولاشك أن فی بمض أسحاب الاستعداد 
الدب | استمدادا خاصا قول الشعر . 1 


فده الوهب القطر ره ُ آعنی الاستعدادات الحاصة وال ء العام 4 العام 


تې تشمل لر از والیول 8 ابابل الأساسية ای توقف علیما آلفن 
9 منیا لہ دوب والشاعر غا 


واا آردنا ان ربط بین هذ الاستعدادات والوانع ٠‏ ْ . ول أ المقلة 
)0( تسه ۲۸ (۳) Ji‏ س الت تنالب ا ارعا/ ۷ 
)£( دراسات ی عل النفس £ 


1 


وحینا الاستمدادات تاقصل رالا حه الامرا کک 6 صل الدوافح بالتا چيه 
الزوعية ا کر ٥ر‏ غر ها . أما الناحية الو حدانرة أعنی ا حك # السرور والأل » 


: فتضجن کاڈ مما فاذا کت أأمدرة عل التخل أن مدع شما جلا › کان 


ذلك مدعاة لاسرور » كا محدث تماما إذا دفعت الغريرة النسية صاحبها إلى قصيدة 
من العزل ارق . 

ولاكافت الغرائز ذات أهمية عظيمة فى الساوك الانسانى عامة » وى الاقتاح 
الأدفى خاصة ٠‏ ونشأ حول أعينها خلاف بين عالماء النفس .. كان من التاس 
الحديث مها وعن بها اتاج الأدى مم الاجاز. 

ال 59 

ع ف( کار Instinct D 3y‏ « اا میل فز یی فسا !هوام 0 اروم 
دقع صأحب_ه إلى أن يغتبه وندرڭ اشباء من ی معان > وأ دشعر با تفعال 
سای م ٠‏ و ع خاص عند إدرا كه هذا الشىء ٠‏ وأنيسلك وه مسالا خاصبا 


أوجد فى نفسه دافعاً يتزع به ( على اقل ) حو هذا اللاك : 


و دل ھی| التعر ف عل N‏ لال ۴ الغرازة من ' مسل" طر ی معان ٤‏ ومثہرات 


د رکها ارء » ووجدان أو انفعال معن . أى أن ها مظاهر الشعور اللدثة : 


الادراك اذى شر ها : والازوع انى ٣و‏ مصدر الوه الدافعة ى الأفمال 
م الو جدان العان الواح . 


وهنال آرم عشرة عر در ۵ عدها ما کدوحال ُ Sg‏ الانيا ولا ك 


) أن من هذه الغرائر از ماهو قوى الل بالاتتاج الأدى مشل :¬ 


N‏ غريرة التناسل أو الفريزة المنسية Sex lastinct‏ داور ماینشا عا 


ggg a ga a my a 


(۱) تعریف ما کدو جال » أصول على التفس ١۹۱/۱‏ 
)١(‏ عل النفس الأد ٠۲١‏ س وه . 


—_ الوحدان ~~ لاحية السرور أو الأ الى تصا جب کل عمل قلي . الأقعال‎ {Y). 


, وچدان اٹ قوی ہز کیان النفس. وتظہر 1 | ثاره ٠‏ فى إلعقل: اسم ویظهر حن تیکون الفر یز 
فى حالة شاط . العامة كموعة منظمة من الإنفعالات تشیجەم حول معن‌شى؟ من الاشياء , 


ن أنواع لادب شو ألعرل أو روابات الغرام وقصص الح . بل ان درو ند مھا 
ساس السلوك الانسای*“ کا سا في 
Self-Exhibition, will to Power, رر#ظl‎ Î ةرطdl‎ ajê — +‏ 
وينشاً علها شمر الفخر ٠‏ بل إن دل ١عاهه‏ جمل فما الشأن الأول فى حياة 
القرد . وأرجع إلها النبوغ ف المل والفن""' 
۴ س عر دزة الما و 7مي اللے )© pug nacity‏ و اتيا ياء قور 
1 
وکر من شمر قوی فى هذا الفن » اندفع إليه صاحبه وهو فى ثورة الطب ! . 
ع نہ غريزsالاıaiاد‏ وÈlۈض___g‏ ع Subrrission, Self Abasemeıt‏ 

شمر 5 واللق عنوان لاء وكرة من بمارها » ويکر تملها فى أدب النساء “ 
س عر رھ ة الهرب أ اللوف( Fright, Escape‏ وهل کات عا بل 
E‏ ده ف الاعذار دة ٣ن‏ الحوف؟ أو قصيدة من جیل ئى اءتذارەللمەتەى ؟ 
أ غر ذلك من قصائد الاعتذار والفر أءة والمسكنة؟ 
٦‏ س غريزة الوالدية ناوا لقامهإة۴ ولا ار عظم فى وصابا الأباء 
والأمهات شمرا أونثرا ٠‏ وان الرومى رى أبنه نوخى من هذه الغريزة . وخوف 
5 ن جيل من الو ت كان ببب الصبية الذان رکه خلفه » بذود الردی 
) ع ان عاس ويڙل et‏ الضم ذا أصابه مکرو. 
۷ - غریزة الافتناء و الادخار أو جس اللاك Acquisitiveness‏ و لماي_| 
من أ کر الدوافم إل سر الدح . وعلام کان ر حل الشہراء اسالا ٤‏ ولةطعون 
الفاق و شصول الطی إدا ) يكن وراأء ذلك مال شی وعطاء بستماد ؟ ) 
| وخنا مول وط Innate Tendencies ٩۷‏ ذاث ار عظم ف الانتاج 
ل 

(۱) 'دراسات فی عل النفس الاد / ۲۴ و٣۸‏ . 

() سە ۳ وA‏ ` (۳( أصول عل النفس ٠١۲ /١‏ 

٠١١/١ الممدة‎ )( ٠۳٠١/١ أصول علي التفس ١ر١١٠ . (ه) الممدة‎ )٤( 

l (۷)‏ کنوجال 1 Me" Dou‏ سی الفرائز ذاٽت الوجدان غير امین يزلا سول 


س ج ص 


الأدى : کالاستهواء Suggestion‏ > وقد برجم إلى هذا اميل طريةة المباسيين 
فی دء قصاندم » بارا منم للجاهليان وتاثرا د الا کار . واشاکاء 
As Imitation‏ 3 اضحه الار فی أخذ الحلف عن السلف طرق الانشاء 
والعانى الأدبية وتقاليد الفنون . ولا نسي أن أ عدها غريزة فارج 
إلا الداذ فم الااساسى للشعر مع غريزة ة الموسيقى أو الاحساس بالنذم والمشاركة 
الوجدانية رااةم رك أساس كشر من الانفمالات النفسية كالرحة والشفقة 


.والمواساة والاحسان . فاذا أثر هذا اال نشا عنه أدب يلاعه كقالات فى مساعدة 
ملكو بان » وقصاد متألة ريق » أو زازال » وسر حات #فرعطف الأغباء 
على لاجثين أخرجوا من دارم بغير حق . وكثير من قصائد الرثاء ينشاً من هذا 
اميل ء والأسى ببعث الآسی کا قال متمم ئن ورة , 

وقد شترك أ كار من غرزة ومیل فی اارة فون مئ القول کارا شيره 
التقليد » والاستكانة والحضوع » والمشاركة الرحدانية »> وغريزة الوالدية وخب 
الظهور . وعد تسكون الذرزة الواحدةدافعا إلىا كثر من وع أدلى . فغرطة المرب 
أو الموف, فد ودي ا شر الواعظ »> وآدب الأحر: > ووصف اة والنار " ( 
کا تؤدی إلى شعر المدح وعلق اله اد ء وقد قیل فى قصص ال ميوان ا 
وسيلة من وسال إصلاح الطناة ووعظيم ء »> فكان أساوما كلك وق 
المطش . فكان‌الاوو HE‏ ارا فی‌فنون‌الادب أيضاء فشا عتههذا النو ع ا 
:قصص الميوان ٠"‏ و وقد قل مشل هذا فی الامثال الفرضبة التى كر فى أزمنة 
الو ر والاستداد , 

ولا تظهر هذه الغراتز فى وقت وأحدء وليست ثابتة ولا جامدة » فهى قابلة 
للقمديل وللشعف ولا تنطلق إلى العمل إلا عير ورك > ونمدا قال 


٣م‏ ج سن س س ید سک س س ے م سے 


)٥(‏ وقالوا اتکی کل قره ارأیته يث وی" بن اللوى فالاكادك 
فقلت فمم إن الأمى ببست الأمى شروأی » فهسذا كله قسبر مالك 

E ۳8 فصس الیون دى الأدت اروا‎ )( ٠ 

١۷ الوسیط/‎ )۳( 


J.’ : 2‏ 
ما کدوجل بضر وزة ودود سىء مى راك لاەر ان بزح ٤‏ و فل کی الماعث 


٠ ( Incentive )‏ 
وطرق عدرل العر ا معد دة مرا الإعلاء Sublimation‏ ¢« ۾ ميا الأنقيس 
Catharsis‏ وما الثواب والمعاب » ومپا الحبرة والتعلم ؟ ولد کا, ار کر 
جداً فى تمديل غراثز الإنسان » أو الانتفاع مهذه الدوافم الفطربة فى حدود المقل 

والأخلاق ٠‏ وللدين أره أيضاق إعلاء الغرائز واوجمما الى انبر . 

أا الانتغاع بهذا التعديل ف الأب فيكون باعلاء الفراثز تعمل علي 
الأب اذى يفيد الناس“ کا یفید به صاحسّه فإذا علت غريزة المقاتلة وصارت 
مناه اموى وتسلطا على الطامم ء نشا عم أدب إنسانى يدعو إلى الايثار 
والممل لمر الناس . وقد تعلو 5 المنسية فتعت على أدب فه المطف 
والرحة والرفق بالشميف ؛ أو عل قصص فی الب العفيف » والهرى العذريل . 
أو مسر حیات ف الاصلاح الاجماعی کتعلم رأة . 

والظاهر أن علماء النفس ملون من الغرأئز والميول الفطرية العامة دو افم 
اک السلولة الإنساى > وان کا فما يعمل ف وقت أو مناسبة عند ما بکون 
هناك باعث مناسب له ء ومد أو خت إذا ل وجد باعك ° ٠‏ وهتاك مذهبان 
۰ مشوران ف عل النفس حول الم راز الؤنرة فى الساوك ٠‏ أحده) مذهب سيجموند 
دروید ٤‏ والقالى مدهب أطلر. 


( 
. رای شرو بہ 


ارجم هرو ید ) Freud‏ .5( اللهك ا الغرارة الخنسة » ولڪفلها ار رة 
السيطر د کل مال الناس وما الانتاج الأدى lls.‏ تامىدە 5 Adler‏ یرجم 
الساوك الإنساى إلى السيطرة أو حب الظهور أو السيادة . 


(۱)أصول عل الس ۳/۱ وانظر المافل من المد إل الرشد ۷١‏ 

(۲) انظر کاب الدوافع النفسية للدكتور مصطى فهمى 

(۴) آشهر ان اعت په تی عضرا هو سیچموند روید ( ۸ز س ۱۹۳۹ ) من 
أ كثر عإماء اليل القسى والباحثبن فى اللاسعوز . ا 


1 
ر ۹ 


الأول فى سلو الأسان ا ممحى KR‏ الطائش » وذلك عا حو من غرائر ونرعات 
بدائية ؛ ون امسبطر عل هده النفس هو الغريرة ال وهی الو رة 
ف اة الفرد وسلو که مد ولادته . ولكن التقس الاحماعسة » او الذات ء 
أو الأنا « «عع ١1٠‏ » » وهى النفس الحاضعة لاقوانين والنظم الاجتاعية. 


وخلاصة مذهب فرود : أن النفسالسفلى أوالةطرية « 1۵ ۲۲۲ » هى الور 


والناشئة عن تائرالبيثة والتربية والتتجارب الحاعة > كقير| ماتقف فى سبل الرغبات 
والتزعات الغريزية؛ كيت هذه وتنحدر إلى اللاشعور » وتبقى‌هناك فعالة تحاول 
الظهور بشتى الوسائل وف غفلة من المقلل الواعى» كا محدث ف أحلام النوم ء 
وف حالات الغببو ية والذهول والمنون وفلتات الاسان. وف هذه المنطقة ¬ منطةة 
اللاشمور~-تتجمم الرغبات والانفعالات المكبوتة والتجارب وال كريات الأليمة. 
وتنکون ما يسمى العقد التفسبة Complexes‏ ال م ن اها : ١‏ عمدة ودی 
dips Com plex‏ 0و عار | Superiority Com plexûas Jl5Aaeg Electra‏ 
و LÃeة Pinteriority Comp. Ail‏ . والنفس الاه هى النةس العا 
he Super E0‏ » وهي الضيبر » وما رقاية عل العلاقة بين الذات والنفس 
السغلى » وتتكون من الل العليا ٠‏ ) 
ما انتا الادى ف ر إُ روید » فر جم | ال اسای Sublimation‏ أ اعادا 
ال د3 ٤ (î‏ وهو (ستند ال استہ داد فط ی حاص . . والراد حورل طأدة العراو 
واليول الفطرية الوضيمة إلى أشكال عالية سامية بقرها الجتمم ° كلانتاح الفنى 
ومنه الشعر * کا سای ف هذا المهيد: 


§ 
ا 


رای داس : ) 
ما تمیده ادل ل ر ل رآيه ف لحر دة امنسية . وٿال إن أ كث راز 


م٢ دراسات ف عل الفس أن‎ )١( 
ودرا ات فى عل افش الأذاد‎ ٢ س‎ ١ ۲۹ ابقر الدوافم اة ص‎ )۴( 
i . ۷١ ص۲۰ و۲۳ :> الاسس الفسة ص ۷ )۳( الأسس النفسية‎ 
| ¡1۷/١ سول عل التغين,‎ )٥( شه | ۲۹۰و۱۹‎ ):( 
م ۲ شياطين الشعرأء)‎ ( ) 


ابرا هي غريزة إعلاء النةس أو حب الظمور ٠‏ وهى ف نظره مصدر النبوغ 
والنحاح فی الیاة إذا نالت مارا بطر دة طسعة . اذا ا حرفت كانت سيب الفشل 
وخسسة الأمل ٠‏ وعنها تنشا عقدة الرفعة المظمة إذا تجاوڑت حدودها » وعقدة 
الضعة والصغار إذا ضعفت وانكمش 2 . وإلما برجم کمیر می خبالات الرء 
وأوهامه » ومعاننه الأديية » وفتونه التى ختارها للتعبير عن نفسه ومشاعره 

انیا س الا کتساب 0 : 

بمد هذا الكاوم فى الأسس الفطرية لاإ تتاج الأدنى - وهى الاستعدادات 
العاصة والمواهب الطبيعية “ وال كاء العام ألاحظ أا وحدها ليست كافية 
لتعليل الثبو غم فى الأدب » ولاظاهرة الأئر فى كتير من حالات النبوغ والامتياز 
ف الشعر“ حن لاتتكر أرما ٠‏ ولكنا رىالكسب بالتيجربة والتنلم و إعمال المقل» 
من أازم الوسائل لاإ نتاج إلأدفى ٠‏ حقاً إن علاء النفس والنقد الأدنى » والأدباء 
من قبلهم » قرروا أن اطم أو القطرة أو المواهب الفنبة هى أساس الثبوغ 
فى الدب وف الفنون عامة ٠‏ ولكنمم أدركوا حاجهم إلى لربية تلك الواهب ٠.‏ 
وأحسوا أن العوامل الحيطة جم » والوسائل الفعالة فى اتهم وممذيب أذواقمم 
ومشاعرش» ترك اتارا عظيمة فى کو س الأديب ممم » ونؤحهه إلى هده الوحية 
أو تلك » وتجەله يبغ ف هذا الفن الأدى أو ذاك. وف تارۓ الادباء أدلة لاء النفس 
والنقد» ولنيرم من عامة الئاس » على أن هؤلاء ا لموهوبين مالت مهم الظروف الى 
ان يسبقوا غر . كالبيثة الئى نبتوا ضا » والعل الذى تعاموه » وإلدان الذى نشوا 
عليه » وغمرذلك من‌الظروف الماصة والمامة الى وجدوا فما ء وخضعوا لتأثرها . 

فعانى أدباء المصر الأموى - الشعراء مهم والنارين س قل اتصالا 
بالفلسفة من أدباء المصر المبامى . وشعراء الإسلام غير شعراء السبحية خصوصا 
إذا اشتمل شعره عل ممالى الد . والأدیب الذى عاش فى الشام أو الانداس 
من‌البيثات الراهرة » حالف زميله البدوى إذا عرض كل مهما لوصف هذه البيئة . 


NY mY دراسات تى عل التقسي الادبى‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ١١ انظر صفحة‎ )۲( 


س 


وقصة ان الرويي 7© جين عجز عن جاراة ان العتر فى وصف نعم الةصور ندل 
عل ر البيثة الاحجباعبة أبضا فى الادياء . 

وهل يظن أحد أن تلك المعالى العميقة الى عت مها أدب الءصور رجم إل 
الفطرة وتنيم من الواهب الساذحة وهل كان طبور التزعات الأدبة العامة 
لو |s..ځ Realism‏ ,و gClassicism aad‏ ارو JY} RomanticismÃ.il‏ 
من مار القطور الذى تشترك في إحداثه حوادث المصور ومداهي السباسة 
والاقتصاد والفورات الاجماعية » لانرى معه لامواهب والاستمدادات الأدبية 
ساطانا ؟ ول اجه أذباء ءصرنا إلى المسرحيات الشعرة بدلا من الشعر الغناى 
الى ره بام ؟ ول عدل لار عن السجم الى ساد زمنا طويلا فى الكتانة 
المرية ؟ إننا لانسى ألرالتوجيه والجلات الشددة التى قام ها النقاد والادياء 
لیصر فو االشعراء إلى امسر حوالةصة فنجحوا ٠‏ ولا تشفلعن أأرالفقافة العر ييةمشلك 
فی شوقی > ولاآر اله فى الأندلس . ولا رحلاته بين الآثار المالدة هناك وهنا 
ف وحیه شعره إلى تار المرب فى أسبانياء وتار الفراعنةف مصر » ووصفب 
الائار الى خلفها سافنا هنا وهباك . وتاره بالحتری ف وصف إوان کسنری 
لاحتاج إلى دليل عد قوله فى السيثية الاندلسة : 
وعظ النحترى“ إوان ركترى وشفشن القصور من عبد شس 

وهل تاج إلى رهان بمداتحاد البحر والقافية بيه وبين البحترىق «السينية»» 
:ونه و بان ان زدون فی » نايح المللح € وف « أضجى التناى ¢ 

قد بقال إن الىل إلى التقايد هو الذى حل ا ذلك . وهو مسل فطری . وحن 
لاننکر هذا » ولکن شوق یکن ستطہع أن يقار ولا التعلم والدراسة ء وقد قاد 
البوصبری ف < e‏ البرده » ا ععاننه وعناضر قضدته » ب ضاف 
کشرا من آکار قافته إلى قصیدته . فامتاز مہا عن ردة البوصری ' 

حقا إن لكل شاعر شخصية مسنقلة زه عن غيره من الشعراء “ وأساس 

تلك الشيخصية الستقلة هو نو ع المواهب والاستمدادات الحاصة ٠‏ ولكن ال 


١۸٣ / ۲ الممدة‎ 


پبرزها ویتفاعل معها فتزداد استقلالا واتقصالا عن غبرها › هو آثار اقربية 
وعوامل الثقافة ٠‏ خصوصا ما اتصل ما عمواهبه واستعداده » كقراءة أشمار 
السابقين » والوقوف على مذاهم وممانمم وأساليمم وخصاتصمم الفنية. ‏ 

وخلص من ذلك إلى أنأصول الإنتاج الأدىترجم إلى الواهب والاستعدادات 
م إلى الكسب وعوامل التوجيه الطارثة . ولا زد بث عفاء النفس ۴با قرره 
أو الحسن المرجالى جملا إذ يقول“ : « إن الشعر على من علوم المرب »> 
بشترك فيه الطبع والروابة والذكاء . ثم تكون الدربة مادة له ءوقوة اكل واحد 
من أشيابه » فن اجتممت له هذه اللمصال فهو المحسن اأبرز » ويقدر نصيبه ملا 
کون مر تيته من الاحسان » ١‏ 


فالادت استهداد و إعداد ومران ۾ م وقد أحرى بعص عأماء 'النفس امحدن 


بجربة أراد “من ورأما أن يعرف إن كان من الممكن' أن ندرب الطلاب على 


الابعكار فى الأدب٠ء‏ وتعدم نظم القصاند و ر فالات الادبة التفسية » 
نجل مہم شعراء مبدعين » أو كتاا مبتتكرين ٠‏ وكات نة الجر بة 
الى أحراها العلامة ليو نوك Lep‏ أن اللہ ةليسو ا سواء ف الإفاد ةنامر نعل 
الابشكار فى الأدب . . . وأن الذن يعوزم الاستمداد الفطرى الوهوبلار جى 
من. ندرپہم خير کمیر . . . وما من تبدو علهم علامات النجابة » وتظهر 
فى نشاطهم الأدلى دلائل هذا الاستمداد الفطرى الأدلى فن الواجب السید م 
ف هدا السينل . فام جد رون أن يقيدوا من مواصلة السير فا قېر هف حسم 


الفنى » وتنمو عواطفهي الأد ية 


5 ول پەل عل النعس دراسه الرحال والزسأء لعرفة ماران اسان ن دروف 


و واوا الاج دو ند وحود هذه الفروق و الاستهدادات والصفات لطر نه a‏ 


وق درن ابوجل عند کل ا فارجل تدع والرآة متيعة e“‏ والراة 


ج 


j" 
1 5 4 ۳ i 1 


f i : 


ست سر سے ف 


٠١١ ۸ دراسات فی عل النغلى لدي‎ )۲( . ٠١ | الوساطة‎ )١( 
. ٠۴۳۹ | ۲ کیف يعمل القل‎ )٤( . "٠۰۰ س۱٤۸ سە‎ )۴( 


قوی ذاكرة » وأ كثر قبلا للحقائق » والرجل قوی فی خیاله الابتکاری 
وق فتامم اختبارات المارف اللكتسبة يتاز البتات فى الوضوعات الأدبية ؛ 
والاولاد لون ف ار اتات وو دشترکان ف العر ار الو روکه ٤و‏ لکن 
منها ما يقوى عند الرجال كفراءز المدوان ‏ وغراثز الاستطلاع . وما يقوى 
عند .الفسأء كالفريزة الوالدية > واللضوع » والموف”" . والانفعالات عند 
ار حال اق وأطول مدی ١‏ و وحدانات رأة حادة فاه ت لاھ 2 
ول شك ان أدب ار حال تلف .عن ادب النساء 4¿ وان مدا اساسا من 
اص القطر: ر الا تسات ضا ٤‏ فو کون وة رأة سيا فی کت 
:مشاعرها وعدم الافصاح عا » فى حين أن الرجل قد خترىء على ذلك ؛ 
والأدب الكشرف ٠‏ والشعر الفاحش » والغزل الفاجر إنتاح د أ كثره عند 
اارحال ويتدر عند النساء . وأدب الشحاعة المرية والغارات والفتاك والصعلك 
كفلا . أا أدب الشكوى من تكبات الزمان > وفقد المائل والحانى › 
وأدب الأمومة والمطف على الناس ٠‏ والمحزن والرقة » والقصص الليالى » 
دو أظهر یل الراء . والمرأة عمل ل اتاج الأدلى النائىء عن الانفعالات 
والوجدأتاث الادة القوية . 
م ننتقل إلى النقطة الثانية ما جاء فى كلام وم الى أشرنا إليه فى صدر 
سیا اعھہد وي : 
کف ع ارررس : 
ادا قت ادیب طا الى عتاز ا عل هره من استعدادات خاصة ٤‏ 
وذ کاء عام » ومن كسب ومران › اسبح أدسا القوة ٠‏ وعلينا لن أن 


بین کیف دع هد | الأديب تاره اة 4 وکیف صدر عن اسك 


هذه الأ#ار فقول : 
)١(‏ شه ۳٣٤ا‏ . () £ . (۳) تسه ۱٤٩‏ س ۱٤۷‏ . 
(4) سه 1£ . (ه) کف ممل القل ٠٤٤/۲‏ . ' 


ا س الإنتاج الأدلى ظاهرة شعورية : 

يسبطر على الناس عند القيام اعام شعورم عا یعماون » سواء ق ذلاف 
عام القلية والحسمية . ويتميز هذا الشمور عظاهر ثلاثة هى : الإدراك 
Affection 1 Feeling J jl> gla « Cognition »‏ « 3 انزو 2 أو الحاو a‏ 
FEiùdeavour J»‏ او Striving‏ € . 

والإتتاح الأدنى نى جلته - ساوك عقلى لايستغبى عن أعال جسمية لازمة له 
کالاحساس والنطق به وندوینه . وأ کره لیات شعورية تم ف يقظة وانتباه ؛ 
اد لو دل البأعث ی هدا الاتتاج الادى شد رکه الادیب وتار ره سرورا' 
أو 1 يندم آل القول ماسب للموضو ع على بوره فده أدبية ٤‏ تار 
ا ٣ن‏ هنون الدب ماراه أوفی ها و سس گی ن الما مايناسما دمن الصور 
ماوضحها ؛ ومن الأخيلة مامجملها ء وين ماليس فى حاجة إليه » على حو ماتقضى 
به الأصول الفنية للا دب ٠‏ وقد بعود إلى ذلك کله قل آن بذیع ف الاس فتمحه 
وط به ْ تم یسمح له آن بشیع ویعرف ¢ وهو راص عټه ۽ مطمان أل لشره 
وإاعاانه 

وعلل هذا يكون الإنتاج. الأدلى ظاهرة شعورية أم ما فها عليات عقلية 
مشر که متعاونة بد کرون منیا : 

٩‏ س إلادراك الحسی 3 Perception‏ ( ی فس الأشياء و مايا بوساطة 
الحواس ٠.ويساعد‏ الاتتباه إلى الثىء انس على وضو ح الادراك الحسی ک ساعد 
عل ذلك ايتا ساذمة هذه المواس'. 

ويعتمسد الانتاج الآدلى فى دقته ووضوحه فى بعض لواحيه على الادراك 
الحسى . کا يعتمد فى تنوعه أيضا عل كل المواس الى حمل الملومات 
إلى العقل . 


. ٠١ / حراسات ف عل النفس الأدى‎ )١( 


۲ — التصور « Imagery”‏ ) وهو استحضار صور الد ر كات اة 
عند غنديا ويغاب أن کون آل وضو حا ما » ويستعین الااديب دە 
العملية العقلية إذا غابت الأشياء المعسوسة عن حواسه » أو فد هذه 
اجو اس > وأمثلة هذا كشرة دا > ورعا کان استح ضار ما درک السصر أظهر 
من غیره . 

۳ س التیخی| ° 0ًع ! : وقد وستحةر الدذهن صوراموافه من 
مدركات حسية أو غير حسية ‏ يسبق إدرا كها على الميئة الى ألفها الذهن 
مها . فاعلام الياقوت على رماح الزرجد فى بيت الشاعر العرلى : 


ر 


ظط ر اي 


کار“ مر ا اش سی ادا صو ت أ صد 

£ ر و 

الام إافوت نشر فعل رماج من زار جد 
صو رذهمة متخبلة ٠‏ وأساس هذه المملية العقلية هوالتصور والادراك الى غالبا 

ودا التخل ار عظمه ف الانتاج الأدلى > فهو يمان عل اداع قصص 
خيالية وتشبهات بديعة مؤرة » ول استمارات لطيفة.“ بل .إنه عون المؤلفين 
سرح ٠‏ وعدة الأدباء لذن يتخياون فايإت سامية » ورمون إلى أخلاق 
مثالية . كا يعين العباقرة على اختراع مستحدثامم فى الفن والعل . 

۽ س بداعی الما :© Association of Ideas‏ وص سا وارد هده 
العانى عل الذهن واحدا بعد الأخرلملاقات ييا . فيستدعى المنى الذى ف الشعور ٤‏ 
ما يلاعه مى العالى الوجودة ف حاشية الشعور أو شبه الشعور . 

٣ے‏ , ۾ ج . 

وله أر عظم ف الادب : فاڼه ين الاف کار الق نتوارد عل خاطر 
الاديب ډو یدد سبو ر الاسلوب ٠‏ وعليه ٥مول‏ ہے n‏ ف اللشره والاستمارة 
والطباق والقابلة ومراعاة النظيز » وأواب أخرى من أواب البلاغة . 

ولا شك أن نداعى العاف يتأثر بتكون الأدباء السابق أيضاً . مذا كانت 

المالى التى تتوارد على أذهايم ختلغة باختلاف تقافنهم وتملهم . وكذلك التخيل 


(۷) دراسات ی علم النفس الأدنى ٠٠/‏ 
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فإنه مقمد إلى حد كبير بقيود من المقافة والبيثة والزءن ٠‏ وانظر قصاند الشعراء 
كشوت وإماعيل صبرى وول الدن يكن وغيره ف معارضلهم لقصيدة الحصرى 
« بالل الصب » جحد اختلاف المالى التى استدعاها موضوع القول ٠»‏ مم 
خضو ع هم إلى حد ما لسلطان المرى الضر ر وسلطان عصرم أبضا. 

ه س التمليل ° ع«1دميةعR‏ : وهو إدراك السبب حقيقة أو ادعاء » 
والطر بف مته ف الأدب هو ما يسمى حسن التعليل . ومو أن د عى لوصف 
غلة مناسبة باعتبار لطيف مشتمل على دقة النظر ٠‏ ويشترط فى العلة أن نكون 
ادعائية لثوقظ بغرابها خيال السامع أو القارىء وندخل السرور إلى نفسه . 
ودو من تعريقه ابه ذا رج فيه الإاديب الى ذوقه ووحدانه » وعثمد 
على تصوراته وعاطفته » وإن م يستغن عن الكسس اماف ؛ ور البيثة 
والعصر.. ) 

هذه العمليات العقلية الشعورية ذات أر كبير فى الإداع الأدلى ٠‏ بل 
أنه من المكن المشور عل مظاهر الشعوز فى أ كثر أنواع هذا الانتاج . 

وبلاحظ أن كثيرآً من الأفكار والتحارب المقلية الى تشفل الإنسان 
وحس ما فی يقظته إما أن تدكون موضم اهام فيقال عا إا حتل بؤرة 

الشعور ٠‏ أو تقل عتايته سا ولکن هل عليه ن ذ كرما واستعادتما إذا راد 
فيقال عنما إنها معتل شبه الشعور أو حاشية الشعور . ومن هذه المنطقة وستمد 
الأديب كثيراً من خواطره وأفكاره نوسائل التذ كر والاناه وغيرها ٠‏ 

ولي فنا أخذنا بيتاً لشوق وهو : 

ولقد عر على الفدر خاله ‏ والنبت ءرآة زهت بإطار 

لوجدنا فيه من مظاهر العمليات ااعقلية والشمورة : › الإدراك الحسى وهو 


() فسه/۹٤ ‏ () السعد على اتليس ۲/۴١‏ 
(۴) بعض. هذه العمايات عر بسرعة غريبة + قد لا كينا الإنسان » وبعضها قد حدث 
الماد زو شو 

الما » وبعضپا قد کون لا شموريا . 


ن — 


معرفه شوق بال در کا هو ٤‏ والندت اذى عل حافاته » وقد أنتقل إلى مرحلة 
أخرى ىء رحلة التصور بعد أن غاب عنه منظر الندر والنبت » م انثقل إلى مرحلة 
اله هي مرحلة. التخرل البادى ف النشبيه وهده الرحلة أعتمدت على منطغه شه 
الشمور فاستدعت مها امرآة والإطار ليصور الغدر والنبت بصورة جيلة تشتمل عل 
الصغاء والسكون والاحاطة » وهذا « الاستدعاء » اعتمد على قانون بداعيى العالى 
فى التشاءه » أو على غيره من قوانين التداعى العروفة منذ عهد أرسطو 3 
أما التعليل فله صور متعددة فى الأدب وكذلك حسن الت ليل أيضا . واظر 
إلى قول الشاعر : 
فان فق الانام ونت ee‏ ) فان السك يعض" دم الغرال 
جحد تعليلا وحسن تعليل أيضاً - فإن الشاعر أدرك الطرفين إدراكا حسيا 
وعقلیا ء تم ربط پینہما فی ذھنه ٠‏ فرآی أن کلا منہما عتاز على جنسه مع أله منه. 
فأراد أن ببعد الغراة أو يملل للتفوق لما تعليلا حسنا ٠‏ فكان التشبيه وسياته 
إلى ذلك » وانظر إلى قول المتنى . 
با به شر أعاديه ولڪن ‏ بتق إخلاف مارج و الذثاب 
فإن العلل غير حقيق إذ أنه عل قتل الأعادى اشيا عن دوف سيف 
الدوأة أن بحيب رجاء النثاب . فهو لا يقتل الأعداء رغبة فى تتلهم . ولكن 
لس بقدم للذئاب ما ترجوه من طمام على يديه , ۰ 
) ب) الإنتاج الأدلى ظاهرة لا شعورية : 
قد نقتبع اتاج الأدى :ونصل إلى أن کفراً منه اتاج الى شغوری نشا 
ن إرادة واختيار ٠‏ ولكن هناك من الإنتاح الأدلى نوعا لا بتحقق فيه هذا 
الاختيارء ولا بكونلصاحبه أى إدراك له ولا معرفة بتطوره وتکوينه » وللسمیه 
علاء النة س ااج لا شعورباء لته کون فی اللاشعور The Unconscious‏ 
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أو العقل الياط 0 بسمى أحيانا ٠‏ وكأن الحاة النفسية ثلاث طبقات بمضبا 
)1( 
فوقی دعس 

١‏ س الطيقه العليا وهى الشعور #85دهإعوهC ٣۲١‏ : وفما الحواطر 
والآراء والوجدانات وغيرها » وهى الى يكون الإنسان متفطنا إلا و وجه إلا 
اتشباهه عند ما يفكر كيرا باطنيا » وهذه قتعا الؤرات الواردة بطرين 
ا لجو اس الختلفة أو تبعثها د كريات باطنية سابقة . 

٣‏ س العلمقة الثانة وی شه lأشgaر Sub consciousness‏ وفہا 
الأعال الشببهة بالشعورية وهى الأعمال المادة والآلية التى لا تستازم من المرء 
اتناها وحصر فکر » واکته ستطیع ند یع نذ کر ها بالطرق المادية ٠‏ 

۳ س الطه الأخبرة ھی اللاشعور أو العقل الباطن : دى اللنطقة العقلية 


الق تدخر فا !عص تحارب الأغى اأحفلتة : و عثاز باہپا کات مره مول : اد أن 


معظمها رغبات ل تتحةق ٠‏ أو خاوف هزت کیان النفس وزازلت أركانيا › 
أو آمال وأمالى لم يسمح 4ا نظام اعتمم وتيود المياة الاجماءية بالقحقق › 
فامحدرت إلى اماق النفس » ول يعد من الممكن استدعاؤها إلى حظيرة الشعمور 
إلا وسال غير عادية وبصور رمزية ف بمض الأحیان › کا بمحدث فى أحلام 
النوم » وعند التنويم الغناطيسى والتحليل النفالى »> وعند الفيبوة أو الذهول › 
وق حالات اقام الشخصية ٠»‏ والموس والميال والجنون والرض 
والاضطرايات العصبية › فف ٠‏ هذه االات الشادة حرج الأفكار الدضنة ». 


والرغبات الكبوتة إلى حظبرة الشءور وتنحل العقد التفسية “ ومن هذا القسيل. 


مايسمى « بالماتف النفسى » الذى حاطب الشمور خطابا يتر تب عليه حل بعض 
ما کان قد استمصی عليه حل من مشكلات . ولست أشك ف أن شاطغن 
الشمراء ادن تتنحدث عنهم .الأساطير الأدبية ليسوا إلا شخصيات منقحلة من 
نس الحیال الستمد من اتر اباط "° , 
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(۱) أصول عل النفس ٠٥/‏ ' (۲) دراسات فى علم النفس الأدنى ٠/‏ . 
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« وکشیرا ما يسمم الرء أصوات وأافاظا » ورى سوراً وأشكلا لا وجود. 
ما فى الواقم ٠١‏ وإعا ذلك تأثير أوهامه وتفكره وأمانبه التى ود عقيقها 
وهو ١‏ بستطیم >( وکن ذلك The Vocation » Jll‏ « . وارجح 
الحللون النفسيون وجوده إلى اللاشمور فحعلوه ينسح من المحيال شخصيات. 
وأصوات تتراءى وتتحدث . وما أقرب تمليلهم ما قاله النظاء فى تفسير 
ما براه الأعراب فى البادية من أشباح تظهر لم وأصوات تخاطيم ' 

هذا اللاشور معروف من قد » وآثاره الأديية معروفة من آماد بعيدة. 
ولكن اهام فرود وتلاميذه أن عليه وب من السكالة والتقدي فى المياة 
كلها » وقد عرض كشر من القائلين ه إلى إرجاع أمال الإنسان وسلوكه إليه . 

قول جو نزع دمل غغءE‏ : إن فكرة الاندفاع إلى العمل حافز لا شمورى. 
ھل سباح معروفة من قدي » فأغلب فطاحل الشعراء بم مون أن أروع. 
ما كتبوه ا يأت عن صنعة متعمدة » بل أتام على أجتحة ملاك أذ روح هفو 
e‏ من حیث لا يہ مون › أو حسون آله أت من أعاق مهولة فى فو سم 

تی أن الأغري ق كالوا بظنون أن الشعراء حت تاشر أرواح تنشاه , 

وقول سبرل رت 81٤(‏ انار ) : لن تتردد فى أن قبل التثتيجة 
اارئيسة التى وصل إلا التحليل النفشسى “ وهى أن خر القصائد » وخر 
الحكيات إا هو إنتاح المقل الباطن“ ٠‏ لسكن كيف يكون ذلك ؟ ٠‏ 

ری فرود () أن السا او » llEÎNÎء‏ « gyaSublimation‏ الأساس الذى. 
تمتمد عليه العمليات الشركة فى الابداع الفنى » وهو المملية المؤدية مباشرة إلى 
هذا الإيداء 7 ٠‏ وهدا السا رجحم | الى استهداد عضوی خاص شه الک 
وله عند افرويد ا حول الطاقة النفسية من الأهداف القطربة لاغررة ت نة 
)١(‏ أصول عام النفس ۷۷/١‏ قنديل ‏ . انظ المیران 1A1‏ — ¥01 


(۴) كيف يعمل العقل )٤( ٠ ٠٤/١‏ شه ۲۲۰۲ 
(o۱‏ الأسس التفة ۸۳ ١‏ () سه ۷٦‏ 
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إل أهداف رفم قيمة من الناحية الاجناعية “ عند ما محدث الصراع بين عقدة 
أو دیب C01»‏ من والواقم الجارحى ٠‏ أو قوأنين الجتمح . 

و ری سیرل رت Bur‏ انار أن العمل اللإنشالى الذى قوم به الفنانيكون 
فى النالب تنيجة علية لا شورة » وأن الفن ينشأً عن وجذان زائد ‏ جد 
إشاعا کافے) فى عام الواقم » اصرف هذا الوجدان إلى ناحية التعبير الفنى 
التيخةمف الط الانشعالى وضبط الانفعالات وتنظيمها . 

واندی قال فروید و کشر من تلامیده مشل رت دشمل الاشاج الأدى وغەره . 
ولكن لا رى فى قويمم ما يمين السبب ف تنوع الانتاج الفنى إلا إذا رجمنا 
إلى الورالة والفطرة » لان « التسامى» يستند إلى استعداد فطرى خاص . 

وكذلك تاسسذه آور ° انى أرجع الأمال الإنسانية إلى غرزة حب الظهور 
٠ Display‏ ل يبين كيف سحدث الأثار الأدبية ولا البواءث الباشرة لإثارة 
شل الأررة » وإن کنا لا نفکر أن بض الآثار الأدمة یم عن هده الغرزة » 
ویېدو عله بکل وضوح أله ار من آتارها ء کالادب الى يتقدم » ااه ف 
مماریات أدسة 

الأحلام Als Dreams‏ \ء الأب فا : 

ظاهرة الأحلام قدعة » ووصول الإنسان فما إلى حل بعض مشاكله » 
أو القيام بانداع فما > أو الانتقًال من أقصى البلاد إلى أقصاها » أو الارتفاع 
من وضيع الراتى إلى أعلاها ؛ أو الظةر بالآمال والحصول عى الرغبات الت 
تمتاها ولا حدٹ فى الواقم کل هذه وغبرها امور حدثٽ ولا تزال محدث 
لتاس جما ء سواء فى ذلك العلماء وأهل القن وعامة الناس ٠ ٠‏ 

وقد درسها الحدلون هن الملناء » ولم فما أراء» وحاولوا إرجاع الإنتاج 
الادی فہا إلى آرائہم هذه , وأشیر مد فرويد » الى لف فها تابا خاصا 


gag Fy iiin 


(۱) کیت یسمل المقل ۲۱۸ . () تسه ۲۱۹و۲۱۷ 
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سی )۱ اويل الاحلام « ug . Îiterpretation of Dreams‏ ار حعها الي 
الرغبات الكبوتة التى م تتحةق فى اليقظة“ . ويقولون إن اللاشءور لا ينام 
وإن النفس تكون حرة طليقة فى النوم » فتحاول عقيق الآمال والرغبات 
واليول الق 4¿ م تستطع حققّها فى اليمظة . ) 
أا حل المسائل والتتاج الأدى والفتی فی النوم فيع لله رجسون یلا 
شبپا کا تدم 3 بقررأن المقل کان مشولا عضمون الاحلام قىل نوم . 
« ولا نام انتطت أفكاره فظور ا لحل الطلوب » وكأنه امام انبثق ف نفس 
النام ا ٤‏ فالغاحأة ی ھا الل خداع معناه أ لا پشعر مده الافكار»› 
أو المقدمات التى هريت من سحن اللاوعى أثناء ر > وظهړت قوية وق 
ل الأحلام بنتة » فتوهها صاحا وما واا » 
وقد نس ب کشر من‌الشعراء بعضإنتا جه الأد فى إلى هذه الأحلام مثل كوردج 
Coleridge‏ الذی عد قصیدته قبلای خان 141ا وان وحیا نی مامه “ لکن 
عاماء النفس يشكون فما يقوله الشعراء ولا دستمدوله وحده » لان ام مز ب 
للشناعر هى الميال ٠‏ وقد لا يكون سرد حكهم كقبةا ٠‏ لأن العقل الواعى 
ارقیب عل اللاشعور نع سرد أشیاء لا رض سا وإن حدثت ف انام » وهو 
شدخل فر بط بين اللحظات النفملة فى الم کا يكل التقص وبا الفحوات ٠‏ 
3 ومن السير عل أحب الناس حي أن قمص حاما دون أن جالع ف روات ۽ ٤‏ 
أو وسرف فی زخرفته ومةه .أ تار ىه بەقله الواعی 
أحلام Day Dreams ; 4bal‏ 
می الطالة التی پتل فما الإنسان لاله فيصي ع كالنائم ولیس تاعا » وكالنافل 
وهو متبه » وسعيت أحلاما لما فى النالب ليست وصفاً للحقيقة. وهذا الميال 
عنصر اسای فى أحلام اليقظة ء وما أحراء إدا ُن نتم | ارا ادیية من الشءر 


ا س 
(M)‏ الأحلام ۷١ /۷١‏ الد عور اوفيق الطوبل ار : أسول علم اتف 40 ¥Y—‏ 
() شه ۱١۰‏ )#( لأخلام |۲۳ ')٤(‏ ف عل اللفس ۲٠٣/۲‏ 
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.والنثر » أو مادة لتلك الأثار » فيقكر ا > وعزج العمل بحل العظة » فيسد 
الفجوات فى القصة أو السرحية بعمله الفنى » بعد أن أمدته حلام اليقظة بالادة 
المام ٠‏ ويكفى أن نشير إلى أن « حياة سندرلا » ليست إلا موضوعا هاما من 
موضوعات حل البقظة نی کل زمان ومان" ۰ وهذه الأحلام تشم بانپا تدور 
حول الذات » وألا شعورية غالبا وإِن كان بعض عتاصرها ليس ذلك 
عامل من العوامل المؤدية إلى الإئتاج الأدى . وليست غرببة على ما تقدم ٠ء‏ ا 
عض الغراثز قد يشترك فا كمحب الظهور؛ أو بعض‌المقد كعقدة النقص* أوبعض 
انول كالنافسة Î.‏ تستعین بالتداعی ۸٥اھاءمیوھA‏ ی إعاماحيال وو جه. 
.وللتربية ألر فى وجيه هذه الأحلام ‏ للظروف الحاصة آلرها فى إنتاجها وتنوعها" 
وارد ارد الحواطر Telepathy J)‏ ( 

وتسمى التخاطر أبضا ٠‏ ورات ما أن مر کر وأحلة R‏ مەی واد عل 
خاطرن یوقت واحد» وران عا مرا واحداً أو متشا.پا وقدعبی به‌المحد ون 
من علماء النفس فلم بسکروه » ولکنېم‌اختلفوا ف تعليله فقال بعضهم إنه مصادفة» 
ولكن هذا التمليل لا يلقى قبولا للكثرة ما حدث منه مع تباعد الأماكن . 
ويكثر أن بحدث هذا بين التواتم فيقال إنه تتيجة الاستعداد الوراى والمائل 
فى الت ركيب . ومذ التعليل شىء من الو جاهة للماثل.المجسمى والعقلى بين التوائم 
أو الأقارب . ولكن الغريب فى الأمر هو حدوئه بين أشخاص لا تربطهم مثل 
هذه الرابطة . ولع أحدت اختراع فی تعلیل هذه الظاهرۃ هو ما قررہ سیر ولم 
كر وكس من أن الة-كر بحدث ذىذىة كأجهزة الإرسال اللاساكية ؛ وأن أى ميخ 
مستقبل قد يكون مفتوحا عى مخ المرسل فيتلقى هذه الذندية على حو ما دث 
ی الرادو“ . ؤه تعليلات كما رى ظنية » وإن وجدت الظاهرة نفسماً وسماها 
أدباؤ نا القدماء وحدة الشيطان » والحدلون وارد اللجو اطر 

Inspiration امام‎ 

على أنه مازال هناك من رج القن إلى الإلمام خبصوصا عملية الداع لى : 


Loans lel eee e Bek n e Ge 


)١(‏ أحلام البقظلة / ١إ‏ (۲) المقل الباطن تأليف سادلر ترجة عباس حافظ 


ويعدها وحيا لاعل لإفنان فيه إلا التلقى والتنسير . وقدالتحاً إليه القدماء 
ف تفسير هده الظاهرة . 

ويھر 4 al M. Baldwin j gay‏ إشر اق الذهن أو تنم په الذی دنر اله 
ا هو أت ما وراء الطلسعة . وقول عنه دلاس کار Dallas Kenmare‏ |4 
« الطريق الغريب الذى تنسب منه الأفكار الحديدة » والمكتشفات العجيبة على 
العہقری » من حين إلى حين » نابمة من معن هول لايعرفه هو نفسه» ولایستطیع 
المقل الشعورى أن ندرك > وبشبر إلى أن رام بلیك ٥ا8‏ .۷ کان یکتب 
من الشعر ٠ا‏ گل لے . و ذلك کانت جورج George Sshd mle‏ س 
مپاتفبا 2 éywg « Her Vocation‏ کشر | من شەر اکنا شحداو ن عن شدا امام 
افيسمونه شياطين أو هواتف أو ابا من الجن » لأهم ) يكووا بستطيعون 
السبطرة على أدمهم من حيت مصدره وأوقانه وممانيه“ سيعارة شعمورة دالمة ' 

و یسا عاماءالنفس بالا نمام تسلا کاملاء وٳعاحاولوا فهمه وتفسیره ›تقول داولی 
“Downey‏ ف.القصل الى كتبته عن ليل الشاعر لنفسه إن عالاء الفس 
لا يعتمدون علىالشمراء فى ليله لأنضسهم » فان أعثام مواهب الشاعر وهى الميال 
قد جره إلى أن روى أشياء » ويدعى مواقف تحمل دراسته لنفسه عدعة 
القيمة ...... ولكن من هة أخرى فمذه الملومات أهية فى عل النفقى لأنها من 
مصدرها الأول . رر دلا ک وا D110‏ أن الكرة الشائعة عن إلجام مقاجی؛ 
يعارى الشاعر بغر إعداد سابق » خطا فى مما“ . 

ولو کان علماء نفس يؤمنون بالإنمام اأفاجىء اذى م سيفه إعداد الأديب 
ول يسام فيه عل ولا صان ولا تفكر » لا اتمبواأنفسهم فى الكشف عن 
علیات الداع الفى ء ولا اهتموا بالصلة سند وين الثة والاافة وخصائص 
الأديب النفبية » وميوله الفطرة » وأخلاقه اللكتسبة » وذكائه اموروث » 


Stolen Fire P. 10 (f) Stolen Fire P. 1. (1) 
Creative Imagination, P. 172 (¢) Stalen Fire. P. 110 (۳) 


(ه) الأسس النقسية للابداع الفنى س ٤‏ ۸ 


ۉغىر دك من مقوماته الى حمل A‏ عيفر یا فڌيا بختلف عن سواه من العادرة ٠‏ 

وتاه الداع عتف أصحابت » 0 الذقس اکال ( 0 من حدوت 
) صد ع ف النحن ( أف | ساس الاديب آ4 منفصل ع عن ابخاءة فيڪاول أن 
لھک الالتثام فم وان ا لجاعة ا شو منیا فینشی ء اده اس تعيك رک 2 فنا 


وأا اختلاف الوساتل ا هدا الا مام رجح ا اسبات ُ آهيا ف حا الشاغر 


استعداده الفط ى “< 


وحمل هذا العهيد : أن الانتاج الادنى رجع إلى أصول ت العلعاءً 
ق خلاصيا - ) 


Ê 
س من حيٿ التكون : لاند للا دی من مواهب فة » واستعدادات‎ ١ 


٠‏ وذکاء استعال ہا کلہا عل ان کون ادا . 5 فو ی دہ الوأاهب 


والاستعدادات بالکس والمران ٠‏ فتتار مواهبه واستعداداته بتو ع الكسب 
و حال اران . أ أن الادیب سشحص موهوتب رسلهان بالکست 
٣‏ ومن حيث علية الاداع : قال بض الملماء آنما ظاهرة شعورية 

يفوم پا الأدب شو تام الشعور ا 4 ومس بطر ع ھا ۳ مراحاہ | امختلفة من 
التفكر فا والاستحاية للہاعث عما ا أن يفرع مها ء وهذاراآی أد حار 
الن و ۴0۴ ہ4 E.‏ الادیب الامریکی )۱۸٤۹-۱۹۸۰۹(‏ ۰ 

ولكن هذا الافسيرلا يك؛ لأنبعض الإتاج الأد ىكان فالنوم؛ وكان بمضه 
عند وول الشعور ٤‏ وکن تلاا ك ردا فأرحمه العا اء الهثمون اللاشور ال 
المقل الباطن ٤“‏ من رٹ مرج الخال و العاف الى امد 0 ُ بل eel‏ الغو 
فجع لوا ع4 ية الداع سما ا ا ٠‏ لاشمورية. 1 

والمقأنعلية الا داع اله ہی قدنکون هدا ٤)‏ وقد د کون ذاك ٠‏ وقد رشټرك 
فمپا الشعور واللاشەور؛ - ی ما ګحدث ما ف‌اانوم. ومایا بس هدا اتاج الأدى 


(i, 


0 علا انی هذا المذه طبر بات : الأسس النفبية اداع اق ف الفا خاصة 


ببسل إ ۵ ۹ ١‏ ۰ ۰ ۱ و i‏ 3 


من تمایات غر ده کاوانف وشہاطین الشعرأء والا مام 4 غل و وسار سی 
أبضا أشر نا إليه فما تقدم . 

وسو ف لستعان مده الدراساث اسه عل ضیح شما طن الشعر اء وما يتصل 
ها من شياطين الكهان » والمواتف » والأشباح التى تتراءى فى الفلوات فتوحى 
إلى الشعراء أوعحاورم أو تتحدث عن أدمم . وذلك فى ناء هذه الدراسة 
التارخية النقدية المتظمة التى رجو أن تكون وافية حامعة للا حوال الحختلفة > 
والصور التى حدثنا يا المرب عن « شياطين الشعراء » فى خسة قرون ثريا 


دا فل الالام وال درن ٭ ونی بعده با کر من ریما عام ۰ 


) ( م س ۳ شياطين الشعراء ٠.)‏ 


لقصل اول 


الا۔اطر 


١‏ وردت هذه الكامة فى المماج “فى مادة « سطر » » وفسرت بأنيا 
الأباطيل وال كاذيب »› والأحاديث لانظام ها » والأقاويل المنمقة الزخرفة 
وصسغپا صيغه منہی جوع وسطط“ س طبرا : آلف الا كاذب أو اء 
بأحادده شبه الباطل »› وال + سطر فلان عل فلان إذا زخرف له الاقاویل 
وعقها» وتك الاقاويل الاساطر . واختلف فی مفردها» فهو أسطر وا سار 
وسطور » ومفرد هذه كلها « السطر » ؛ وهو الصف من الشىء › كالكتاب 
والشجر والنخيل وغبره * وقيل إا جم إسطير و إسطار بکسر همز وأسطور 
بضمها » وآزاد الماء فى كل . وأشير المغردات استمالا هو أسطورة . 

وحاءث کل ( اسار الاو لن » ی القرآن فى تسح ات جىەھا مكة 
٠‏ حتى آية الأنفال مع أن السورة تفسها مدنية“ وف هذا دليل على أن الكلمة 
كانت معروفة عند عرب ال جاهلية من أهل مكة » کان نما مدلول خاص »› ومعنی 
مقهوم > فلا أرادوا كديب محد فا جاء به قالوا « أساطير الأولين » . 

وقد پکون غير آهل مک على عل ا »> وهو الراجح > ولكن أسباب 
ازول » وکو ن الأبات مکة ّف بنا عند اهل مک » ولا تنفى مەرفه غير 
ها ٠‏ والتحدث ہا . 

)١(‏ تاج المروس » القاموس ء اللسان » أقرب الوارد . عبط الحيمط : المصباح انير ء 
تار الصحاح ‏ 

(۴) ئی الأنمام ( آبة (e‏ والأتفال )۳٠١‏ والنحل )۲٤(‏ والؤمئون (۴) والفرتان 


(ه) والمل (1A)‏ والأحتاف )١۷(‏ والقل )٠١(‏ واإطففين (۳) .۰ 
)۳( ای حف الشر يف سسہ الأطيعة الأمسية سذة 6 ۳ # ۽ 


أما اممانى التى أرادها الكذون من هنه الكلمة « أساطير الأولين » 
فيشهه من سياق الات أنْها البعث أحيانا ء وذلك صرح فى سورة « المؤمتون » 
والمّل » وعتمل ف النحل والاحقاف والطفقين » لوقوعها ق حز الكلام عن 
البعث » وريدون بكونه « أساطير الأولين » أنه شىء وعد الرسل به قومهم 
ول شحقى » أو أنه شبيه بأساطر الأولين فى أنه كذب وباطل لا أصل له 

وقمة الات » ومعها آيات النحل والأحقاف والطففين » حتمل أن راد 
السكلمة القرآن كله » ما نزل منه وما سيتزل » وذللك حملا! ا ل يسمعوا على 
ما معواء» وکا عل الكل عا نسبوه إلى البعض لتشا مهما ف نظره ٠‏ أو راد 
پا القصص التى جاء مها القرآن وفما أخبار الأولين من المرسلين من عند اله » 
0 تلفيتق واختراع وباطل مشل تلك الأخبار . 

اروز زد کب التفسير الأمر إيطاحا : فأساطر الأولين هى * ما سطره 
رر > قال ان عباس : مناه أحاديث الأولين التى كانوا بسطرونما أى 

پکتبو نا ٠‏ أما قول من سر الاساطبر بالترهطات فهو معنى وليس مفسرا › ولا 
کانٹ اساطبر الأو لین مشل حدیث رس واسفنديار » كلاما لافائدة فيه › لاجرم 
فرت أساطر الأولين بالترهات 7 ء1 1 

ويقلب على كش التفسير أن تشير إلى حوادث خاصه محعلها ثبب الأرول 
كلا أمكن ذلك » وقاثل هذا القول فى أ كثر المالات هو النضر نن الارث > 
ققد أشير إليه بى تفسير آية الأنعام والأنفال والفرقان والطفغين › وأشير إليه 
فی « لقان » عل انه هو الذى کان » دشر ی مو الدیث صل عن سيمل الله " 
بنیر عل» : « اشتر ی کب الأعاجم ٭ وکان بحدث ہہا قریشا ویقول : إن کان 
د دک حدیث عاد وود فأنا أحدشك بحديث رستم واسفنديار 
والا کا 5 


.' امغر الرازى والنيسابورى آية الانعام‎ )١( 
. سررة لقان‎ )٦( اليضاوي تفسم الأية‎ )۲( 


بل إن الفخر الرازى"" حمل هذا النضر بخرج إلى الميرة تاجرا » وبشترى 
ا حاديث ) کل ودمنة ) . وکان دقو مم اسز تان والةنسمان س اي الذن 
حاون القران أقساما كالسحو والشمر ال - فيقراً علهم أساطير الأولين وبزع 
آنا مثل قصص الأولين التى زعم مد آنه أوحى با إليه . 
بل قالوا فی أساطیر الآولین إن مدا اکتتہا ء ى کہا له قوم من آعل 
السكتاب» وعينوه اما ۳ کا جاء فى تفسبر أية الفرقان" وأية النس ^ . 
وظاهر من کل ما ورد فی كتب التفسبر ونی سياق الأيات الكر عة ألم 
ارادوا باساير الأولين : الأ كاذين والأاطيل . فقد كان موقف القائلين . 
موقف عناد وإنكار وتسكذين ينصب عل القرآن والبمث وأخبار السابقين من 
حيث نسبتها إلى الله » أو تسكذيب ها فى انما ٠‏ وبعبارة أخرى : إمم أطلقوا 
الأساطر عل القصص القدعة دينية وغس دينية > ومكتوبة وعيوية  ›‏ أرادوا 
٠‏ ا المقائد التى أراد القران ماي علا وأخصہا البعث . وکا آرادوا ا 
الأخبار ا لقة فى ذانما اللكذوبة ف نسبها ء والأخار اليالية الخرعة أيضا . 


وراس راطم عم 
١س‏ ودراسه الأساطبر عاسبا تعد من اهو دات الى ها العاماء الرسون 
من أبام اليونان . وظات هينه الجهودات تبذل إلى الآن للبحث عن أصل 
هفءالأساطر وغايما » ومصمونما “ والمۇ رات فماء وصلنمابالدن والأدب» وان 
والأجناس » ومن أم فرو ع ذا الل (yعەاo Myth‏ ) : هو مايسمى عإالاساطر 
lallرj Comparative My thology‏ وع السار العام ¢ General Myth‏ 


أما الأسطورة التى هى موضوع هذه الدراسات فتسمى بالاتحجاءزية ار » 


- 


ٍ من الانفال‎ ) ۳١ ( تفسرالابة‎ )١( 
اليضاوى تفبير الآية وفى الكشاف : قال النضر انهم : عداس مولى حووطب‎ )١( 
1 ت۳‎ )£( ù ان عد العری و يسار مو لی العللاء اضر ی وأو فکمة الروی ٍ (۳) اة‎ 


Chamber's Ensyc, Myth (e) 


1 


سب موق س 


وھ ی ماخوڈ د من صل وز ای كالكلمة اأسأرقة و مستمملة ف لغات کشمرة وصور 
لا مختلف كشبرا عا تقدم . 

٠ س تعر بف الاسظطورة‎ ٣ 

ليس هناك تعر يف مثفى عليه عند كل العاماء وف كل المصور » ولكن يستفاد 
من آقوالمم ألما قصص شعبية ف الغالب » ندور حول خلق المالم وأخبار الآلمة 
وال طال کج راھا اللانسان اداو 2© ٠‏ فهى لشمل شيثين : هده القصص » 
م الآراء الدارة حول ما سيق . 

و ری روجيه اس ذد Roget Bastid J‏ ( انرا کو عة امإ من القصو رات 
اللاصة الألمة والمام “ والعلاقة بين الإنسانية والامود الحارقة لاطبيعة > وأن 
PL‏ . 


دہ التصورات دصل اک در حه 4 | 


وکل ممث ولو جی Mythology‏ 5 '. ( ع الاساطر ( ەی با وع 
الأساطبر التى دور ف أمة من لآو 9 اقا الملف عن.السلف . 


تا 9 4 ا : 

۹ — وشا هه الاساطر مم الام . ما سبب نشا" ہا ٠‏ فقد أختلف فيه 
الملماء ٠‏ وأشهر الآراء فا ألا تفسير لمظاهر الطبيعة والمشكلات التى تواجه 
الإنسان الأرل وبحاول عقله أن جد ما حلا » كالبيحث فى أصل المالم » ونظام 
الجوم » وحركات الكوا كب › وألوان الأشحار والأزهار »> والطبر والاإنسان 
۳ اسل هذا وذاك من قوانين العادات و ادات السلوك . فالحيال والحزر شات 
من الأحجار الكبيرة التى كان بقذف مما فى السماء قوم من الجبابرة فى حرم 
مم جوبیتر ٤نل‏ كبير الآلمة ٠‏ وكانت إذا سقطت على الأرض كونت جبالا» 
وإذا سقطت فى البحار صارت جراثر 2“ . وطوق الجامة كان جزاء ها عل طاعما 
لسیدنا لوح حين ده على الأما كن التى امحسر عنما الاء لترسو سفينته علا 
Ency, Britannica, Mythology, Ency American, Mythology (1)‏ 


(۷) مہادیء ع الاحاع الي ¥ 
(۳) علی‌هامش التاریخ الصری القدعم ۲۰/۲ مامش . (٤)المیران‏ ۳/ ٣۲۹/۲۰۱۱۰‏ 


~٣‏ ع ان عض عاإہ|ء الأساطر ر وميا قصصا رعز ية نشت اتو ی آراء 
خاصبة راد حمل الناس علما من طريق عبوب هو طريق القصة ٠‏ وقال ذا الزأى 
. فلاسغة اليونان » وظل سادا زمنا طو 2 . و کان ف بعص ألمدر فکهیر 
من‌الاسا طبر رمز إلى معنىوراءه» ومن ذلك أسطورة رزيس 1وا وأوزريسءاءزون 
وست 8€ › ومن العقاید لمستورة فی قصپم أن ) آوزورس € هو التیل معطى 
الحسب » و إزيس زوجته هى أرض مصر و « ست » هو البحر الأبيض الذى 
يصب فيه ماء الثیل فیتندد ويڏهن هاء" . 

٣‏ ولكن ذلك لیس یا ف جيم ا لالات » فياك أساطر لا مخ 
وراءها عقاند ولا ممالى خضة » كقصص البطولة الى جم فا الحيال وين 
إلى الآلمة والأبطال أعالا عظيمة ٠‏ فإن,در عم أخيل وصف ف الإلياذة وصغا 
أسطوريا » وشحاعة صاحبه أيضا » وليس وراء ذلك عقائد ٠‏ والأساطر الى 
تنحدٿ عن شحاعة « هر کول ا٥۳1‏ » لا محخفى وراءها عقائد ٠‏ والقص 
التی تفسر مظاهی الطبیمة لا تیر رما فی کل حالاما ٤‏ فالسحاب يالى ماله من ' 
ماء الجر على حسب قالون من قوانين الطبيعة » ولنكن أبا ذب الى ری 
السحاب شرب کا تشرب الإبل م عشى فى السماء ؟ بقول : 

شر ن عام الحرم رفت ٠‏ مى لج خضر هن ت 
ولاس ف ر ای ای دۇ سب رعر لاه کان عقبدة أمنو | ا و اعتقدو هاه 

ولا عنم هذا أن تكون هناك أساطير رمزية من أساطير الشموب » أو من 
وضع الفلاسفة . وقد كان أفلاطون يضم الأساطر التى يضمنما أراءه الفلقة(° 

وأ طورة رومشیوس ۲۲۵۳6٤1118‏ فى وراءها تطلع القل الدائم إلى 


as هبد و سد‎ + a lee eee rie 


Chambers Mythology (1)‏ 
)١(‏ على هامش العارغ المصرى القدءم ٤۴/١‏ س ه١٤‏ . 
The Outline of Literature Dp. 47 (%)‏ 
(4). مغنی اللبیب ۲۱/۲ . ديوان الهذلين < ١‏ . (ه) النفس والمتل ۴۷ . 


العرفة وإن لاق الإنسان فى سبيلها الأهوال ء ا ثل الرغبة فى خيرالإنسانية 

۽ — عل أن بعص اليا حشین الیو نا نین وعو ( یو هيمر ۴1۲8128۲158 » ری ُن 
الأساطير تئشاً من التار ع المقيتى » وأن آ لمة هذه الأساطير أبطال رفع مم الناس 
وطول اأزمن إلى سه الالو هة , فحو بیتر ۲عا اننال کمیر الالمه كان ملكا 
لكريت » وحرب طروادة الأسطورية كانت حرباً بين أئينا وإسبرطة » 
ومكذا" . وقد بكون ذلك حا فى بعض الالات » والكن تطبيقه على كل 
الاساطير متعذر : فقد يكون إريس وأوزريس وست من اللوك أو الشخصيات 
التاريخية نى مصر القدعة » ولكن طوق الجامة لا علاقة له ذا . 
٥‏ س وری رییو اط8 فی کتابه « الميال البدع. » أن هناك لوعین 
من الأساطير عند البدائيين : أساطير مهمنهاتفسير الظواهى التى رشهدها البداىء 
وأساطير أخرى غير تفسيرية “ وتنبع إلأولى من الحاجة إلى العرفة . وتنتهى فى 
تطوزها على سى المصور إلى الإيداع الى . أما النوع الثالى فيصدر عن الاج 
إلى الترف » وينتهى فى تطوره إلى الإنداع الأدى الحديث . 

ومر جع هذن النوعين هو وجود العقل والذكا. بجانب الإحساس والماطفة 
و الخال فشا عن دہ کھا علوم وفنون › أ ان جدور المسل والفن 
موجودة منذ وحد الإنسان الأول . 

وف المح أن إشاء الأسطورة مل يطلب تماون المقل والماطقة والميال 
( فقی الأسطورة مدل الانسان جيم صنوف فشاطه › ومن سے دستعان بد ائه 
الى عاول أن بد تفسبرا نمايا .للا شہاء > کا وستیخدم حیاله وحساسیته 
الشاعرية ؛ ولكنه پام ايا دعا طفته ادر 
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۷( انر اة ر ۋمتىو س ف دأرة مسار فب Chamber's‏ ودارة العارف الربطا ية 
Chamber's Ency. Euhemerigm (Y)‏ 

(۴) الأسس الفنیة للایداع انی ۳۸ ٠۹‏ , 

. ۷۷ مہادی' عل الاجماع الى‎ )٤( 


— ¢ 


سا ہا وار فرا : 

1 — کان من آار ٣‏ الأساطر القار ن وعل الأساطبر العام أن ظهر ت 
أوجه تشابه واختلاف بين أساطير الأمم › والقصص الشعبية عتد الشعوب 
وهذا اتشان إن م يكن ف‌التفاصيل فى الفكرة المامة . فالأساطير التى مغزاها 
غيرة أمرأة الأب من ينت زوجها المملة مغل أسطورة « سندرلا وااCindre‏ 
معروفة عند كثير من الأمم . والأساطير التى تعبر عن مال الإنسان فى التغاب 
عل العفبات وتسخير الطيمة » موحودة ف الشرق والخرب › وقصة قشتو والنساح 
المد ة2 Vishnu & TheWeaver‏ « فا انسر الأسطر رى Garou da‏ الذى 
ركبه الال فشنو وبتحرك ه » وألف ليلة وليلة فها قصة حصان الأينوس" 
الى ير که ن املك ورك لوأب الصعود ويطبر ت ف المواء + ويظل مدة 
کدلك قل ان مهتدى إلى لولب الزول * و یکتمپا الشاعر الإحلىز ی تشوسر 
Chauser‏ مم ئیء من التعدیل » ی قفصت eاھ‏ اء Sire‏ ۵ لا عن 
سانا . 


وقل إن تشاه هده الأاطر 2 إلى حض الصدةة وری درنك 
la ûÎ J. Drinkwater jas‏ ازآی سیف .ولل ]نه راج إل استعارة 
أمة من أخرى » كا استعار اليونان أسطورة إزيس وأوزريس الصرية » 
واقتبسها مهم الرومان" . وقيل إن وحدة الأسل اذى تفرعت مته بعض الام 
هو السبب فى تشابه الأساطير عندها كالامم الحندية الأرية الى كان أباؤها 
الارون یسون مرتفعات آسیا الوسطی » ولا هاجرت فی موجات » اونشات 
مها أمم متعددة فى الشرق والفرب أخذوا معهم بمض الأساطير »> فتشاممت ' 
ف #ومما وإن اختلفت ف تفاصياها . ولك ن هنن الر ابن الأخيرن لابصاحان 
تسیر | شامان »¢ فالاستعارة إن آمکنت فیعض الالات ٤‏ وكذلك IT‏ الأصزء 
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Ancient, India & Indian civilisation P. 324 (۱) 
The Outline of Lit. P. 28 (") ° . rot alal al (+) 


٤ (‏ ) على هاش التار ے الاھ ری القدع, ۸/۲ : 


فإمما لايصلحان عند انقطاع الصلة واختلاف الأصل ٠‏ وقد عرف بعض الأصص 
الأسطوردة عند الأريان وعند غبرم من الشعوب كاأصين وهود آم 6 مم 
أن املها عغتاف . 

٣‏ ولمل أرجح الأفوال فى عسوم الأساطير ألا نتيحة محجارب عامة 
متشامة ٤‏ أو 6 قل عا اندر و لام ly] Andrew Lang‏ إنتأاج غر منقح 
العقل الاإنسانی‌الیکر؛ الذی م یکن عندذ فد طبم بطابم الفروق‌الجنسية والفقافية 
ومثل هده الأساطير عكن أن نشا فی أى مكان . وعکن أن تب ی أى مان 
فى نايا الأدب النحضر ويقول رنتون عل هذا الرأى . 

آما أساطر الأمم فى الملة والتفاصيل أو فى التفاصيل فقط . فيرجم إلى عدة 
عوامل مها : اختلاف الجنس والبيثة »> والانقال ف خلال المصور » والتار 
دعوامل الزمن فصب الأسطر رة بصنغه زمنيه أو ايه کاس ط ر ة أو زر 7 
وقد يكون الاما بن اُسطور ٽن او ا کر سیا ی اختلاف أسطور: عن آخری 
6 أن الاسطورة قد تلقى كثرا من التغر ما دامت مروية بامشافهة ٠‏ قإذا 
کتات صارت أقدر على الاحتفاظ بشكلها » وتصبح مصدرا لاءامة رووا 
ويستمتعون م › و وتار ون ٤ا‏ فا من عفاد . ویقال عندند ان الأسطو رة 
أخذت طرية‌پا من الاعل إلى الاأسفل » أما ف الحالة الأولى فکانت تسر من 
الأسفل إلى الأعل . 

ر ررسافے : 

١‏ - راد بعصر الأساطير فى أمة من الأ الزمن الذى تكون فيه الأمة 
بادية فى حيانا وتفكيرها » وذلك ف أول عهدها بالوجود غالبا » وتستمر الأمة 
فى هذا المصر كيرا أو قلي اا, حتى مهيىء الله لما الحروج منه رسالة سماوية » 
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The Outline of Lit. P. 30 (<1) 
Brinton. Religions of Premitive Peoples P, 6, 117. (r) 
1 تيلها‎ 2 Aga غ هامش التاريع الممرى الد‎ (£) 


قم س 


کدرو ج العرب من عهد جاهليمم و اساطیر م رسالة مد صلل الله عليه وسل ۰ 
أو رقعفل کخر وج اليو انان من عم رھ الاسطو ری بتقدمهم فی اللوم والفاسفة . 
ويكون دفعة واحدة كالالة الأولى » وتدريجيا كا فى الحالة المانية . 

۷ ¬ ولا رح لامي من عهدها الأسطور ى وتقطم ااصلة بالقديم خروم 
تاما ٠‏ بل تظل قابا با العهود المد عه عالقة بالناس ؛ يمن بہضہم عا فما من أراء 
وذ کر بمضهم قصصها » وبنقد آراء‌ها ویستمتع ما إذاكا نت ذات قيمة أدبية 
أو تار عه ٤‏ او کان ها شان د بی کاخبار عاد وعود التى قال عبها العرب إا 
أساطر الأولن . ١‏ 

يضاف إلى ذلك أن الناس ليسوا فى درجة واحدة داعا من التقدم وسلامة 
اشكر » والاهتداء دى الم والدين ٠‏ ذا يظل بعضهم ف عص الذور ينظر 
إلى السماء نظرة أبائه » و رى فى الرعد مطاردة جال الشتاء لجال الميف » وهكذا 
یکون « هزم الرعد » رغاء هذه الإبل وهديرها . 

۳ وقد بكون عصر الأساطر تاليا لمصور المداة السماوية وال ى السقل 
والتتد دم الملمى ؛ فيكون نكسة تصيب التاس ا كانت العمصور الوسطى فى أورا 
بعد نور اأاسيجىة وو E‏ اليونالى. وکال صر الذى ادر ت فه الام الإإسلامية 
بعد أن ضر ممم التتار ضر بة قاصمة ف الشرق وأبادم الأسبان ى الغرب » وأظلمت 
روعم من لور الل رد حامن ازم ۰ 

٤‏ = أما عصر الأساطير العروف عتد العرب »> فهو امن الى يسمى 
عصر الاهلءة . وییتدی' قبل الاسام بمحوالى قرنين » ويستمر حىيضىء ال سلام 
و رح الناس من الظامات إلى الور »› وف هذا المصر شاعت ار عر دة 
متعددة النواحى » بعضها حاء إلهم من الماهلية الأولى > ويمضها لم يعرف 
مصدره » وتقل بعضها إلهم من الأمم الجاورةكالكلدان والهود ؛وبمضهادينىء 
وبعضها عن المبيعة » وعدد مها ع سال ¢ ولد آخرء أا ن آما کن مقدسة » 
وأخرى تاربة تقض أخبار أمة أو تار جیل . وستری فی النع ل القادمة 
يعض هد الاساطر . 
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١‏ س والقصة لو ع من الأدب له فيمته نن فنونهء والأساطير نو ع من القصص 
عر جب ۳ | شیاه وحواده ومر شه الخو ادث ٤‏ فا کثره گی ا کیب 
دشوف الناس أن دعر فوا عنه كيرا ما شع اذهام ّ وکافنت الاس طبر اإشسمية 
الأول صد ی له 1 4 فاع ب الناسن ده الا۔اطر و شاعٿ بيهم ُ ورواها 
انلف عن ٠‏ اسلف » انتا : من الأدب يونا تسیل به اجاعات ¢ سە مر 4 
الساسون ف الم ۾ ولا الو الام من زبادة تضاف إلى الوصه ؛ أو ز ته 
تقحل ما فى ألافظ أو المنى » وتظر القصص الأسطورية عرضة لير › 
وشعسة حى قيض الله ه14 أديبا بحسن سصياغما » ويلاتم بين أجزاما » ويضفى ' 
علا شيا من جال الفن وحسن التعببر . وقد يصوغها شعرأ أو ثرا ء أو بجملها 
ر کیا مکو ا ممما ّ ودلات هو ار دماء ااه ن } ادن آل اعلٰی ( َ6 تم : 
وو دون عید دد فتعود من انإاصة إلى العامة ء وعاپا هدا الرواء والہاء الذی 
| كتسبته من فن الكتاب والشعراء » فلإلياذة لذااع۲٣‏ مثلا قصص كشرة 
م یسيا هومیږروس کا ری دەس ال 2 فا کتسبت انالود ڑں ف۸ . 
وأسطو رة ازس وأوز ريس دو نت ف نص و صں الاه رام کتبت خلوداً . 


وندویا الأول 0 1 ن أن : یدول ااا ت اة ل و الث و لث ندولودەی پا 


الاداء حتى العصور المديثة . ويكفى [ ا تقلت إلى الألانية ف القرن الاسم 


3 شر » وذاعت ا رة و اسه عنما كتا } د شاعر الانيا الكبر کب 
عنوان « الناى المسحور^ » 


و كيرا ما أهمت‌هد. الاساطر الشعراء والسكتات ف المد والحدیث ه 
بل المت بعض الرسامين واأمااين أ ضا . ومن المؤلةين الذن نپ الأسامار 


(۹) الدوجیه الآدلی ٠۹۱‏ س ٠۹۲‏ الطبعة الأميرية ٠١ ٤ ٤‏ سب الإلياذة ٤۷‏ . 
(۲) على هامش النار غ المصری القدم ٠۲/۲‏ . 
(e)‏ ةس امرحم ۲۳ . (غ) فة ..1١‏ 


¥ 


مو صو مام شعراء الو نان المدماء بذک مم سکاو س الذی اقس ن ماه مئل 
رومتيوس ؛ من أساطر بلاده» و کذلاف سو کار الذى کت عدا من الآئی 
مقتبسة من أساطبر بلاده أيضا ءمثلآوديب اللاك ومشل إنتيحون وإلكترا . 

~٣‏ وری فوت ù Wunt‏ الاسطورة الادية مر سحل دمد مرحلةالاسطورة 
الفسرة لاطبيعة > وسرعان ما تتيجاوز مرحلة التفسار إلى قصص الأبطال . م 
تظهر الأساطر ععنى الكلمة »> وهى الماصة مارات الألمة » وقد تتطرق 
إلها يعض المتقدات السحريه ء والأوهام الشعبية » ومع ذلك فإما وليدة الليال 
الى فی جوهرها . فهی أ كر اتصالا بحاسة امال الفنى متنا ادن . 
ورى أن هذه الاساطبر تشبه اللاحم من جهة أنها بن ت خيال الشعراء وا ؤر خين 
والفنانين ٠‏ ومن رأى ( فونت) أن الأسطورة تدع الميال طليقا حرا عتد 
كيفا شاء > وفما جد عبقرية الشعراء عالا أى عال . 

وفونت عالم آلا حدیث رى رأى الماماء احدئيں فى إرجاع الإبداع الفنى 
ف الأساطير إلى خيال الشعراء . آما الأساطيز نضما » فترجم الأدب إلى قوی . 
أسطو ربة كالأمة واأحن ٠‏ ولليونان ربات الشعر أو عراسه « Mus€8‏ € وللعربپ 
شياطين اإشمراء ٠‏ وهؤلاء وأولئك وحون إلى أوليامهم بكل بديم جيل : 

س فصلة الاساطبر بالأدب واضحة فى أن القصص الاسطورية من أقد 
الفنون الأدبية وأحها وأحا إلى الناس وأ كرا شيوعا ؛ م إا كانت 
وما زالت مددا للا دباء عامة فى كل المصور » فاقتيسوا منها موضوعانيم » 
واتخذوها رمزا لبیان أغراضهم وارامیم > وجددوا فکرتیا وصیاغتما مم شیء 
من التعديل فى أ كثر الاحيان . ولا شى أن الوهبة الأدية والعبقرية الفضية 
عل من أعال آلمة الأساطر » أو الأروا التى تشمهاء فى القدزة عل الوحى 
إلى الناس » وإطلاق ألستمم بالقول الحتار . 


The Outline ol Lit, p. 174 — 187 (1) 
. ۸۳ شه‎ )۳( . ۷١ مہادی“ عل الاجماع الدینی‎ )۲( 
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الراك وارڑ وره : 
, ر س 

غد تستعمال المرافة مكان الأسطورة» ول رد كلة « خرافة » ف القران . 
لکن العرب مفو ها فی اہم وعرضت فا مما ھم <6 عرفها ادم وتقادم ٠‏ 
وسنت کلم عا هن شه النواحى ىرى مکی ارا ا بالا سطورة . 

۲ ~~ حاء ف الامو س ٣ن‏ انر اف آنا . (( سج دت مستملح کذب» : وأصل 
الادة « خرف ».من باب تعب » ومعتاه فسد عةله ٠‏ وجاء فى مثا : ( حديث 
خرافه ) . 9سر د اللو ون وفالوا : خرافة كمامة س ای مم الحاء ج ر حل من 
عذرة اسنهوته الحن » فكان حدث عا رأى » فكذ وه وقالوا : حديث خرافة». 

۳ س وجاء فى لسان العرب : أن خرافة من بى عذرة أو جهينة اختطفته 
احن ¢ م دج ال کو مه ¢ فکان حدث بأحاد یٹ ا رای هتا سپا الاس 
فسكذوه » والراء قيه خففة “ ولا ندخله الألف واللام لأنه معرفة » إلاأن راد 
به الحرافات الموضوعة من حديث الليل » أجروه على كل ما يكذ ونه من‌الأحاديت > 
وعلی کل ما پستملح و عجن مثه ° 
ولا شك أن هذا التفسير اللغوى لا ييم د كيرا عن الأساطر عمي الأباطيل 
| وال كاذيب ٠‏ أو الأحاديت امنمقة المزخرفة » أو اتی .لا نظام ما کا سبق فى 
تسار الاساطر 


۴ - ولکن نسب إلى النى صلل اله عليه وسل" آنه قال : خرافة » 
رجل من عذرة اسنهوته الشياطين ٠‏ وأنه محدث يوبا محديث فقالت امرأة من 
تساه : هدا می حدیث خرافة ء فقال :لاور أفة < » ٠‏ 

٤‏ س وحء الیدانی رال ل : فل مرج كيرا ما تقدم » وزاد مملقاعل‌قول 
اأزسول فقال ٠‏ ( يعني مامحدث به س ی حر افة = عن اللحن » حق » . وإذا 


کان حر د, اه شخصا حھ) ٤‏ وکلامه' ی فا دراه ٣ن‏ ج الجن ٤‏ فدلاك عاف لامشهور 


e aa aaa mR 


. ٠۷۴/١ ممم الأمثال‎ )۲( . ۲٠٠١/٠١ الميوان‎ )١( 


من اه مرد ه وأمر المثل ۰ ویکاد کون هیا إجماع على أن حديث حرافة » لا تند 
ای اس ول يصدقه العمل ٠‏ ولعل قول النى صلل الله عله وسل کان فی حاده 
خاصة . أما رد السيدة الكرعة «من نساله » فيمثل الفكرة الشائعة عتد المرب 


ع حرافه وحدیثه . 


ن 
ن ست اا الكلمة ) خراأفة € ¢ فى ا ست مما ت اسم الا عل الأحاديت 


والقصص حتى قصص الحيوان والطبر والشجر . وقد قال امن الندے : «أول 
من صنف المرافات وحمل فا كتبا » وأودعها المزان » وجعل بعض ذلك على 
الستة الحیوان »الف رس الأول» کے اخبرنا ان الندے آنانءہدوس اانجہشیاری 
حاول تأليف كتاب فيه أسمار المرب والعحم والروم . م قال : « وكان قبل 
ذلك من يعمل الأعار والمرافات على ألسنة التاس والطر والمائم »> جاعة 
مم عرف اله ن القفم › وسهل ان هرون ؛ وع ان داود کات زبیدة وغبرش ». 

وان الندم حدثنا هنا عن قصص نرف يعضها على الأقل وهو كليلة ودمنة 
وكأنه حمل هذا النوع من الأسمار والمرافات » وكأن اللمرافات عنده هى هذا 
الو ع من قصص اليوان والطير والهالم والناس » بقصد الموعظة مم الإ از › 
و علد یکو ن م اها الأدنى دا بعض اائیء عن الاساطر > وقد رادت ف 
کتایی « قصص الو ان » أن أخص کله الحرافات هذا النو ع من القصص › 
وهو ما يطلق عليه بالاجلزة والفرنسية ۴36165" . أما الأساطبر الى م 
قصص الَذمة والأبطال فلا دخل فى هذا التعريف ٠ء‏ وأما القص الأخرى الى 
تسر خلقة الموان أو تسحدث حدها رمزيا له مغزى ويكون بطله) من الناس 
أو الطر أو الہسام فيشترك فما الأسطورة والجرافة . وهذا ارت أن 
اى العصر « عصر الاساطر اننا سا#حدت فه ع ن ار و وح تقوم lel‏ 
عظيمة “ کا اج ! إداع الشعر إلا عند العرب ٠‏ وهذه الأرواح أ لمة عند بعض . 
الام »> وحن أو ملائكة عند البعض الأخر . فعى مهفا الى بميدة عن 
اللرافة . أما التفرقة هما على أساس أن كلا مهما معقولة أو غير معقولة فليست 
)١(‏ الفهرست ۳۰۲ .' (۲) قصص المیوان | ۲۵ س ۲۸ . 

(م س د شياطن الشعراء) ٠‏ 


س وق _—— 


لے ل ساس دوی لان کر منپماء يکون مقو لا وغار مەقول سسب 
الشخص النى بنظر إلهها . والإنسان الأول كان يمن بإلأساطر الى هى 
فصص الأمة والأبطال » كا بؤمن بالمرافات الى هى قصص الميوان والطر > 
والان لايۇەن مما مما لا أ کات معقو اة = أو و لست كلاف زوك 
ما ارت عقله » وکل من الاساطر والحر اقات عكر ن ان يکون حةا و کذيا» وان 
کون حد شا مست مادا ٤‏ ون احاددت اللىل والسرار ُ والحن والائس وألطر 
والہاے والنىات . بل ان أ.د الا حثین وشو اأرحوم معط صادی 
الرافي ممل الحرافات مها بلة » Mythologia‏ iد‏ يقو ل :« و بحطمم وع 

من التارخ الوضعى : ىھ الرواة تکادذس الا راب ¢ وأضاحيك الاعر أت ¢ 
وهو هو الحرافات آوالیثولو چیا“ وجورجی زیدان' تمل الىكلمة اللاتيئية 
«ميثولوجيا» مرادا مها الاساطر. لكتى أرى تخصيص كلة الأساطبر باليشولوجيا 
شما والحرافات ¢ رسکی Fables‏ اطا حا . 

ارٴساطم ارہ : 

5 ھی حزء دن الأستاطي العامة خاضعة لتر اعدم وأسحكامها فی 

ل 4۶ ه قدم المرب ُ ومتتوعة أ ضا ( وشسيه تسن آراء : فى الأمة والارطال 
ر زظام العام و سار مظاهر الطبيعة ف الساء والأرض ¢ بل ان مضا رمزی 

رطا ٤‏ اه ااهر وياطن . 

س وژ ھی E‏ م خضو عها لاحکام العامة س ول ترت دالىيثة أأمر ده 
ف کشر ن التواحی ۰ فکان مسر ها لك البلاد بصحرا. ارا وجبانما ومياهها› 
وکن ا أبطاها من سادات امرب أوفر رسام ۰ 9٤‏ ودين دين من رجال دی 

e)‏ ار آداب العربه ۲/۹ ۹لار 

(۲) تاريخ اللغة العريية ٠. ٠۷١/١‏ 


0١‏ س 


وحماية للحار » والأخذ باكار تیل إن المیال العری ظاهر فی خیلھم للحن 
فى صورة حيوان داعا » وتصورم للروح فى صورة مادية كالدم والمامة . ولسنا 
تى صدد مناقشة هذا الرأى فما يتعلق بالميال المرى » وإعا نقلناه لتؤيد تار 
الأساطير العربية عا يقال إله من خصائص الجنس السامى » ومنه العرب . 

۳ - وأ كثر هذه الأساطير العربية الباقبة رجم إلى الجاهاية التى سبقت 
الإسلام بحوالى قرنين . وتتصل هذه الأساطير بالتارم الاجماعى والأدى والديى 
لامرب . وروی کشر مها فى كت التارع والأدب والتفسیر » ودونت فی هذه 
الكتب زمن التدون . ورعا ظور فى بمض الأساطير إشارات إلى أا سق 
هدا العصر ء أو ایا اقلت إلى العرب من مم آخری > کقوہ إن باقيس 
ملكة سبأً بفت جنية“ » وإن طوق ال جامة المذ كور فى شمر أمية ن أل 
السلت ء كان مكافاة ها فان بدعوة من اوح عليه السلام لہا أرشدته 
إلى الیابسن کی رسو عليه . وكأخبار عاد وعود التى اها الرب 

« أساطر الأولن » . 

- وقد عرض ”مث ط٤ا"‏ .۴ .۷ لحم الأساطبر السامية عامة » 
والغربية وجه خاص ٠‏ وصلها بالأدب فقال : « نى المحق أن بقايا الأساطر ' 
لا عكن أن تبت بغر الأدب ؛ ولا بوجد أدب قد لوئية السامية » إذا استفننا 
الأدب السمارى ف بابل الذى جد فيه أجزاء من أساطر كمرة ؛ وف احق 
أله ليس هناك كشر من الأساطر ى شمر المجاهلية ٠‏ لكن هنا الشعر ليس ٠‏ 
قوئ الصلة بالدين » وهو ررجع إلى عهد احلال الوثنية الحلالا تاما . ولم محفظه 
لنا إلا الجمو عات الى جعها ا السامين. وملا الوا حراما عى أن بتحاشوا 
أو مهملوا ما استطاعوا» ار نة الگا . 

ه ‏ ون الح أيضا أن الأساطر المربية التى بقيت ء ظلت روى مشافهة 

. و44‎ ٤او‎ ۳١ | الأساطر العرية قبل الإسلام‎ )١( 


» ٣٣۲/۳ الحیوان ۱۹۷/۹ . (۳) المیوان‎ )۴( 
Religion 'of the Semites Pp. 39 )4( 


— کن س 


ی عصر الإسلام » ومتاثرة به مادا إذا کان فا خطر » أو يسكت عنها إذا 
ل تعارض مبادئه » وقد لايقوى على اتراعها من التفوس ؛ م تلقفها رجالالأدب 
قصاغوها قصصا أدبية جبلة » ورووها باوب ءذب لطيف كا فعل الحاحظ › 
وأو الفر ج الأصذهالى بعده بقرن من الزمان' ٠‏ أما الفسرون من أءثال الطبرى 
والتيابورى » وكذلك كتاب السير والنازى » والؤافون فى التارے والأنساب 
وأخبار المرب وأيامماءوقصص الا نبياء وتار الاوك › فقد حوت رواياممم و كتمم 
من الأساطر المربية والأجنبية » من الجاهاية القريبة والبعيدة » شيا كشرا 
ولكن مو فف العاماء مها كان موقف التكذيب والنقد اللاذع » خصوطنا إذا 
وضست فى غر موضوعها ورواها هؤلاء الرواة على اا حقانی تاأارة 
وأخبار صت 

ولمل يعض شده الأساطر وف ضاع کا سول سمت » ۰ لآنه م اگار 
الوثنية أو آمل ولم بدون فصاع لعدم بدو ر24 , 

—- کان من هده الأساطر قصص وأخبار: دور حول خلوقات روحة 
تظور مم آحيانا وختفى » وتممر یوم و علا جباهم وصحاراه » وتظهر ےه 
فی صور واشکال متعددة مھا اسے عام هو «الجن» “ وسلٹحدٹ ع ن أساطر رھ 
الحاصبة م ف الفصل التالى : 


. ٠۷١ر١ تاريخ آداب الانة العرية‎ )١( 


یل ای 
الجن والشياطين فى أساطير ال جاهلة 


١‏ س قدمنا ف الكلام لی الأساطير أن | کون عامه “ وتتشانه ي 
الفكرة ار يسية عند الأمم “ ومن ذلك إعان الناس جما و جود أر وأح خفية 
يسمبها المرب جنا » ويسمها غيرم أماء لا خر ف معثاها وسفانيا وأعالماء 
تما نسبه العرب إلى الجن ؟ من قدرة فوق قدرة الناس » وجل المبر أو ار 
ا “ والقيام بمخدمنهم » ومن اتقسانما إلى ملاک أو جن خیرة ۽ وإلی شي : 
أو أرواح شر رة . وسیطر ہا عل قوی الطبيمة کالرياح والنحار › و ا 
ال شل باشكالخاصة » ونما قد سحتلى أو تلم يعض المزائم والرق. بل 
قد تكون 'وس.طا بين الألمة و الکائنات الفانية فى اليقظة والناء“ . 

س اما آراء المرب وتصبور فما د عا أو أساطیرم اتلحاصة پا 
فهذا بیانه : بامحاز : 

إن کلة » اجن ( e‏ 1 ومشتقاميا کشر ٤‏ هذه الاه . وأساطر العرب 
عنها متمددة . طمذا نكر بمعض المستشرقين عى من قال إنما أجثبية” ٠‏ وتمني 
.هذه الادة ( جن ) الفاءوالاستتار » أو الإخفاء والستر حى شعلت اللاي . 
ولكن فل أن يراد ا ذلك فى الاستمال . ونما عند المرب أنواع وعماتب » 
رعا کان الحاحظ أو ل ن مها وفصلها" . وها عدم اء وحی عمناها 

وتدل على عل الى إذا ی بتك الأسماء سا 5 
Ency. Americana, Demonology (1)‏ 


' Magic, Divination andD emonology, p. 19 (r) 
. ۱۹۰۵ س‎ ۱۹۰/٩ الحیوان‎ )٤( » التاموس الحبط مادة د جن‎ )۳( 


س رن س 


. العفريت : وهو الحبيث الارد من الشياطين‎ - ١ 

۲ س والشہطان کل عات متمرد من انس أو جن أو دا ة » ولكته غلب 
على عردة الحن كالعقريت ” 

۳ س والمابل ٠‏ لجن الان يخابون الاس ” 

۾ - الماتف : لاله متف الئاس فيسمعون صوته ولا ارون شحصه | 
وبخبرھم ما پر۵ 

ه - اياجس : من هجس الار. فی صدره جس خم ر یال > أو هو 
أن محدث نفسه فی صدره مثل الوسواس . وکان للا عشی هاج (° 

١‏ - ال ی : وهو جنى رى فيحب » وكانوا يقولون إذا ألف الحنىإنسان 

وقەطف عليه وخبره يعض الأخبار ووجد حسه ورأى خباله + فإذا اکان عند 
کذلات ۰ قارا : مع فلان رن من الجن , 

ويقال للتابم من الحن رلى ی + ککی» وس ذلك لانه یتراءی لمتوعه . 
وقد کون مشتقا من اارأی لأنه دشیر به ؟ مر من قوم قلان رل قو مه إذاأ کان 
صاحب وأ ۳ 

۷ اا : : هو الحنى والدنية کوان م الإنسان نما ڏه حمٿڏهن »۽ 
وقد إستعمل کثیراً ععنی الماتف وانماجس والرلى . 

وود کٹر استہ ال هذه الألقاظا الأخبر الإأضافة إلى الجى والشطان عند 
الحديث عن الفوة الفية أ9 التى تظهرو'وحى لاشعراء والكهان ادام و دم . 
وکتیرا ما حاورمهم شرا أو نثراكالشمر . 

ما مراتب .الجن فقد قال الجاحظ : « إن الأعراب إذا ذكروا الجن سال 


. ۱۹۰/۱۹ اخحوان‎ )۲( . ١٤٥١/٣ سير الكشاف‎ )١( 
. ۱٩۹۰و:‎ ۲۰۲ / ٩ القاموس اط . (£) المبوان‎ )۳( 
۰.۳/٦ باوغ الأرب ۲ () الیوان‎ )٠( 

. ¥. | باوغ.الأرب‎ (vJ 


قالوا : جتى » وإذا أرادوا أنه من يسكن مم الناس قالوا : عامر ٤‏ وإن كان 
تمن عرص لاصبيان فهم أرواح ٠‏ فإذا زاد على ذلك فهو مارد ؛ فإن زاد فى القوة 
فهو غفریت 

بل اہم جعلوها قبائل کا کانوا م قبائل وعشباثر > وقد عرفنا من قبائلهم 
« بى الشيصبان » الذن كان ان صاجب منم « فطوراً قول وطورا 
هوه" » » وعرفنا « بنى زويمة الجن » وم أسحاب ارهج والفتام والشوير ' 
وق رسالة الففران ألم ليسوا من ولد إبليس والكنهم من الجن الذ ن كانوا 
بسكنون الأرض قبل مو د = صل ال عل . ومن هذه القبائل أيضا 
أل المذام ( ادن کانوا رض ۱۱ شام ٤‏ وکان مهم « شار € رل 
خنافر ا یری » ومن قبائلھم نو مالاك أيضا ؛ وبنوا قيش الذان جاء مم الذاينة 
ی شعره ٤‏ وقد عد صاحب القاموس حيا من مكل ٠‏ وصاحب الاسان يقول + 
نو قيش جى من الجن تسب eel‏ ابل الأفيشية ٠‏ أنشد سیپږویه : 


ا 5 ی 
اا 2 ۹ ر (o) 7 ٍ ٥‏ 
كانك تمن جال بى افيش ١‏ بقعقع بين رجليه بشن 


وياڪل المرب لاحن yk:‏ عا و يصفون الصور اتی تظهر ح 5 
و#ولون ل الا تەر ص لاسفار ولون ف ص روب الصور وا Al‏ 

وزع العامة أن الله قد ملك الجن والشياطين والمار والغيلان ن يتح ولوا فی 
اى صورة إلا الغول ٠‏ فاميا تتحول اف یع صور المرأة ولباساء إلا رجلما فلاد 
أن تكوتا رجلى مار" . ومنْها نوع يظهر لم فى صورة نصف إنسان ويسمى 
Ma,‏ . وبکر ظھو ر الحن اناس ف صوزره حبوان aS‏ والنفد والتعأامة 
والشعبان ٠‏ وقد تظهر فى صورة '٠رأة‏ أو الرحل ء كاظهرت الشياطين لشرام > 

(۱) المیوان ۱۹۰۰۹ . (؟و۳) المیوان ۲۳۲۱/۹ (4)الأمالی ٠١۶/۱‏ دار النكتب 

(ه) المن = الل الفدم س القربة القدعة )١(‏ لوان ٠١۸/۹‏ ء١۲۲‏ . 


(۷) المیوان ۹| ۲۲۰و٤۲۱‏ . (۸) المحیوان ۰۹/٦‏ . مروج اذهب ۴۲۹/۱ . 
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رکا ظهر إبليس لةريش فى دار الندوة عل صورة شيخ بحدى وم يتشاورون 
فی آعم انى »> فاشار عانهم بقتل . . 
ويظهر أن الصورة المحيحة للحن كون داعا صورة من الحيوان الأدلى › 

أو ر کیا شطانا ف صورة حبوانیه li...‏ العا آل ضور المخلوقات الى 
قستطيع أن تعةل وتتکلم فى صورة إنسانية » فهو أعاء حتمی عندما قاوز الناس 
دور اابداوة ... والحوانات الو حدة الى مل الحن داعا هى الثما بين وار واحف 
التار ة2 > وری سمت » أن هده الحن ليست أرواحا خالصه ۰ بل ھی ` 
ا چام أ کر شا بالمحيوان مها بالناس ٠‏ وأجسامما ليست وهية . ودليل 
ذلك أن الحنى إذا قتل صارت رفاته جسدا ملا . 

اما کہا ومسا ترا : و هده الح الق عاشت ف لااد العرب ارت ا 
مسا کن حداقدا علا الأساطر .» وظهرت فی أما کن کانت تعد موان خطر 
ورعب ٤‏ بل کان العرى يتوه کل مکان غر مطروق مسکنا للحن والارواح › 
وروى عا الةصص والروايات . وتارة تتكون هذه أجواف الصحراء » وسقوح 
الحبال ؛ وموارد الياه وملثف الاشحار . وأحيانا تقے مھم فی سقوف النازل 
والشبابيك » وتجاورم فى البيوت . وأشهر مسا كن الجن فى بلاد المرب 
موضعان عبهر وودار : 

عقر : يعرقه ان منظور فى اسان العرب بأنه موضم بالبادية كشر. الجن › 
ویقال ف الشل كام حن عبقر > وروی ضا آنا فر ان وی فما الثیاب 
فصارت مثلا اکل منسوب إلى شیء رفیم > وقال از عشرى : المقرى ملسوب 
إلى عبقر ٠‏ ترعم العرب أنه باد الجن فنسمون إلبه کل شىء جيب ٠‏ 

أما ياقوت فيجعل « عبقر » موضمين : واحد مهما بنواحى المامة والأخر 


| . طبعة صبيح‎ ۲۸۸/١ سبرة ان هشام‎ )١( 
Ibid, 120. (r) The Reiigion of the Semites, p.129 (¥) 


— لاق س 


کان یسکنه الحن ول یمین موضىه . 

ومن هذه الكلمة أخذنا كلة « العبقرية » لندل مها على تلك المقدرة 
الذهنية > والهارة العقلية التى يتفوق صاحما بفضضلها ف الإبداع 'والاختراع . 
رار : هنا هو اكان الثانى الشهور من مسا كن الجن . وقد رلا 
بعد أمة من العرب كانت تسمى ذا الاسم > امن ,کل من ارادھا ؛ 
وهی من أخصب بلاد الله » وأ كرها شا واب عراًء وا 1 ھا حا 
وعنبا ء وأ كثرها خلا وموزا . فإن دنا اليوم إنسان من تلك الاد متعمدا 
او غالطا حثوا فى وجه التراب . فإن أل ارجوع خبلوه > ورعا قتلو.2 . 
وصاحب. القاموس الط بجعلها بين امن ورمال يبرن وف الصور اللحى 
بكثاب الو سيط جد « وبار » أو دار عاد دة فى حدود امن اى ان وهی 
اى تدرف بر مال الاحتاف . 

وعلى كل ف يكن لمذين الوضمين ذ كر خاص فى وحى الشياطين إلى 
الشعراء » ولا كانا موعدا يلتقى فيه أولئك رؤلاء » وإء-ا ظهر الشياطين 
لشعر e‏ » وأوحو ا إلم بالشەر فى الققار والجيال والدور > فی المححاز وف 
العراق وی غبرھا کا سبری . 


مارا : ونس العرب إلى الجن آمالا آخذت مما اخذت ا ۋم 


کا قدمنا ٠‏ وبعض هذه الأمال خر وبعضہا شر ۰ -فهی دی الضالین فى 
الفلوات ء كا هدت عميد ن الار ص" » ورشد إلى الإعان بالل وإلى ظمور 
تمد صلی الله عليه وسل »کا آرشدت سواد بن قارب و ختاف ن التو م ٠‏ أماشرها 
ماسب إلہا الحتون › وإضلال الئاس ف الصحراء ۽ وقتلهم »> والاحخد بالقار مم 
فتل عبان أوقنفذ مثلا » وقد يثيرون الغبار والزوابم ‏ وتعتبر | زوایع دلیلا اهر 
)١(‏ لسان المرب » الصحاح » معجم البلدان 7 مأدة عقر ء الان 14۹ 


ا كاف سجر قو له تعال « وعبقری سان . 
(۲) المحوان ۲٣۰/۹‏ و۲۱۹ (۴) جهرة أشعار المرب /۲۷ 


س ړن س 


على حرب بین قبیاتین من الین . وم یطرقون‌الناس کاطرقوا شمر ن الارث 
الشى ° . وها أصوات تسمع فى الليل وف الفلوات عند هبوب الرج * و يسمي 
صومما المزف والعزيف * وهو جرس يسمع ف المفاوز اليل . والمازف موضع 
عرف ره ا * وقد سی صوسا زجلا )4 . وورد دلات ق شەر عرف لڏی 
ارمة ولاراعى ولنيرهاء يشير إلى ممم قد موه » أو ردد عقائد قومهم وآراءمقه. 

قص صا فی الاساطبر الحاهلية وخاصة أساطر الشعراء : 

١‏ - وکان من الطبيمى أن يقص العرب قصصا يتحدلون فها عن هذه 
الجن والشياطين تبين أراءم فما » وصاتهم مها . وم بحل حديث تلك القمص 
من شاعر یکون بطلا فما › أو حور حوادما » وکثیرا ما یکون هذا ا لوار شعراً 
فه کو وفبه ضعف * وقد کون هده القصص من مل التاخرن ٠‏ وکیا ثل 
روح اليداوة 3ء وار اء اخاهلية » لا حاهلية الطاب والروح > ردد صدى الاراء 
والمقائد الحاهلية الجن والشياطين » احمل صورة منأخلاق المرب و مفاخر 2 
كإكرام:ا لجار من الجن والإنس » وحاية المستجير ولو كان شيطانا أو حيواتا ‏ 
وأخذ بالثأر مهما كان من" عنده الثار. م نح فما حديثالشجاعة وثباتالقلب؛ 
وأ كز ما يمنينا مها هو هتاف الجن فما بالشءر 

ن ذلك قصة رواها الميداى فى كتابه م لامعال ؛ عند ذكر الغ : 
|p‏ ا ی ضر عتنی لك أو للنوم » قلا اوعبيدة : يضرب هذا فى الذل؛ عند الحاحة 
مزل ۰وروی : : ای أضرعتنى لانوم . قال المفضل : أول من قل ذلك رجل من 
کلب يقال له « ېر » » وکان له اخوان أ کر مه بال )| مرأرة وة . > وکان 
مر لصا فقیراً » وکان يقال له الذئب . وأن 'مرارة حرج يتصید فى جبل هه 
اختطفته الجن . وبلغ أهله خبره فانطلق مرة ف أره . حتى إذا كان بذلكالمكان 
اختطف ۰ وکان مرير غائباً فما قدم بلغه احبر ؛ فاق لايشرب خمراً ولا عس 


a" -— 
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۱۸۹/۱ )۵۱ ۱۷۷ س‎ ۱۷٥/۹ القامو س ارط (4) الحیوان‎ )۳( 


ود س 


رأسه غسل حتی يطلب بأخويه » فتنكب قوسه وأخذ اسما ثم انطلق إلى ذلك 
الجبل الذى هلك فيه آخواه “ كث فيه سبعة اام لا يرى شيثا . حتى إذا كان 
فى اليوم الثامن إذا هو بظلم » فرماه فأصابه » واستقل الظام حتى وقع ف أسفل 
الحبل › فلا وجنت الشءمس بصر !شخص قاسم عل صخرة یناد : 

أا الراى الل الأسود تبت سراميك التى ل ترشد 

أ جابه سیر : 

با ا الماتف فوق الصخرة کا ر ز هيجتها وء بره 

تل ر ار وم ره فر قت جما وتر کت حسره 

فټواری الح عنه هو ا من الال ؛ وأصابت مرارا می » فنلیته عیناه » 

فأتاه الحتى فا حتمله و قال له ما نامك وقد كنت حذراً أ فال : الجی ضرعتن 
للتوم فدھمت مثلا ؛ وقال مریر :؛ 

1 من مبلم فان وی عا لاقت سد مسا 

زو ت الجن اطلهستم بشاری لاقم به سما شاا 

فہعر ض لی ظلم بعسف سبح فار مە س4 فار که صر دا 

فی ا مات أخری طول ذکر ها . 

وسواءاً كانت هذه القصة ية کا رى « “مڻ ي أ موضوعة تسر 
ااعل کا يقال عن کشر من,القم صن اى تتصلل بالأمثال › فان بطلا من 
الان و الح يتخاوران شعراً ٠‏ ولام ما حرصت هذه القصص على أن کون 
٠‏ هتاف تلك الهواتف بالشعر .لمل ذلك اتدل على قدرة الشماطين أن وحى بالشعرء 
وھ ساهو ن أن قاقد الشىء لايعطيه . 
٣ ۱‏ د وعبد له قصة أيضاً ذات غاية خاقية » وبطاها شجاع ما يكار ظهوره 


Religion of the Sdmites, p.191 () 


س ١ء‏ س 


فى الأساطير مثلا لاحن . ولقد اى عبيد فى سفره هذا الشجاع ياهث عطشا فل 
مله کا اشار ایا ره ( بل سماه . رد الى غنيك هدا ایل باحسن منه ٤‏ وهف ره 
حن حاحته اليه رمدم إ إل کر | رکړه فر شده ا طريقه . وفعل مثل بطل اله 
السابقة » اور صاحبه من الحن شرا . 
و أو الفرج الأصفهانى ردم للقصة بعوله : (« وهو خير مصنوع يتبين فيه 
التوليد »7 وأو الفرج على حق » ولكننا فى هذه القصص المصنوعة لانبمد كثيرا 
عن حقيقة الأوهام والةصورات التى كان علمما عرب الجاهلية فى عصر الأساطير: 
و « عبيد » من إلذن اتصل ذ كرش بالشياطين » فلقجم فى هذه القصة ؛ وكان له 
مم شیطان و حى إلبه بالشعر › ویفتح له دو ابه وھوصغير * وفا دلیل کااسايقه 
عل مقدرة الشباطين أن تقول الشعر » اذا نسب إلا إلمام الشءراء والقول على 
اسا »کان ذلك مقبولا » والشیء من معدنه لا دستغرب ۰ 
وترججمة عبيد فى الأغانى جعله شاعرا من شعراء العهود الأسظورة ٠‏ ينيغ 
ا وبایه شر طا به عل غير أنتظار » ويعامه الشعر بطريقة تشبه السحر ؛ و كاه 
شرن 4 ابید فا مسح ف قومه خر شاعر ' روی عن ان الأعراى وآ عرو 
الشبياف اما دالا : « کان م من حديث ‏ عبید ن الأرص آله کان رحلا عتاحا . 
ولم يکن له مال ٤‏ فاقىل ذات لوم ومع شمة 3 له . وممه اخته ماونة » ليوردا 
غنمهها » نمه رجل من بی؛مالاث ن تابه وجېه » فانطلی زا للذی صنع ا 
الال + حت أتى شجرات فاستظل حن » فنام هو وأخته » فرعو أن امال 
نظر اله وأخته إل حنيه فاہہمه ھا ف بءض الرحز »> فسمعه عمید در فح ل به 
م قال : 
« اللهم إنکان ظانی فا د لی منه ووضم رأسه فئام » ول يکن قبل ذلك 
يقول الشعر » فذ اک أنه آناہ اتف التام بكبة شعر وألقاها ف فيه فقام من لومه 
ریز سپجاء الال ٠‏ 
وهذه أسطورة ولاشك » وما أشمها بقصة سكيلوس اليو الى فإته دأ ا بقول 
الشعر عثل هده أأطريقة . 


(۱) رة ت أشعار ارب ۷ أ(») الأغانی ٠/٠۹‏ الساسى 


ولکنه نوع غبر جهول السب : فهو رجحل موهوب استط م أن فول 
الشعر » وقد ارت فق نفسه غر رة المعايلة لام اء امالك ادف بقعل هله . 
الغريزة إلى القتال . وكانت وسيلته فى ذلك المحاء لكن التفسير فى دهد 
الاساطہر کان کا را یت » کمة شمر ألقاما فی مه ذلك الى جاءء فى الما 
تومه يمول الشعر 

س وقصة أخرى ارحل من کلب ال له عبيد ان اجارس ٩<‏ بقتحم مکانا 
فتجذره نساؤه الجن من أهل هذا اكان ؛ فلا يميا بالتحذر لأنه حددالقلب . 


م ۾ فام مھ ن 


ج يی شمهمة ری الانق ل لیاف EE‏ ورہط ولدها : وندور مدر کک 
بيته وبين الجن عورها الشعر » فما لوم وممديد وعتاب وفخربالشحاعة »وإ كار 
ا وشي العر که ان رمدم یدد 3 الجارس او حا متيعا حرا ۴ وش 4 
ولاف د ره لامتفد وو لها : 

ورأوی هده اله » الشرف ن القطای ُ موصح طن ف رواته ُ فال 
اسن ألى المديد بعد إراده هذه القصة : « وهذه الحكاية وإن كانت كنذا إلاأنيا 
تمصن دا › وهی من طرا تف أحادیثالءرب فذ کر اها لادبا وإمتاعها» . 

وفى القصة دلائ ل_كثيرة على آنما إسلامية » فطريقة الجوارانامودفا ع كحالس 
القضاء » وانهت لمك على لمهم أن يغرم مثل ما قتل من النعم “ وألفاظ الامام 
بالظر والادعاء ألفاظ قضائية » إلى غر ذلك من الأدلة التى تبدو لقارمماعندقر اء تيا 
ی مصدرها ' واكما وع من الأدب الاطيف ف حواره » ولو تطور لنشأ عندنا 
أدب تبثيل . وقد أ رث الجن الشعر فى هذاالحوار وكان شعرآ رقيقا. 

وهناك عدد أخر من القصص الشبمهة مهذه » لا رح ا قدمنا ما ندل على 
ار اأزواة ۆر وأحد ٤‏ هو شيو ع مشل ده الاساطر ف الجاهاية » وق صباغة 
هو لاء ار واه ا ف عصور اندو ن صماغه دة الحافطاة عل الأراء الحاهكة . 
وها أن أ لوك الشاطين كالوا قدر ن ع قول الشہر کان نسب إ لم 
الو حى ر4 أف الشعراء . 


(۱) بلوغ الأرب ۲۷۲/۲ )( £ |44“ 
(۳) آظر ترجته ف الآغای ۲١۹/۱۸‏ ومايمدها. 


”سے 


٥‏ وهتاڭ قصص أخر یلق الجن فا الشعراء » وأنفرد ألانس فىپابالةول» 
يصفون ما کان ٠‏ ويقصون علینا ما جری بهم ف شمر تامع فيه شيخصية قال » 
وفخر إلتملى عل تلات ااوقات الغر سه کالفی دروی عن ا ما شر | : فيد 
لى الغول فى صورة كبش فى الصحراء فعاد به إلى أهل 5 لكنه قل علىه فا لقاه» 
فادا هو الأول » ولا م مرة أخری ف موضع قال له (« ر" ہی طانٍ ف لاد 
هدیل » فضر ا بسیقه » وکان عل ہا نموت من ضر بة » وميا من الثانية ٠‏ م 
وصفها بغرابة خلقتها » وقد نسب هذا الوصف إلى شاعر أخرهوأً والبلاد الماهوى» 


ویقال له أو الغول ضا لانه - مازع -. رأی غولا فتتلها ؛ فى شع ر كالشمر 
ا <0 , 


اسا بق مع حلاف سیر ۰ 
وسواء ا كان هذا الشعر لألى الول أو تأبط شرا » فالقصة تبين جانباً من 
رأى المرب ف الغول » وهى نوع من الجن » فهى عدو فى هذه القصة › أخذت 
اليا ریق ی إنسان ف مکان مو حش ٠‏ وهو اد الجن وسكما ؛ فصرعها بضرية 
وأ حده ول ان ۰ لا ما محيا بالضربة الفانية وما مها » م وصبفه) بنشو به اللحلقة 
والغرابة ك يظن العرب فا . 
> - ولا لو حياة الأبطال والشجمان والكرام من ذ كر الحن 
والشباطين . وقد ممحدث ( شمر بن الحارٹ الضى » زا 4 . ودام ا 
الطعام فاسفوا» لاله ل ا کون طعا م الا نس د شول : 
| وا ناری » فتلت : ا ؟ الوا سرا لحن » قات : موا ظلاما 
فقت : إلى الطمام » فقال مهم زع : بحسد الإنس" الطماما 
۸س ومات عبد اله ن جدمان لکرم ل حل موته من واف أخبرنا 
بها الماحظ" وأو الفرج وان دريد » والشبل" : وإذا كان النى 
سل الله عليه وسل اسثظل بظل حفنثة » وكانت حفنة با کل منیا اراک عل 


= 


(۱) الحیوان ۲۴۰٢۲۳۳/۹‏ (۲) الحوان ۱۹۱۹/۱۹ ' (۴) العيوان ۲٠٠۲/٠‏ . 
) )£( الأغای۸/ ۲ سای < (o)‏ الا شقافق AA‏ ۰( ۲ کام ا لجان ۰ 4 ١‏ - ( 8 


کا س 


البعير » فلا جب أن ينم الجن صاحمها فى أودية الجزرة + وأن هتف موه فی 
« وادی عوف » قيسممها نفر من قريش فى طريقهم إلى الشام ٠‏ وز الإنسى 
مم الحن › وجح همولاء وهؤلاء عل فطل وکرمه : 

بل إا قصة بحتمل الشك عى الرغر من أنها قدعة عرفها الجاحظ ف القرن 
الثالى » ورعا كانت متواترة من أيام موت ابن جدعان ˆ ولكنها تعرضت لازيادة 
کا بتبين من مقارنمما عند الجاحظ وان دريد وااشبل > وقد تكون المصيية 
سببا ی وضمها واسان هثاف ان فا عوت بطل کر ے فق مم رآی العرب 
فها» وامتقادم ألما تقدر على ما لا يقدرون عليه » فتنقل الأخبار عبر الحبال 
والقغار بسرعة غرببة » وتاسى على ما ينزل بالكرام من حوادث اده » وذلك 
أدل على کرپ وعظ, المصيبة فيم . 

٨۸‏ - وهه ار وح الت جم لمت موت ان جدعان حدیث الحن فی وادی 
عوف ٠‏ جملت ميسلا أبطال آخرين س والشعر وع من اطول کا بقرل 
كارلیل ^" Carlye‏ 1 س مصلا مده الخلوقات الفرية الى ندرك من اسرار 

الغیب ما لا ندرک اناس ۰ ومن هؤلاء الین بشرت المواتف عولدم » وکان نما 
ار فهم قبل أن بولدواء شاعر «تغاب » الدافم عنما فى مجالس الاوك » وهو عرو 
ان كلثوم . وتبداً قصص المواتف فى تارخه من عهد جده مهلهل نن رايعة . 
فان مھاهلا اص امر ته بفتل بنته لیل عند مولدها .وليل ی آم عرو ن 
کشوم س فغييما ولم تقتلها » وعز على الحن أن غوت وألا تار هذا السيد من 
تغلب ۽ فهتفت عهلهل مخبره ٤ا‏ سيکون ريا من شان فلا استبقظ عرف آنا 
م تقل وأحس امراته أن نعف ا حت بات ملغ النساء » زوجت کلثوم 
ان مالك نن عتاب فلا جلث بعمرو هذا أتادا هاتف فى النام فقال : 
رم ا 


إللثر ليسلل من ولأ يقم إقدام الاد 


س س 


. س ۰ کے TY ٤‏ 
من جشم گہه N)‏ قول فيا( Y4‏ فی" ( 


Hero Worship P- 713 —- 107 )(‏ ) 
(۲) لافند == لا کذب فیه ولا حظل . 


فلها أت عل مرو سنة » قألت أمه ٠‏ اتان ذلك الى ف اللىل ٤‏ أعرفه ٤‏ 
فأشار إلى الصى وقال : 

اف زعم لك أ مرو عاجسد الح کر الشرر 

ا شج من ذی لد هزر اص ار اب شدد الاسر 2© 

ودم ف خسة وتشر 

قال الاخدر :( وهو لسا به تھی اله روأبة القصه ف الأغانى ( فکان کا 
قال » ساد وهو أن همسة عشر » ومات وله ماه مسون س 

فهذا الماتف ف الأسطورة شاعر عل بالستقبل » يعرف أن ليلى ستلد سيدا 
ظا ٤‏ و اعرف ُن | سسود قومه » فخار مه لهلا أن اتی اینته لتر هد| 
العظے » وبر لیل أن ابها سيسود وهو صنير ٠‏ 

ولا غرابة فى أن يستحى مهلهل بنته ٠‏ فهو وال فيه شفقة الأب وحنانه › 
وکانت اوه أفوى من عادة الوأ » فأب عل ابنثه > وصور له الوم أن هذا 
الصو ت الداخل القوی هاتف خارجی هتف ه ف الام أن پستحی ابنته E‏ 
« للل ¢ أو « آسماء ¢ کا ورد ا" مها ی باو ع الارب فا کان هاتفها 
فى النوم إلا الأمال. الستيخفية فى المة_ل الباطن » والتى رجى أن تتحقق . 
والمسئول عن الأسطور: ا حد کر هو بطولة ر ن کلثوم وظاهوره ف عهسد 
الاساطر ) وفخر فاته به ویقصدته وبشساعټه عند رو ال هند .أ و ل سی 
شرف آمه وعلو نسما » وما دار حول أبها وعها كايب من الأساظير ٠‏ وأ خر 
رواد الفصة قى الأغانى هو مد امسن ان درد وهی من صباغته ۾ وقد کان 
يصع القصص لاغر اض ادر 
٩‏ - وعندتا أمهات أخريات هتف من المواتف ف التام, > وهن داعا 


ppg ni 


. النجر ست الأصل . وقاص أثزاب س يكسمر أعناقهم‎ )١( 
.1E۹/ (”( . ٠۷١/۹ الأغای‎ )۲( 
. ٤۱۷/۱ ان خلکان‎ )٤( 


ٿ ل — 


من ذوات ارلة الما مه 4 دن النحہاٽ ۳ العرتب : tT‏ مرف ٣ن‏ امواتف ف 
n‏ چ | & 

انوم أو ف اليقظة » وقيل ارواج أو ف أنتاء الجر . والعدون من علاء 

التفس ومر ول داف اده امال س حو ه ِ ورغیات لوه ری أن حفن , 

قر ع العفل الباطن دلا ف 8 وکر الام ف انام أ الوه ا رمتا 

ودشرها بتحقق الأمال . 

ما الاساطر فەندھا ٥ن‏ . ګر الیب i‏ وای Ê‏ باستةىل ٤‏ وهو کل 0 فددر 
بل کان مھا من ار بار ودعو ال الصالمات و تأر الساده لاء ف اام 
الامر و شرم اأسسادة . 

و حثار امام و اأهياتث العظءمه واج ورل صب صاخی الحن ¢ أو ملل من ۰ 
القر بين لتتناسب صفته مع الأ العظم الذى بقوم به ' 

١‏ = وهذه إحدی القصص .الت هتف فما هاتف فى حادثة من الموادث 
التصلة بالدسن أو البيت الحرام »> هى « حفر زمزم » ٠‏ و بطل القصة شريف عرلى 
أده الله شر قا باوة الرسول وأعني ا ہک الأطاب ی ھاش ی عید ماف 

ولى عبد الطلى سقابة الاج بعك عه الطلب ن عند متناف ٤‏ وهو عر 

٣ 
هتف‎ ¢ aa وکات جر دفدما دا ظمنوا من‎ ٤ عظم : ۴ هو فر رمرم‎ 
فار ريشا .ااه دن ج الأمر‎ (٠ به هارف وهو تام ف ار أن فر ھا‎ 
رج أل مىك‎ ٢ فسالوه : ول ا لک ان شی قال :ك * قالو|‎ 
وان يك *ن‎ ٤ ۰ گے ما رامت 4 فان ك حا ر از سان اک‎ NF ادى‎ 
. الشطان فل إللك‎ 
) بعلا ل فلن عوك وي‎ 
فرجم عيد الطلن إلى مص حمه فنام‌فيه فاتاه أت فقال له : احفر زمزمء إذك‎ 
ان اح لن ندم › وهی رٹ ٥ن اك الأعغام > لاتنازف أا ول تكم‎ 

ست اجج الأعظ .ا . وقد أشير إلى ا الأى ا“ أن محفرهافه» 

و نأزعثه ریش کل رھک ا أ مر به . و عادی رك افر و حل عرالن هن دھں 


س ر ا س E har lagi‏ 


/ 
(+( ایدان oY‏ والكامل لاسرد ۱۵٤/۱‏ . 
(م س ۵ غیاطان الشعراء ) 


وها اللذان دفنت جرهم فما حين خرجت من مكة ٠‏ ووجد فها أسيافا وادراما . 
فتازعته قريش فى ذلك أيضاً “ فعرض ءبد المطلب حلا للتزاع أن يضرا القداح» 
وجل لاكمية قدحين » ولقريش قدحان ٠‏ فخرج لاكعبة قدا الغرالين . ولمند 
الطلب قدا الأسياف والاحراع › شرب الأساف با اسكمبة وجل الغزالين 
ی ام أ وجل سقاره زمزم ایی 

ونی خبر آخر ان انماتف' تاه ر لمال يخبره فی كل مرة أن بحفرها 
وکان اسیا اا لا يمر فه يد الملل حي تی أخبره اها الأخبر « زمزم » ف 
الليلة الرابعة . فقالت قریش إا دس أ دتا إساعل » وأرادوا أن دشر کوه فا . 
نے رضوا بالاحتکام إل کاهنة بی سعد وکانت بأطراف الشام ٠‏ و نفد الاء وهم 
ى الطريق إلها » فكادوا هكون عطشا . غير أن الله سقاهم منعين انفجرت 
من بحت خف النافة الت ى كان ركا عبد الطلب » فع رفوا أن الله قضى له علهم > 
وأن زەزم له ۾ فر حعوا راصن و دصلوا إلى الكاهية . 
وحديث هذه القصة أن الشيطان كان متف بالناس فى أحوال . وأنالماتف 

قد يكون من الله . فاما تمدد النداء لبد المطلب › ودله الماتف عل مانا ىعوده 

) الله ٠‏ أمثرت قرش انه هاتف من عند أله ٤‏ وأن زمزم له من أجلو ت 

ولا شك أن هاتف السيدة آمنة 1 م الرسول الکرے: کان ll‏ ٤ف‏ انحر 
الذی دورده ان شام وهو «آن 1 تا اھا حان ت رسول الله صل اا عانه 
وسل فقال لھا انك قد مات .سد هذه الأمة » ° . دکان الا رکا حف ا 
الرواية ٠‏ وكان ابا خير الحلق أجمين . 


نارق اض : 


وأ كر ماكان من أمر المرب أن قوما مهم عبدوا الجن » وم قلة بلا شك » 


1 


. ٩۳ انظر تفصیل الاقصة فی سیرة ان حشام.۱/ ۷۰و۸۹ س‎ )١( 
. ¶ + / تسه‎ 3 
" وده اة #صيل فی کتی الوالدا وة‎ . ۹ ٩ تقسك‎ (۳ ( 


قول الألوسى“ « إهم شرذمة قليلون من أهل البوادى » م يستشهد بآيإات 
ن م“ النكتاب لکرم ولكن الات عام 6 وأصر ها ما اء ف سو ره 
اانا ر ( و اا لله شر کا ٦‏ اران ؛ وسبأ دوم یغرم جي 

م يقول لأاك امو 4 اوا س ون ٠‏ قالوا سسا نك أت 


۾ لے ۾ 


واا ت دوم Ey‏ وا یبد ونان ٠ا‏ کر م مۇمنون e‏ 
ویس « ألم عمد إليك يابى آم ألا يدوا الشيطان ٠ ٠٠‏ 
وليست كلة « الجن » فى هذهالأبات صرية فى الشياطين عند كل الفسر ن . 
فالا فی لأتمار نى اللأنڪة کا تعنى الشياطين » وقول البيضاوى : 
( ولوا لله شر کاء | لجن اى لا بان عدو وقالوا : اللاكة 
نات اله ومام جنا لاجتنام قرا لشاپ ؛ أو الشباطين > لام 
اطاعوم َ6 يطاع اله نمال أو عدوا اور بتسوياهم ومحریضمم › أو قالوا: 
اله خالق امبر وکل نافع » والشيطان خالق الشر وكلضار كا هو رى الثنوية ٠‏ 
أما فى سورة سيا فأشار البيضاوى ا اناق س و کذلک اازخشری . 
الى قال ف اللكشاف: « بر" ٤‏ وا عدون ال“ » رداون الشياطان 
حيث أطاعوم فى عبادة غير اله » وقيل صورت لمم الشياطين صور قوم من الجن 
وقالوا هذه صورة اللاكة فاعبدوها > وقيل كالوا يدخلون فى أجواف الأصنام 
إذا مدت فممدون يسادا . | 
) دمض المرب قد عبدوا الحن على أى معنى من معالى العبادة ؛ ولا تكون 
هذه الممادة إلا نتيحة | كيار لمذه الحن ؛ وليس العزب بدعا فى هذا فقد 
عبدها غيرم وأطاعوها » بل إن الأيات ليست نصا فى العرب . وهذا التعمم 
ى ابات الكرعة يدل غلل عصوم الفكرة عند الأمم + أما الفسرون الذين 


(۱) بلوغ الأرب د ۲ / ۲۴۳۲ء 
(۲) سورة الجن أية ٤‏ يس ۰ والانعام ۱۰۰ و ۱۲۸ . 
(۲) اة ١٠٠‏ . "° (£) اة ٠٤ء ٤)١‏ . (6) أية ٦٠‏ » 


معاون المر اد ھ المرب“ فىەتەدو ن على ماحاءھ من تار ھم و عقا یدھ» وعل زول 
القرآن e‏ ولا : وهذا کله يصل بنا إلى غايتنا ء وهى أن يعض المرب | کروا 
العام اح عند » وهو اسم“ DJ‏ الحن » وكانت المبادة أ کر مظھر 
دا الإ كار 

اررری الباق وأساطمر ارم : 

) وقدمنا فى أخر الفصلل الأول أن الأدب الجاهلى الذى روى لنا لم تأر 
بأساطر المرب أو غرم » کا تأر غعره من الآداب فى عهود الأساطبر » ورى 
« مث » أن قلة هذا الأدب الأساورى ر جع إلى أن رواته کا وا من المسامين 
الان اشوا أو أهماوا مثل هذه الأساطر المشتملة على آلا الولنية٠‏ وقد رأى 
أيضاً فى تفس الصدر والصفحة أنه يعد اللميال الساى مسولا عن قلة الأساطر 
عامة » ولسكته تمليل عليه بمض الاعتراض » فالةرآن نفسه أ همل وثنية أولثك 
الأباء عندما جاء ها لينقضما ٠‏ والأدب الحاهل قد روى فى عصر الأمويان وكان 
فبه ونی الأدب لوی ما الف الد . وكان الميال العرلي خصبا فى التشبہات 
مثلاء وفى ضرب الأمثال ٠‏ وف الاستمارات » وكلها نتيحة خيال قوى ٠‏ لكي 

ر جع ااسبب إلى آن ماروى جانا عن زمن ضعفت فيه الوثنية العربية » وعملت 

ظروف السياسة والمصبيات والدن حتممة عل رواية قليل من تلك الأساطر الى 
کائڻ عند اولك الحاهليين ٠‏ ولا شى أن هدا القصضص شعی . بظفر بتمدر 
كافش عصورالندون . ولل أ کیره فل ضاع فی خلال الفرون . فکان ماحاء نا 
مته فللا لایدل عل ات يال العرلى دلالة كافية ٠‏ 


و فف يطبق هدا القول عل أساطبر الحن » فان إن ماب من ع اساطر هدا . 
الود امہ فصه طو دل ماسكة ء ولا ملحمة كبرة مترابطة » ولکله عدد 
من القسص الشعبية والقصبرة التى تتصل بالبيثة والأخلاق » يكون مسرحها 
الأما كن التى رة دها الجن ؛ وأبطالما من الجن والإنس وحوادتما وغايتما ما 


د ر - اد سسس mey mm mmm‏ 


: The Religtion ot the Semites ر‎ ) 


يتف أخلاق اليه الق زات فا .وخ دلیاا قصبهة ت إل“ م 
أضرعتن أك أو للغوم ( مذلاك ذصبه یہک والشجاع اذى الاه ا 
و ده ان ا جارس والحن الان اقتحم واد پم ورعی ف مراع 2© ) ٤‏ و سب 


مالك بن حرم الدالانى(“ . 


ومن الأدب المتعلى که الأساطر شعر أو ايان مفردة ف ووصف تلافک 
الخلوقات الغريبة > كوصف أ البلاد الطهوی لاغول .وقد روی فی الأغانی ٠‏ 
شىء مثله لتا بط شرا . وإ ن كان الحاحظ لايصدق أا البلاد أو أا الغول إذيقول 
عنه : «وأو البلاد الطهوی‌هذا کان من شیاطین الأعراب › وهو کا رى يكذب 
وھ ول و وطمل ال کذب‌و عبر ) د هو صف ااا ومسا کاو صما بالناس. 
ينتفع الادباء عا يعر فون عن اساطیرها شرم › نیشون , ها فيه ٤‏ ويضر ون 
) الامثال باحو الها وخاقنها ء وزشر ون إلى قصبصبا"“ ٠‏ و حو ذلك . 

وأ كر هذه القصص الت يذ كروما أو يشرون إلا فى شعرم عرلى > 
وبمضه مقتبس معروف < فی بقایا ما ثبتوا عليه من دن إراهم عليه السام » . 
وغىره من الرسل اكرام قال التابغة : 
إلا سكعان إذ كال الإله له قم ف البرية فاحددها عن القند 
ويس الجر إل قدا دت لمم ٠‏ ينون تدا مر بالمفاح وال 

وتحد من هذا الأمب الذى يشير إلى أساطر » أبياتا فى شعر الأعشى 
والجارث نن حازة » وحسان » وید » وزهر » وحاتم » وشعر ن‌المارث » ورو 
ان كلئوم » وأمية ن ألى الصات وغيرم ٠‏ 


م س س ا جت س ب ا ا س 


( مم الأمتال ۱۸١ / ١‏ . (۴) الأغای ٠١۹‏ /ر ۸١‏ 
() شرح نهم اللاغة لابن آي الحدید ۲١۹ / ٤‏ بلوغ الأرب ۲ / ٠٠٠١‏ 
(£) يلوغ 1 /٤؟؟‏ . (ه) الحیوان ۱٠ ۸ (1) . ۲۳٤ / ٦‏ 
: الیوان ۲۳٣/٨‏ . 

یی کنوامن عناق لیوا > من 00| — AN‏ 


خی الجن = ذللها 


س وا سس 


والحن فى هذه الأساطر الأدبية موضوع حديث دور حوطما» وقد شرك 
ف القصة » فتحاور الائس أو حذرهم أو تاومی م أو شی علہم . وقد تتحدٹ 
وحدها إذا هتفت و لاء الاأنس مبشرة ة أو منذرة أو خبرة عستقبل . 

وقد عرض النقاد فى القدمم والحديث ذه القصص و الأساطبر کالاحظ 
وأستاذه النظام من القدماء »ا رأيت فى تعليق الحاحظ على أب البلاد الطلهوی 
فا تقدم و روی CD a‏ عن ای اسحق النظام » ومن ادن الى کتو. طه 
حسين فى كتابه « الأدب الحاهل » ف الفصل الذى عنوانه « الدن وانتحال 
الشعر» ٠‏ و اسک الطعن ف بعض الأساطر و الاخبار لامېدم الفكرة كلها » فقد 
کان لمرب اساطر عن الحن بلا شك » وکات هده الأساطر فص صا أددة 
او اشارا شائعة » أو حکایات ووادر ء مها ماقدمناه » ما کان له ار فی اد 
عل الحو ألذى سبق بيأانه . ) 

ومن أعال هذه الشياطين التملة عوضوعنا ماعرف عند العرب اسم 
اللكهانة » يتلةون وحما + ومضرون مها » معتمدان على مايأيهم به أولثك 
الشياطين من خر الأرض والساء » فى اسلوب دی خاص عرف ف تادځ 
الأدب و ان با اس ( سجم الكهان » . 


(۱) المیوان ٦‏ / ۲2۷ س ۲٥۲‏ : 
۰ (۲) ص © N‏ وما عدھا: 


الل الث 


الكهانة والادب جاه 


| الا : 

بفتح الكاف أو كسرها « ادعاء عل لغب » كالاا حيار ٤ا‏ سيقع ف الأرشض 

مم الاستناد إلى سيب » والأصل فما اتراق المنى السمع من كلام اللائكة 
فيلقيه فی أذن الکاهن' ۰ وجاء ی بلوع الأرب آنپا عل أصناق : 

(1) مها ما يتلقونه من المن ء فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء 
فكب بمضهم بمضا إلى أن بدأو الأعلى بحيث يسمم الكلام فيلقيه إلى الذىيليه؛ . 
إلى أن تلقاه من ياقيه فى أذن الكاهن“ . وكانت الكهانة فى الحاهلية فاشسية 
خصو صا فی العرب لانقطاع التبوة في ٠‏ فلا جاء الإسلام وتزلالقرآن»حرست 
السماء من الشياطين وأرسات علمم الشهب » فبقق من استراقهم ما يقيخطفه الاعلى 
فلشه إلى الاسفل قبل أن يصيبه اشماب . وإلى ذلك يشير قوله تما : «إلامن" 
خطف الطفةءةف ەه شاب ئاق 2 


(ت) وما : ما خب به الج د من والیه ما غاب عن غیره ما لا يطلع عليه 
الإئسان غالبا أو بطل عليه من قراب منه لامن بعد ٠‏ 

(<) ومنْها : ما يستند إلى ظن ومين وحدس » وهذا قد مجمل الله تمالى 
فيه لبءض الناس قوة » مع كيرة اللكذب فه . | : 

( 5 ) ومنہا : ما سند لى التجربة والعادة » فیس تدل على الات ماوع 


( ۱و٣‏ و۳وه) باوغ الأرب ۲۷۰-۲۹۸/۳ (ه) فس ۲۷۰ . 


— YY — 


وعلى هذا تكون الكهانة الإخبار عا وقم R‏ يقم ف الاء والأرضاعاداً 
عل الحن فى الحالتن الأولين » وعا لی قو ة ا حدس والفراسة والتحر بة فى الصنفين 
الأخيرن . 

٣‏ - وقد عدت الكهانة عاها ٠‏ و راد بذلات أن نما أصولاوقواعديتعامها 
الكاهن » ولكما سير حرفة زاوها قوم من الناس للتنبق بالغيب والاإخبار 
الستقبل عھر فا صاحم ا بطو ل الارسة والران . 

وكاذن مبزاة الكاهن عند العرب عظيمة ٤‏ و الوا يعتقدون فيه‌القدرةعل كل 
شیء (٤‏ فکانوا يستشیرو نه فی حواتجهم » ومحت کون إليه فى خصوما م 
ويستطو نه ف ار اض | ويتتفتټو نه ذا اشکل ع ¢ 9 ەلاسىر زل ەدە ر اھ 
ويستنبۇنه عن مستقبلهي . وباجلة فالكهان عند أهل العلل والفلسفة والطب 
٠‏ والقضاء والدن » شان تلاك الطبقة من البشر عند سار الامي القدعة ف بابل 
وفینیقیا ومصر وغیرها . وری جور جى زبدان أمها من العاوم الدخيلة عل 
المرب » تملها إلمهم الكلدان مم عل النجوم » مستدلا بأن الكاهن شى 
ف العربية ( حازی؛) أو( حزاء ) وهو لفظ كلداف معناه الاشتقاق الناظر أوالرائى 
أو البصير ‏ وهو بدل عندهم على الحسكم والنى" ١‏ أما لقظ الكاهن شه فقد 
اقتبسه العرب من اللهود الذن تزحوا إلمم على ا ما أصامم من النكبات 


فی آورشام دعل خرامما على د طا ۽ ٣‏ نة € 


ورعا کان هتاك بعض القوة ق استدلال حورجی زندان عل نقليا أو وسل 
يعض أصوطما من الكلدان . سكن الكانة س كا بقول روجيه باستيں س 
تمتمد على ميل غر زی لدی الانسان الذی e‏ طعا عا به له المسمقيل ° », 
فهئ هذا السبب أقدم عهداً من الوقت الذى صارت فيه علما » وأقدم ف بلادالءرب 
من من النقل عن الكادان ' 

١۷۳/١ لفسة‎ )۲( ٠١۹ ٤/۱ تارج أداب اللعة العربية‎ )١( 

(۳و٤)‏ شه )٥( ۰ ۱۷٤‏ مہادیء عل الاجتاع الي ٠٠|‏ . 


أما عل اكان عند المرب » فكان « يأتهم واسطة الأرواح»فن كان مهم 
يعتعد التوحيد نس ذلك إلى استطلاع الغْبب عن راه اللاك »› وإذا كان من 
عبدة الأصنام اءتقد احتلال الأرواح للاصنام ؛ وإياحنها أسرار الطبيعة لاكهان . 
والسدنة » فيقول الءرب إن الأصتام تدخاها الحن ( أى الأرواح ) وتخاطب 
الكهان ٠‏ وإن الكاهن 'يأته الجنى بخبر السماء » ورعا عبروا عنه بالماتف(' . 

۳ س وکان عندهم آما کن مشهوره اصتاءپايسممو نفا آصو ا ۰و يکامو ن 
مها ٤‏ ويعتقدون أن الأرواح تق فهاء وهی مصدر هذا السكاام ٠‏ ومن هن 
الاما کن : 

)۱( ر ام وهو یت کان ر بصنعاء؛ يعمو نه و تقر و نعنده‌بال باغ ٤‏ 

وکا وا فما ید رونء بکامون منه۰ وکان مم تم ران من مود بی در یط 
عند عودته من الخحاز . فما معا الكلوم قالا لتبم : « إعا هو شيطان يتمم 
بدلاك. نحل بيننا و دنه ۰ قال : فشا نک به“ . وای لحرن رد ید لا بعتقدها لمرب ) 
من حاول الأرواح فى بيوت الأصنام . 
(ب) السرّى : وكانت أعظم الأستام عند ةريش ١‏ اتخذها ظا ن أسمد» 
وبنی علا بتا» وكاو | يسمءون فبه الصوت . وكان المرب يمتقدون آہاشہطانة 
تأتى ثلاث رات ٠‏ وقد قتلها خالد بن الوليد بعد فتم مكة * ورمته بالشررحتى 
احترق مام نذه » وبریء لا عاده الى صلى الله عليه وسل . 


(<) وکان لباس تن مرداس صم بسمى « القماد ) ورلة عن أبه . 


بقول الپاس : « فلها ظهر مر رسول اله صل عليه وسل “معت صوتا فی جوف 
الال راعیی» فو لات ا فاد ¢ ¢ اذا الصوت ف حو ف : وقدحد ەف مات 
ن الشعر عن الا سالام والرسول الكرع ُ فأاهتدی : 

(۱) تاریج آداب الغة المربية ۲۷٤ /١‏ (۲) الموان ۹/ ۲۰١‏ 


)( الأصنام لان االسكلى / ۱ )£( الأصتام cYTgTagNA‏ والحيوان ۲/٦‏ + ¥ 
(ه) الأغالی ٦۲/٠۳‏ الساسى 


سه 


: ومن الكهان اأذن دعام شيطا مم إلى الاسلار ۾ ذد ند کر مهم‎ ¬ ٤ 
سواد ين قار ی2٩ » الذی حاءه ره ثلاث لال وهو يان النام والقظان بضر به‎ 
فذهب إلى التى صل ال عليه وسل‎ ٠ رجله ويدعوء إلى أن يرحل إلى الصغوة من هاش‎ 
وان ں]‎ ٤ عة وانشده شرا بذبره فيه بقصة الحنى › ویشمد الا اله ألا اله‎ 
: رسول الله » وسال الشغاعة قاتلا‎ 


ر . مور د 2 ۳ 8 
وک لی شقیعا وم لاذ و شقاعه ۹ af‏ ن یلا کے ن سواد ن قارب 


ٍ ر ٣‏ ت 
وند کر مهم أ ضا 3 خنافر ن التوء م ) الجیرى ( .و کان ريه 5 دکاد 
تعبت ع ف الحاهلية فاا شاع الاسلام حأءه بدعوه إ له ¢ ودی ی الى 
صل اله عله وسل والةران االسكرم 


الكرنء والنسورہ : | ۰ 

A4‏ عرف الكهانة دوم مر العرب رالا و اء ّ E‏ بل الالام 

و رمت ادرک ْ م سی و يح ¢ وم دک اسيج 5 a‏ السا ي 
عدا خثافر وسواد» ا الكواهن م م النساء فکن عدیدات » مهن ( طبر a‏ 
كاه امن ف الد > وسټفی أضمدانيه › قفرا اريه » وقاطمه 
الععمية ٠‏ و سحام الميمية > وزرقاء العامة » وز راء الكاهنة . وقد 
دنسمون إلى القيلة أو الوطن ككاهنة بنى سعد»وحازى حهينة » وزرقاء المامة . 
س ون لذن تنمتو أ ف رەن الى ص الله عله وسل و ن کان کاھنا 

و سب أن شر طا زه ای کان باه بالأخار ف اا اهاه صح أن پئھاب E‏ 
ی ا رە٧ن‏ التسوة ¢ وأشهر هو لاء مسماه : وکان بدگی ان مع وکا 
فی اول زمازړ2 ° وم السود العنسى » ويقال له ( ذو اجار » لانه کان 
يغطی و ”جيه ار . وفیل !ِن )} ذا اار »اسم س طا زه : بل سحرت الروابات 


(۱) سیرة ابن هتام ۱۳۳/۱ وباوغ الأرب ۳۰۲/۳ س٤‏ ۲۰. 
( الما ۱ / ٠۳٤‏ دارالکب . (۳) الیوان ۲٠۵ / ٩‏ . 


— و 


من اسم شیطانه فقيل إن امه « ذو رار“ »وکا ن کاهنا مشعبذا » = ری 
اناس الأعاجيب و یسی منطقه قلب من عه » وکان ,زعم ان ملکان كلانه 
اسم أحدها شق والأخر شرق . وکانا ران الامور ا لحادثة بان التاس ' ٤‏ 

فھژلاء کیان میت شیاطین هم بأما کا سمیشياطين الشعراء بااء » وأعانوم 
عل آداء وظائفهم بكل ما استطاعوا من قوة » فامتازوا على غيرم بفضل أولئك 
الشياطين ومعو نم ر بیام أيضا : 


ل ارا : 


١‏ - أما لنة هذه الكهانة كانت ذات طابع فنى خاص » كانت سيجما 
ضار اقفر ات ُ وقد عل يالشەر کھہرا ت تعفد وو ض احا ٤‏ وول 
محتمل اة 9 أ كث من معنی ٠‏ وکا نوا بتو حوندلكللتموده على الناس بعارات 
تمل أ کار من وخه ۽ وعرف دلا عند غير م ھن الام مشل الو تان کا 
سبرى . فإذا م يصدق هذا التكهن عمنى من المانى »,صدق بالمعنى الأخر » 
وظات منزلة الكاهن عألية » على أن بعض الكهان كان صر عا فى أخباره 
صر أحة لاعتمل الشك › وکن شړ طا نه واا ا قول فا ېره اجى ع و هه 
کشہطان سو اد ل‌ قارب والعاس ل مرداس ۹ 

X‏ وهن الكيا ات الد عه اق رودت به الكهانة الفريية ٥ن‏ الاسلام 
ما أخبرنا به المسعودى؟ ع. ن کھات أسطورية تقصل سد مارب » وسيل 
المرم 6 واشمال الها ل ن ان اى أحرا. اخری 4 في جر ره اأعرب ٠‏ فان 

کاھنپه ) طر ده ( أنذرت ا ګ#رو ن عامر زوال ملک اس تتا طا م 

)١(‏ ف القاموس < ۲ : وذ والمار الأسود الشى التنبىء كانله جار أسود عم يول 
له اسجد لر بك فی جد له . ويقول له ارك فرك 

(۲( تار اجيس ۲ / ¥ واخار الكهان مو جو د فی کب اكار ع و اسر 
والأدب» كالبدابة والهاية » ومروج الذهب » والأغاتى > والعقد الفريد + وسيرة ابن حشام » 

(۳) الأسطورة فی مرو اللهب ۲۳۹/۱ س ٠.۲٤١‏ 


متام رأته » وعلام وقع فظرها عاها بعد هذا النام » فلا أخبرته هذه العلامات 
سالا ۽ ما رن فىذلاك ؟ فاجابته ٠‏ «داهية دهياء » من أمور حسيمة » ومصاأب 
عظيمة . قال : وما هو ٠‏ ويلك ؟ قالت : حل ؛ وإن فه الويل »> ومالك فيه 
٥ن‏ ٺل وإن الویل ء فما جىء به السيل »...وف ادات O2‏ عند المشل 
« تفرقوا أيإادى سبا » أن رسول الله صلى الله عليه وسل سأل عن سيأ هذا ؛ 
فقيل إنه أو عشرة من العرب تغرقوا ف الملاد يعد سيل العرم ألذى حدث من 
انيار سد مأرب » وإن « طريغة » اللكاهنة قد أخبر نمم ذلك ؛ وإنما ار حلت 
مم عدد من قومها الى مكة وما جوا » فاصا بپ ای واوا يلد لادەرفوسا 
فيه ۰ وسالوها : « ماذا تأامرین ؟ فقالت : م نکان منک ذاتم بعيد » وجل 
شدید ٤‏ ر ددد » فلیلحی بقصر مان اليد ٠‏ فکانت آزد تان . 
سم قالٹ : من کان مک ذا جلد“ و قشر » وصبر عل أزمات الدهر »> فعليه 
بالأراك من بطن مر ٠‏ فکكانت خزراعة . م قالت : من کان منک رید 
الراسبات فى الو حل » الطمات فى | محل » فليلحق بثربذات النخل . فكائت 
الأوس والزرج . . م قالٹ : من کان منک رید ار والجير ء والللك 
والتامر » وياس اداج وار ر » فلیلحق ری وغور ٤‏ وھا من 
أرض الشام ) ٠‏ فكان الذين سكنوها أل جفنة من غسان . م قالت : 
من کان منج رد اياب ازقاق ». والميل التاق ُ وکنوز الارزاق والدم 
امراق » فلييخق بإرض العراق . فكان الذسن سكنوها آل جذعة الأأرش ومن 
كان بالميرة وآل رق 4 

ويشطخ من‌هذه القصة أن طريفة تكهنت بخراب سد مأرب فراسة» عندما . 
دت ها الدلائل . واختارت ا-كهاتما أو لفراستها تلك اللءة الألوفه فى أوساط ٠‏ 
السكهان وهي السجع ء وهو ف الواقم سجع مفهوم » وإن بدا فى أؤله غير 
واضح » لكن اة الأخبرة كانت "تمين الراد » وبمض الروايات حمل بد 


(۱) ممم الأمثال ۲٤۲/۱‏ . 


هذه القصة فی النوم'“ وآنا کان رؤا رتا ٤‏ وعند ن یکون الوح پا من 
شہطان ال كاهته ٠‏ / ۰ 

۴ = آما جع اللكهانة المتمرلا كر من معتى؛ أو المام الى عكن 2 رل4“ 
ولا يكون نما فى معتاء إلا بعد الرجوع إلى الكاهن فذلك هو الشا 
الكهان و ن الباق مئه قلیل » ومنه ماحاء ء ف قصة هند شت عش نا ر 

ا أ نوها اک بعص اللکهان ک بحر م راء مہا او إحرامها 1 ار ا ام 
زوجم الغا کہ ن اعبرم ا * مد ر حلت م بها وحرج زو ها الغا که ف اع 
من بی عزوم « فاما۔ شارفوا بلاد الكاهن تبرت حال هند » وتنكر مرها ٤‏ 

. واختطف لوا » فرأی ذلك أوها فقال هما : إلى أرى ما بك » وما ذاك 
إلا لمكروه عندك » فهلا كان ذلاف قبل أن يشنهر عند الاس سبرنا ! قالت : 
إاأبت » إن الدى رأيت نی لیس روه عندی ٠‏ ولکتی أعل انج تأون 
بشرا بخطیء ویصیب › ولا آمن أن پسمنی میس) یکون على عاراً عند ا(٩‏ 
مكة » : ولمل أباها شك مثل شكها فى اللكهانة » وكذلك قومها من بى 
ھائے “ فام قل أن يصلوا إليه توا له خبیتا لیختبروه إذا وصلوا » فلا قدموا 
عله ساألوه عن ذلك انخیء فاجاپم أنه ر فى کر « غالا له نا کار 


ن هذا ۰ فمّال : : حب ر٤‏ فی إحلمل مهر ء دقالوأ : صدقت » › سے ھا نر آل 
اد فبرأها فالا + « امضی غير رساء ولا زأنية » وسوف تلدن لیا اسه 
معأورة » . 

س وکر من هده الأخبار عر ص .لاخة د وموضح اتر ع ٤‏ 9 < 
هذا لا عنم شيو ع الفكرة دالعقيدة فى هؤلاء الكهان وكهاتهم + ودليلنا عل 
استراق المع نصوص لا شك ف صدقھا فہی من الرآن ااسكر € ف سور 
الصا قات" والمشجر والمتلك ؛ وى هذه الآات أن الشياطين كانت 
تسترق الس > ونا كانت تمم ! إلى الا لعل > وكانت خطف اللطفة 


. YAT باو الأرب‎ )١( 
. ۱٤١۹ شرح نهج البلاغة ۱ / ۱۹۱ س العقد الفرد‎ )۲( 
(ه) الايةه.‎ ١ .١۸ س١١ من‎ )4( .١۰ من ۵ س‎ )۳( 


A —‏ ل 


فتصيا الشهب وقد حرقها » وقد يسل عضا ويلتى إلى وليه من الاس س ` 
وأ كثرم من الكهان س بعض المبر فزيد فيه اللكاهن » وياقيه بتلك 
اللغة التى أشرذا إلما فما تدم لكون أقوى تاثيراً ٠‏ ومحتمل أن تكون تلك 
الانة من عمل الشيطان » ك تمل أن تكون من صناعة الكهانة . 

ه س وكانت الكواهن من النساء أقدر عل ما يمحر عنه الرجال › جاء 
ف أخبار « عفيراء » الكاهنة الجيرية ٠‏ فإن ند بن عب دكلال حشر السكهان 
لبیخبروه بتفسبر ریا فعڪزوا * وکانت أمه قد تكهنت » فقالت له : أبيت اللمن 
أمما الك ! إن الكواهن أهدى إلى ما تسأل عنه ؛ لأن أتباع الكواهن من 
الان ألطف وأظرف من أتباع الكهان » ولكهن تحزن عن ذلك . حت 
٠‏ اهتدى إلى عفيراء الجيرية فأولت له رؤاه » فأراد أن بتزوجها وحال ذلك ن خاطره 
فأدركت ما دار فى تفه وقالت : « بيت اللعن أا اللك ! إن تابمى غيور ؛ 
ولأّمری صبور؛ ونا کحی مشور » والكلف ی یور( ٤‏ 

۹ س ول ارد أن أخص السجم الكهان لان کر ما حاء نا من زر 
الماهلية اسح مكذلك »> ولكن النمى عن سجع الكمان » أو محر سجم 
الكهان ء كان يسبب اتصالم الجن واحتال الکذب فی أ کثر أخبارم › کا 
يفوم من النصوص ومن أقوالالمفسرن » وهذا هو تمليل الجاحظ + عند مامحدث 
عن السبب فى كراهية الأسحاء . 

ولا حى أن نترك هذا الفصل قبل أن نورد خبراً من أخبار تلك الكمانات 
اشر بين الناس لشهرة كهانه > والحادة التى اتصلت ه » وهى ميلاد الرسول 
سلى الله عليه وسل » وما حدث فى تلك الليلة من أحوال عدت إرهاصات عقدمه 
صلی الله عليه وسل» تاك هی کمانة کاهن مشپوریسمی سطیح بن مازن ن‌غسان ‏ 


Î 
ا‎ . ¬ 


(۱) باوغ الأرب ۲۹۹/۳ س ۲۹۸ . 
(۲) البیان والتہییږ ٠۹۵/۱‏ السندون . 


فيه إلا اجمحمة »۽ وکان وجهه فی صدره » ولیس له رأس ولا عنق » والح أن 
هذا الوصف يلحقه بالشياطين أنفسهم » لا أن تنزل عليه فقط » أما المير فهو °: 

لا كانت الليلة التى ولد فما النى صلى اله عليه وسل ارحس إوان کسری 
فسقطت منه أربع عشرة شرافة » فعظم ذلك على أهل مملكته » وكش إليه 
صاحب العن بره أن بحيرة ساوة فاضت ء وأحداثًا أخرى عظيمة حدثت > 
وأخير ه امو نذان آنه رای الا صمابا» تقود خيلا عرابا» تقتحم دجلة وتنتشر فی‌بلاد 
فارس ء فبعث إلى عامله باليرة فارسل | إليه عبد السيح إن بقيلة الغساى » فل ندر 
تأویل ما رأى » هزه كسرى إلى خاله سطيح بالشام ٠‏ « فلنا تدم على سطيح 
وجده قد ار فناداه فل حه » وکله : فلل برد عليه » فقال عبد السيح : 


م آم س ريف ال" امل اتر أ عست" من دمن 


رسول" فيسل و وف لاو ن" أ رهب اعد وآ ر د الرەن 
فرفع اليه اسه وقال : عمف اليح عل جل مشج ٤‏ اء اف طح 
وقد أوف عل الضرخ ء بعثث ملك نی ساسان ْ لار عاس الإاوان ٤‏ وود 
النران » وريا المونذان . رأى إبلا صعابا * تقود خضلا عرابا » قداقتحمت فالراد 
وانتشرت ف البلاد ٤‏ م قال : 
بأعہی اسيم ً ادا ظهرت التلاوة ٤‏ وقاص وادی السماوة ُ وظهر صبا حب 
امراأوة 4 فلرستث اشام اسطيح يشام علا ee‏ ملو وماکاتث - ET‏ سھو ظط 
الشر قات ؛ وکل ماهو ات ات › ے قال : 
ان کن ملا“ لی ساس ان فر طهم فان دا الدع" أطو ار دھ ار ر 
ت R‏ ا و ٣‏ ۰ 
مهم بنو الصرح رام وإخوه واهر مزان وساور وس اور 


ر ا أصيحو ۱ 9 اأ عيزلة ۰ هاب صو مم الاس الا صر 


)۱( اوغ الأرب AF‏ . 


س وار س 


موا الطو ووا فی رحام ٠‏ فا قوم مم سراح“ ولا ڪور 
والناس آولاد علا ت شن عاموا أن قد أ ا فقو 8 وحور 
وانمير والشر مقرونان ف رن فالاير متم وااشر عدور 

فلما قدم عبد السيسح على كسرى وأخبره » قال كسرى : إلى أن ملك منا 
أربعة عشر مابكا تكون أمور ٠‏ فهلكوا كلهم فى أربعين سنة. 

الكرا عر ایز م الزفری : 

ولا كانت الكهانه راحمة إلى حب اسكطلاع اليب »> وهو غرازة کا قول 
« باستيد » » أو إلى إعان اإلناس وجود الجن وقدرمم على الإخبار هذا 
اليب » وحمل أخباره إلى الاس »كان من الطبيعى أن نوجد عند غير المرب كا 
وجدت عند . وقد سآن اشر نا إلى آنا عرفت عند اللكلدان ؛ وناقشيا ازآى 
القائل بأن المرب نقلوها عهم . وع كل فقد كانت الكهائة عند الكلدان 
علا ومارسة * وکا نت معر وفة عند المبرافيين » وأخذالعربعنهم لفظ الاه © 

- () وكان للكهان منزلة عظيمة فى مصر القدعة» حتى امم حکوا الاد 
ف بعض المعهود . وكانت الماد الى يسيطر علا اللكهنة ملحا لار ل 
ومهبط الماتف وموطن الرۋى التى تكشف عن المستقبل * وف سنة ۱۹۰۰ م ٠‏ 
عثر عالم أ محلزى من عاماء الدرسات‌المصرى المد عة واه جر يفت 1اا ۴١1.1.‏ 
لی ردب فى التحف البريطالى رجها إلى الإجلزية » فإذا هى قصة طويلة 
خلاصما آن أسانتى » ابن الفرعون ( أو زعاريس ) ؛ كان مالا بحيب على كل 
سۋال » ولکته کان عقما » فذهبت امرآته إلى العبد ودعت رما أن رزقها 
ولد » ونامت ليها فى المعبد فرأت فى وميا أن دعومپا ستاب . وق لل 
أخری > رت هاتفا بخبرها أن اہہا سيكون صاحب کرامات ویطلب ما ان 
تسمیه ( سینوزیرپس ) . 


وہ ا س س س ر س و o‏ یک ی ج ا سے ی سے 


٠١ | على هامثل التارع الصرى القدع أ‎ )١( 
اثظر فى هذه الفقرة : عل الجاع 8 1۵0 وتارے آذاب الله العرسة‎ )۲( 
. YE٤1 


بل إنه ف ازمن النار کان فرعو ن ال کام. نالاعظم » والوحد الذى يستطيم 
عا طم الألمة لأنه من جسم ١‏ سم اضطر إلى إحاد هيثة کر: توتيه نفل لہا 
قواه الغيبية » عند ما اتسع سلطانه وكثرت أعماله . 

ولا ول آوزریس رفم صوت .من معد آمو ف طامية ٤‏ ددش الما أنه 
قد جاء « سيد كل شىء » » وإذا ذاك كان رجل من أهل طبية ياتس ماء 
ف الد »» فسمم هاتفا يامره أن بعلن أن أوز ريس > الك المظم ء وامحسن 
للكون قد ولا . 

وزار ھر ودوت اام ژدخ اليو تاي هذه البلاد » مصر › حوالى منتصف القرن 
الاس ق . م ٠‏ وروى «أنه لالوجد امرأة تباشر الكهانة لبود أو ممبودة ٩ء‏ 
وإنما الرجال م الكفان للمعبودات بميماء « وهنا خطأً ؛ فقد دلت الآئار 
تل أن السا ک9 ن يکن الممبودتین: «نیت ٩۸٥1۲1‏ الت ی كانت تمد ق صا الجر 
واسناء « وهالو ر أو احور » » إلمة الحى وابجال » ولمبودات أخرى» سک 
دلت الأثار عل أنه كانت اوحد ف معد آمون فى طيبة طوائف من السام 
ملحقات به ٠ ٠ ٠‏ بعضهن لاكهانة » وكانت كبيرة الكاعنات تلقن بلرئيسة 
المليا لسيدات آمون » وه ف النالب ب اللثكةء أو بنت الك » أو زوجة الكاهن 
الأعل › أو أرملت“ .. 

وظلت هذه الكهانة اثرية فى مصر القدمة زمنا طويلا وكانت متزاة 

الكاهن عظيمة ؛ وكان الكهان اتون م الفيب ف الماد » ويسممونالمواتف 
تخبر م ف الحوادث العامة من تلا الاما كن ۾ کا کان عند کاهنات من 
النساء » وإن أنكر ذلك هيرودوت ٠‏ أما لغْة تلك الكهانة فتقضى الظروف أن 
تكو ن كفيرها فى البلاد الأخرى » فتكون لغة أدبية ميل إلى الحسنات وااز خرف 
تفن الساممين یا ١‏ وتكون غير عحددة› مل تاو يلها عند الضرورة ما 
اينقص قدر الكادن 


ا 


5 . ۱۹/۱ شه‎ )۲( rara) 
شياطين الشعراء)‎ ١ ~ (م‎ 


(ت) وکان فی الیو ان کہانة مشہورة با متها وأما کنا ولذتهاء والرسومالتی 
قمعم عند تلق الوح من تلكالالمة . ٠‏ 

1 فقدکانز وس )Zeus‏ الشترى ) کر الألمة سکن عل جل ولب 
mp1‏ ف« تسالی » . وکانت رض « دودونا ) مةدسة لہا كانت موضح 

الاقصال المماشر به . . . وكانت هناك شجرة باوط نداعب الرج آوراثها فيسمع 

ها حفیف » کون ذلاك دلیلا عل ان الله رد أن قصل بالناس “. وتترجم 
الكاهنة ما ريد الا له أن يضرم به" . وأفهر إله للسكمانة عند اليونان هو 
آولو 10 إله الشمس . فعد إطما للا حبار بالغیب لأنه > وهو رمز الشمس »› 
بلق ضوءً على طرق المستقبل الظلمة . وهو الذى يقتل وحش الظلام بيتون 
مار لأنه قف فى سبيل استطلاع الغيب فى دلق .. ومن أساطير هذا 
الإله نولو أنه غذی شراب الالمة وطعا دم > فا فوا وصبار بعد ماعات من 
مولده شاا فان المنظر » وأعلن أنه سيخبر عن اليب بصادق الأخبار*" ٠‏ وعو 
الى اختار وادى دل الصخرى المادى مستقراً لكهائته » وكان مده 
اهناك مقصد الناس من جيم بلاد ايو نان ليعرنوا الستقبل بفضل ولو ٠.‏ 
۲ آما الإجاية على الأسلة الى كانت وجه إليه » فكانت تتولاها عبه 
کاهنة تسمى بيتى ٠‏ وكانت فى أول أمرها فتاة صغيرة “ فطمع فا الطامعون ٠‏ 
فاستبدل ہا امراًة فی الجسین . وکانت هناك شما تدا ء کان تهر نفسما 
عیاه عین کاستالي الشورة ااaاCas‏ الى حاور لمك ٤‏ وکاذت حرق جورا 
واس عل معد فو صبدع ف الأرض رج من أعاقه دخان أو حار ی 
الراعية لمال الكهانة ١ ٠‏ 

وكا ن كلام البكاهنة غامضا قوم الكهان ممه وتفسيره» وکات الکهانات 
تلتق إلى السائلين شرا ٠‏ ويعزو اليوانيون أول ماقيل من شعر فى الجر 


a 


1 „Ibid, D. [Q4 (¥) Manual oî Mythology p. 39 (۱) 
Ibid, p. 113, 140 (¢) , Ibid, p. 110,112 (r) 
ا‎ Delphes & Son Oracle, p. 7 (°) 


المشاری إلى ۶ نة دلىءالدین ابت كرواهذا البح رلیستخد موه ف نظ نبو gp‏ 
وکان هڙلاء دسمعون أصوات الكاهنة وباتقطون لا | و معلون ذلك اساسا 
اشعرم المنظوم بطريقة ماهرة »حمل معناه محتملا لتوا < . 

٣‏ - وسارت شهرة دلنى فى اللاد » واستنبأه ملوك أجانب أبماً مثل 
کریسص 8ن۲ ملك لیدیا 2ال راء وتلقی جوابا غامضا عندما استشار الكاهنة 
ی إحدی حرویه » فکان جوا مہا « أنه سيدمر إمبراطورية » وأول الساتاون 
هذه الإجابة بأن ملسكة المدو هى المقصودة لکن کریسص هزم » ودمزت 
ملکته . وم يؤخذ على إجابة الكاهنة شىء . ولا أرادت القوات الفارسية 
فزو بلاد اليونان » رجم اليوتانيون إلى هذه الكاهنة » فكان المواب : « توا 
بقلعقك الحشبية » « . فصوا الا كروول عواجز من الحشب فل تقاوم ‏ 
المدو » وفهم بمص ااشبان أنالراد بذاك هوالأسطول فاعتمدوا عله فانتصروا 
على الرس فى »مع رکه سلاميز 2 . 

وكانٽ « حقيقة سقراط » من أشبر الأمور التى ثوا فما إلى كبانة دل . 
ذلك أن أهل أثينا اموه أنه يفسد الشباڻ » ولكن إله دلنى قرر عل اسان 
« الراعية » أنه لیس فم من بفوق سقر اط فى الحكة ودافع هو عن تفسه 
ذلك » غير أن تلك الكهانة ! تان عنه شيشا » ۴ فلقیه على 
ر دمه الفلسفة<* . 0 


٤‏ فالكهانة عند المرب واليو نان وغیرم ب من 0 ازڊهرت فی عصر 
الأساطير وکان ها ما کن اة > وقوم خصوصون پا من من الزجال والنساء » 
زتمون آنه بوحی إلهم بالأخبار » وبجواب مايسألون عنه » وكانت إجابانمم 
ف لغة خاصة نحتاز با لموسيقى ء شمرا أو ثرا ء وكان الشعر عند اليونان من البحر 

المشارى » وعند المرب من الرجز كثيرا. واقسمت لنة الكهانة إلى حدما 


(۱( قصة الجضارة ۴/۱ )+( 110 Manual ‘of Mythology, p.‏ 
(۲) حصن نينا الفدم عل تل برقع 16° Ibid, 110 (4) laa‏ 


: ٠۹ | عاورات افلاطون : ر اد کترر زک میب‎ (e) 


الغموض » واحال ناویل لیسل الكاهن من اللوم إذا أخطا الناس فالتأويلء 
أ و كذبت الموادث والأيام مايفهم من تلك الكمانات ٠‏ 
والكلمة الأخرة ھی :أن الكهائة امتازت وأا دات له خاصه و 
مصدرها قوة أ كر من‌قوة الناس » فالانة الحاصة تكون شمرا أو نرا مسيجوعاء. 
والقوة التى توحى مها هى الآمة أوالجن أو الشياطين . والفروق بينها وبين مانريد 
الكلام فيه من شياطين الشعراء فرق قليل » والأصل فما لنة متازة توحى با 
#وة قادرة ويتطق ما من الناس قوم متازون . ) 


الو راع 
شباطبن الشعراء 
فی عصر الاساطر 


حد شا ف هدا الفصل عن عقيدة شاعت عند المرب ٠‏ کا شاعت عند غیر م 
من الم ؛ وهى : وحى الشياطين إلى الشعراء ٠‏ بسر البيان وديم القول 
ف لغة راقية › وقول موزون هو «الشعر » › أو هى إعان العرب کا أمن 
غرم بان هدا الشعر وحى وحى » وفن تلصة القوى الملا على الأصطفن 
الأخبار من بی ا ٤‏ یه قول بلساث هده المری › ویذیعون ف الناس ماتلهءەم 

١‏ — والشعر امرة لبد تيم کل الام وال صور اله فلل ٤و‏ قد لایعرفون 
سبب امتیازم فېا » ولا اسل قدرهم علا ولكمم ينطقون مهذا الكلدم الذى 
عتاز عل غیره من الكلام بتظام خاص فی رک( وحالات غریبه یما 
يالشمراء إذا 1 الم وحيه ٤‏ وط علېم شرطانه ۹ فکان من الطبیی أن 
ردوه فی عصر الأساطر إلى قوة عل ن قوتهم تستعلیع کل جیب من القول 
والفعل ؛ والشعراء مسخرون لإذاعة مايلهمون . 

+ ا أوئك الشعراء فكاوا فى المرلة السامة من قبائلهم ف بلك 
المصور کا کان الكهان» ودلك لسلهم بتلك الأرواح» وقدر مم عل دلت الفول 
السابرآلذى يسمى شمرا وأماقضلمم على قومهم فى السلم وال مرب > وق‌حاضرھ 

دمستتیا مم فکان تاي کاوابودعون آشارم ار قومهم: : و محفظون ف قصاندم 


د سے سے سے اا س س س س ل 


۰( موسیت ال ۸ - س ا ي 


تار قبااهي وجنسهم »› وکاوا بدافعون عن ام وندودون عن أعراضم ۽ 
وبسیر شمر فالأفاقينقل إلا هذه المغاخر والما لر وبحفظ للا جيال ما اشتمل 
عليه من أداب الأغوام وعلومما وأخلاقها . هذا فضلا عن تأثيره فى نفوس 
الأبطال وم التزال » وتمجيده لأعال الشجمان فى ايدان » وحدثه ببلاليم . 
و یرم عتد اللقاء ء وحغظه لذ كرح إذا لوا حتفهم ف ميادسن الشرف » والدفاع 
عن الأعراض وال ماٹ 
٣‏ س وآما تأثر الشءر ف النةوس واستمتاع الناس بقراءته أو ماعه » 
و ردد لأباته ذات الوسيمى والرنين ¿ فلا نه متعم ی ذاه » یمین عل .متاعب 
الاةء ويسلى قى الوحدة » ويبعث السرور والنشوة » ويطرب السمع والفۇاد . 
ولا تريدأن نكر فى مزايا الشعر وفضل › فذلكمعروف مشود » والدلائل 
علي هذا ف تار المرب والأدب العرلى قدعا وحديثا مشهورة . ولامر ما شا 
عند المرب تمايق الملقات فى الكعية.ء وتاب اء الذهب فى القباطى » ولأمر 
ماقال الشاعر : 
آھی یر تلب یکمک رة ة ‏ قصيدة فاليا مرو بن كلثوم 
وبقیت الطلل الى كماما زه * ر بن ستانء وفيت عا رر 0 ) 
مق من عطايا سيف .الدولة شىء » وخلدته سيفيات الثنى ومداحه ٠‏ 
رسول الله ؛ إن من النبان لسحراء وإن من الشركة ٠»‏ ` 
فلات أڻ سبيت الام هذا الشمر إلى آله أو شیاپلين » وأن وجدوا 
| فى هذه النسبة تمليلا ادر هدا الشمر انی لابحسنه غیر ٹر قلیل فی کل زمن 
وقبیل . 
وقد آمن المرب م الفكرة فى عهد الأساطبر » وظات شائمة عم حت 
حفظها عصر التدونن : قأخبرنا الرواةء وشل لنا الؤلفون شیتاً ما کان تقد 
اؤ م فى الاهلىة؛ خاما رشباطین الشمراء ٠‏ 


1 


() وقد اورد آي عان الحاحظ' بش5 اح بن رد انر انی شار 


س لار س 


فها إلى آنه تزوج الغول » وتحدث فما عن نسهاء فحمل ما صلة بشياطين 
الشمراء ١‏ إذ جلها بنث رو » وجعل خالا مسحل امبر »كا جمل له هو صلة 
بان ٤‏ ولو من سد » وجعل خاله ھم افرزدق عراحب انی رو . وقد ورد 
الحاحطظ القصيدة بتماما جڻ عنو ان : « شر 1ے ن تمرو ف غرائ 
الحلق“ » . وقبل أن يذ كر الماحظ بيتاً واحدا منْها قدم ها عقدمة لدل على 
کغرانه عا اء فا فہا ء وعلى |. امه للح ن مرو ف أقواله » ولسکنه لا يطعن 
فا حن بسبیله فإنتا تکام عن أساطير » وال جاحظ يكذب ذلك الأعراى 
ف أن ما د کره فی قصبایده متا وقعت . قال الاحظ : 

) اشد رد ن السكن العمل النحوى “' اک ن عرو الہرالى فى ذلك 
( بويد مسخ ما كسين أحدها ذبا والآخر ضما ) وف غيره شعراً عيبا ٠‏ وقد 
ذ کر فا ضرو با کاهاطریف غریب » وکلها باطل » والأعراب تمن ہا أجم» . 

« وکان الک هذا أ بنى العنبر بالبادية ‘ على أن العنبر من مراء » فتغوء 
من المسادية إلى الحاضرة » وكان تفه ¿ ویفتی تيا الاعراب .وان مکفو فا : 
ودھا ملي 2 .1 

با ايت انی ريده فهو قوله عن الفول : 
انت" ر وو U‏ مسحل المر وخالى کے ساحي مرو 


ويفسره الحامظ تور © : 2 e]‏ زعون آن مع کل فحل من ألشمراء 
٠‏ شيطانا بقول ذلك ألفحل على لسا الشعر ٠‏ فزعم الرالى أن هذه الجنية بنت ‏ 
عرو صاب اَل وأن خالا مسحل شيطان الأعشى » وذكر أن خال 
همم ؟ وهو هام » وهام هو الفرزدق > وکاڻ فال نن صمصعة إذا دما الفرزدق 
ال :اهم 


)۱( المحيوان ۸۰/7 )%( فشا الأعراب = ضرت من الألعاز الى ہراد ہا إظهار 
القدرة اللغوية : وف القامات شىء من هذا . المدملى ت ارم المسن (۳) شنه ۲۲٠/٦‏ . 


AA 

وأما قوله : (« صاحب ترو فكدلك'أيضا قال ان اس شہطارے 
الفرزدوق « عرو » ٠‏ 

وقد کر الأعثى مسجلا » حین هجاه « جهثام » فقال : 
دعوت خليلى مسحلا ودعواله ٠‏ جام » جدعاً لامجين المد 

وذكره الأعشى فقال : 
حبای خی الح“ فی فداوہ ا جیاش الم شیات مر جي 

وتال اع ى لے :. 
es‏ ا اج الفرزدوق قدو" ۶ وماکان فم مثل فل السخكل 
وما ی اموا مثل مرو وشیه ولایمد عرو شاعر 'مشل مسحل 

إل آخرم ۵ ) . 

ويمتينا الآن من هذا الشمر تلك الإشارة إلى بعض شياطين الشعراء فى 
٠‏ الحاهلية أما شيطان الفر زدق الذى أشار إله ا بن عرو » وعینه اسا 
الاسم »> وآشار إله آعشی سلے › فت خره إلى أن شكلم عن شبطان الفرزدق 
السار ايى . 

لقد أخبرنا الجاحظ عا زعمة المرب من أن فخو دول الشنمراء هے شیاین 
ويفهم من قوله أنه لا شياطين إلا لافحول ٠‏ وأن الشيطان يات الشعر على لسان 
ذلك الفحل من الشعراء ٠‏ وجل اللحاحظ هنه السألة زعا من المرب . ولاحاحظ 
فى الشياطين عامة رى نؤخره إلى المصر المللى . ٠‏ 

آما الین د کرم ااہرالى فالقصيدة من شياطين الشمراء فى الجاهاية فهم : 


رو صباحب ال © السعدى من الشعراء المخضرمان ح ومسحل شیطان 
الأعشى * والاحظ ان الحاحظ حان حدر عن مرو شطان الفرزدی مر ا 


' . ٠١١ اليوان ۲۲۹/۹ الفضليات‎ )۸( ٠ 


1 


ِن کان هو صبا حب اشضل أو یره : lu‏ الت الذى اء ه عن الأعثى هو 
تا كيد لقول الجاحظ إن اسم شيطاله مسحل . وأما جهنام فهو لقب عرو ن 
قطن الذی کان مہاجی الأعشی 
وف بیتی عشی سل أن عرآً کان شیطانا لا مشیل له ی المرانی › ما شیخه 
فلم يعرف . وكان « مسحل » بلى مرا هذا نى المنرلة عند أعشى لم 
( )ا ا 0 الشعراء حدیا ا وأزید 
وت إا . وا ودع 0 لکل عل مم شر طا فا قول الشعر 
عل لابه هُ فن کان طا نه مرد“ کان سعر ه أجود» وبلغ من يهم و تصد يه هم 
ېدا الشأن أن د ك وا ما اء الوا : أن | سم شيطان الأعشى مسحل » وام 
شيطان الفرزدق تمرو » واسم شيطان بشار شنقناق > وق مسحل يمول 
الاعثى : | 
سے ر ر ره FF‏ 
وما کئٽ ذاقوٴل» ولکن‌حسبتنی ‏ اذا مسحل ېریل اتو لط 
y‏ ك 
خللان م | من م نودة شریکان جن وإنس ٠‏ مسو ق 
) هدا ما آورده الشعالى وفقل حمل الشعراء اعاب ازع ۾ ٤‏ و مم 
کالحاحظ . ول بذ کر من شياطين الشراء فى الجاهلية إلا مسحلا شيطان 
الاعثى وحعل جو ده ة الشعر تأ دع لشطنه الشطان وکو به : « فن کان طا نه 
مرد » کان شعره أحود» ۰ 
(ج) أا أو زيد القرشى فقد فصل الوضو ع أ كثر من غبره فی فصع 
طريفة جاء مها فى مقدمة كتابه جهرة أشمار المرب" . وهى قصص إسلامية »> 
وأو رك عدا فھا عن رواة حر جوا ل البسادية » وقابوا دمص الح ن عل 


۳ 


هه ه ظہاء ف صو رد یں TT‏ . یسال الرواة الح“ ر اش عدار أرب : ً 


)١(‏ تيار القلوت ٠‏ . (۴) من س ا 


— + 


خیشد انی شعر ا لحد الشهورن من شعراء الجاعلية وينسيه للفسه ٠‏ فمعحب 
الإنسى من هذه الإغارة على أشعار الشهورن ونسبة الشعر إلى تفسه مع أن 
سأ حه مشو ر؟ فیجيبه الحى اه هو صا حب الشعرء ولولاه ما كان شاعر الاس 
شيا مذ کور ° ا 

وشيطان القصة الأولى هو « هبيد » صاخب عبيد ومخبرنا أله وحى إلى 
« فر ی سد » عبد ن الأارص ء وبشر ن أل خازم . وأما شيطان الكيت 
فھو « مدرك » ۔ تم زد إیضاحاً فیقوں إن مدرک ان عمه واغم وواغم والمیلادم 
من أشعر ال . ٠ ١2‏ و برا رأوى اة أن هدا فدم ه عسافيه. لان ظی 
فکرهه ازهومته ۰ ولو شر به لکان خير شاعر لقومه ۰ 

أما شيطان القصة الثانية الذى يقابل الراوة ويتحدث مه » فهو مسحل 
السكران ابن حندل ماح الأعثى ٠‏ وقد أخبرنا ُن لافظ ن لاحظ هو شیطان 
ای" القیس » وأن هپی دا صاحب عبد وپش . وآما هاذر فصاحن زیا 
البیاتى . i‏ 

أما القصة الثالفة » فيظهر فا لافظ بن لاحظ وقول عن الن حجر 
وزیاد إا شر العرب .'وبعرف‌الراوی أن هاذر ن‌ماهر هو صآحب زياد الذبانن. 
وهو اشر الجن وأضہم بشعره ووج ب کیف سلسل لأخی ذیان ۾ 1 

وهده القصبص تعد صدی لاف کار الى كائت شاىة عئدالبا سان و قبلهم 
عن شياطين الشعراء ااسابقين . ولكها تتسحدث عن قليل مهم لأنبا ۾ تصل إلى 
أ كثر.من هذا المدد فما عرف أو زند من الأساطير » وليسوا جیما جاهايين لأن 
الکیت إسلاى . وعرفنا من هذه القصص أن الشيطان قد وحى إلى أ كرمن 
شاعر هد وان هؤلاء الشياطين رواد للا شعار وثقاد + حجان وحم م إلى 
شغراء انس بالقصيد ٠‏ وام معمرون ۰ یع‌یشون من الجاهلية إلى عصر 
العماسبان . | 


)١(‏ جهرة أشمار المرب وستأی هده امس فی ااب الثااث س إا عصر العلى 
() سه۲؟. ۳7( سه ۲۲ و ۴4.. 2 


١ 


وعندنا قمبة أرجعها أو الفر ج الأصفهالى “إلى الحاهلية ٠‏ وروحها كروح 
القصص السابقة ٠‏ وراو مما جر ر ن ءبد اله البحلل» الذى تى ف بمعض أسفاره قوما 
مشوهين أخبروه أن أشده تشو ما هو شاءرم وأنشد. هذا قصيدة الأعشى 

ودع هر رة إن ارک , ر حل 

فاعجبٿ جر را وسال عن قائلها › فأخبرهمنشدها آلا له ٠‏ فل يصدق جر 
لاله کان مها عام اول بنحران من أعٹی نى تعلبة . فقال له الجبى الشوه : 
نك صادی . فاا اذى الها عل لسانه . وأنا مسحل صاحبه + مم آنی عل 
العش وله : ماضاع شر شاعر وضعه عذد »یمون لن قيس * 

ولا تحب أنيانى الأعثى شيطانه ؛ وآن دتتا الرواة بذلت؛ ولكن العحيب. 
أن بون الآعغى على جهسل ذا الشيطان الى حى إلبه ٠‏ نقد روى 
لألوسى ف باوغ الارب أن الأعشی .حرج رند قيس ان معد پکرب 


محضرموت ؛ فضل ف أواثل أرض المن » وأساه مطر »> فلحا إلى خباء من 


شعر» ووجد على بابه شيخا أحسن لقاءه » وساله عن نفسه ومقصده. فتال آنا 
الأعشى . أقصد قيس نن معد.يكرب . فقال: حياك الله ؛ أظنكامتدحته شعرا » 


فاحاب الأعثى : ٤‏ : فساله الشي أن داشدة فابتدا يقول : 


ر حلت اة فدوة ااا با عليك فا تقول ا فا 
وعند ند قال الشہے سخ : أهذه القصبدة لك ؟ قأاحاب الأعثى :ي . فنا له 2 
ن می ای تنسب سپا فقال : لاأعرفها ء وإغا هر | سا لی ی روعی » فنادی. 
الشيخ : ياتعىة . جر جٽٿ حار ة ماسية فقال 4ا أ نوها ٠‏ أنشدى عك قصدل. 
الى مدحت ہا قيس ن معد پکرب ولسيت بك فى أوماء. فاندفعيت تنشد 
القصيدة حتى أت على آجرهاء حرم منها حرفا . فاا مها صر فها وها : 
وفعلل الشيخ مشل مافعل فى الرة الأولى فى قصيدة أخرى للا عشى قالما هجام . 
لان عه بز ید بن مسهر؛ ویکنی أب ثابت وی معلعته الشهورة: / 


() الاغاتی ۷۹/۸ (۲) ۹۷/۲ 


ae 
ودع هر رة إن ال رك ر حل وهل اطق واا أا ال‎ 

ول يعرف الأعشى من" هر رة » فناداها الشيخ ٠‏ فخرجتوا نشدتالةصيد: 
مئ اوها إلى آخرها »ل خرم مها حرفا . عند بذ سقط فى بد الأعشى واضطرب 
وير » فعطف عليه الجنى » و كشف له عن نفسه » وقال : أنا هاجسك مسحل 
ان أثانة الدى الى على لسانك الشءر ٠٠١‏ فسكنت نفس الأعثى وهدا. مأرشده 
الى إلى سواء الطريق. ونلاحظ مايالى : 

١‏ - شيطان الأءعشى منسوب فى هذه القصة إلى أثاثة » ويس معه لقن 
« السكران » كةصة_الجهرة ٠‏ وبنتاه ية وهررة راويتان . ونلاحظ أيضا 
انه قد "مى نفسه هاجساء وظاهر فى القصة أنبا أسطورة كسابةنهاردد رأى المرب 
ق الجن ومسا كنم » وإرشادم التاممين فى الصحراء »کا تبن رمم فى شياطين 
:الشعراء الذن يةولون الشءر » ويعرفون مايقولون . أما.الشعراء فبرددون مايلقى 
إلهم ترددداء ولايعرف الأءشى شيا عن سمية ولا هررة اللتين شبب مهما . 

۲ س لمل الأعشى أسمد الشءراء حظا من هذه الشياطين ٠‏ فله ف الأساطر 
لماهليةء أ کار من شبطان ۰ ولمله لوحظ فی هذه الشباطین صغات شع ره ومر اناه 
خشيطانه « مسحل » فى تفسبر الماحظ لقصيدة المج ن مرو“ وی حدیث 
الثعالى عن شباطين الشمراء" ؛ مأاخو ذ من معن هذه الكامة » وذلات لتعحو رده 
وتلل لشعره . وهو ف فة اجهر ة» مسحل ال را ¢« وذلاف لأنه أ حاد 
نعت الجر و محدٹ عا کیا > وأوه جندل فى قصة الجهرة ٠‏ وأثاثة فى روابة 
ياو ع الاری 

وان الاعشى أحد لذبن وردت ف شرم ألفاظ أجابية“ دخيلة » وهو من 
أ كر شعراء اللحاهلية استیخد اما لالفاط أجنبية » فناس أن کون له شيطان 
أجنی آنا هو جهنام . 


)۱( یوان ++ )۷( عار القاوب فى اماف والمأسوب ۵ ۵ 
(۳) المهرة/۲۲ ۴٠۹۷/۲ )٤(‏ . (ه) دوان الأعشى الكيير ٠١١‏ 


دک الفروزابادى عد الك م على } جهنتام ( ر الحم والماء 6 
قول » أنه ( تابءة الأعشى ( وتال ضا اله مب « مرو ن قطن ) و کسر 4 


وکان اجى الأعثى ْ وهر ٣ن‏ دوم ی فس ن تاه . 


أن شطان الأعشى السى 


TT Fr `‏ رأیالرحوم مط صادق الرافمی 
ېدا الاسم ‌ جهذام ( اء اله ٥ن‏ اسم ګر 5 قطن هول عن مرو هدا 
انه « کان ماجی الأعثى كانه ش .طا زه E‏ لازال حه ويسعثه عل الشر». 
ولعل هذا هو الأصل» . 

و دصعف هدا الرآى أن الفكرة أسطرر به ل موا عمف غير العرب أا * 
وقاطما المرب عدک الكلام 2 ن شعراء آخران »م ٥ن ٠‏ شلد المصور الاسطورية والرآى. 
عتدی أن الكلمة الأحثية جعلٿ علا عل شہطان الاعشى لانه کان بدخل شرئه. 
| الكلات ف شعره : : 

غ — D's‏ جهنام » كلة عبرية تت ركب من جزءن ھا : ( جى س #دوم 
وممتاها وأادی الممس أو الاين أو الهستمة أو وادى :الكاء والمذاب » وذلك 
عذدما راد ره السعير ) وهر مسکرن الشباطين ومأواها 4 فلمل الأعثى ۳ 
اف الكامة وهم معتاها فھما عر دی ¢ أو مھا ارہ ن حماوا ۵ جهنام (- 
٠‏ شرطانة » والأعشى کان جواب آفاق » زار أساقفة ران ومدحهم › وزار 

ا راق » والانصرايه' ٠‏ معروفه شه ۾ ک6 کائت معروفه ی والېود نه ۵ 
جزرة العرب : وګتمل أنه ا 4" ن الود والكلمة ف لان العر ن « 
تفه الضہط والدلول ٤‏ ټی رة ر اہ ۵ القەر ؛ وهی پکسر الج والماء » : 
دی تارة بضممما أو فتحهما . وهى تارة امم رجل = بضع اجيم والماء “ 
وهو لآب عرو ن قطن من بنی قيس بن عة » أو انم تايمة مرو ان فصان ¿ هدا . 
وقد حاء هذا ارأی صر ا ف اللسان وف الوشح آنه ابن ع الأعثى . 

YA غ۱1‎ (F) “| تار غ داب المرب‎ (e) ۹ ۲/٤ القاموس الحط‎ )١( 
i o. > ٠. ٤۹ ص‎ )8( 


والبيتان اللذان رواها المحاحظ أولا مأخوذان من قصيدة للا عشى قالما 
لا ا 3 > 


الام ١‏ 
فلا رأ التاس لاش ١‏ لرا اوا لتا مه ٤‏ ا2 
ا رايت الناس لاشر فلو و داو ن عبج 3 جم 


وتسيح علينا بالسياط وبإلتا إلى غاية مرفوعنة عند وسم 
سے سے لے سے 

دعوت حلیل مسلا ود2 وا 4 جهتام حك عا للوحان الك مم 

و هدا مقہول لی أن جهنام هو س أعمر د ل وما اوا شښاعر خر ولكن 
الت تمل مع انا ٠‏ فد کون جهنم اما لثابعة #رو ن قطن فد عوه 
ليكون كفت سحل شہطان الأعشى ٠‏ ما الضمبر فى له » فيختمل ان بعود 
ا مسحل ¢ وان اهو ت إلى الشر قىل هدا ابیت ډل سال > لیس جهنام ذصا ف مړو 
ان قطن ۰ 

وهذا الرآى الى ذ :2ک ف‌اللسان » وجمل فيه ج لتابعة الشاعر القاوم 
للاعشى » زد أعحاب الشياطين واحدا هو مرو ن قطن 


1 
ونلخص الرأى فى جهنام قنقول : 


آ٦‏ آنه اسم دأ ره “لاع دھی رواة الةبر وزابادى ف القاموس ٌ 


م« اوه شیملان عرد بن قان ال کان سہاجی الاأعشی وعندئن ظهر 


î‏ أو أن کا ل2 لمرو لن قطن ودند قد يقي تعليل' 1 رحوم 
ار افعی ی جمله شطانا للد عشی مم ز4 لقب خصيمه ٠‏ لاه هو الذی کان یه 
وييمثه إلى المحاء . 


)١(‏ د وان الأعشى الكير/ ۵ #قیق الد کتور مد حسین. 


س و س 


أما صل السكلمة اللغوى » فلا أظننا فى حاحة إلى الوقوف عنہه كيرا ؛ بعدما 

یتاه د( سدم 
این ماهار ی اضراع ان سرد : 

١‏ س وقد تکون شيادة الألة أو الجن | كارا اطا کا شہدت إ م 
دل وا0 لسقراط ء وشهدت كمانة المرب ببراءة هند بنت عتبة * وقد ظل 
ميدى هذه الفكرة يترددف الأدب » وعدت شادتمم رهانا على السبق والتقدم» 
وهذا هو ان شید ف رسالة «التوابع والروابم» اخترع لنفسه شیطانا رج معه 
.8 رحله دای فا علد من شیاطان اشر أء والكتاب yT‏ اشیدون 4 بالتقدم 
والسبق » ومحكون لشمره بالامتياز والسمو » وجل بمض هؤلاء الشياطين 
وحباا من الجن مثل طرفة ن المبد » وقيس بن الحطم »> إلا إذا اعتبزنا لكل 


شاعر شيطا نا . 


۲ آما شبطان امری القیس الڏی حدننا به ان شرید ) فاه عترة 
ان نوفل» و هدا الاسم اختراع آوحی 4 الى ان شید أا الاما کن ال ورڊٽ 
نى المعلقة » فإنه عتدما سأله صاحبه زهي بن عير الجنى » وقد حلا أرض الجن ء 

گن نود من شياطان الشعراء » أحابه : ماح امري" القيس « فامال المنان إلى 
واد من الأودية ذی دوح کہ ر اُشخاره ٤‏ دترم أطباره فصاح : ياعتىبة 
١اث‏ أوفل » بسةط اللوّى مومل» وومدارة جلجل إلا ماعرضت علينا وجهك» 
وانشدتن شرك ٣‏ وت سن لای ء وعرفتن ا كيف |< زك له فانشد.0) 


ا ق 


فان مهد قرع الفكرة ٤‏ ر من اشاطبر الأ عا وی مروف 
ى الجاهلية » وعن امرى” القنس نفسه “أما الاسم عتيبة ن أوفل “فلك يستقم 


. القسم الأولءالجلد الأول‎ ۲٠١٠ الذخيرة فى عاسن أهلل ال مز برة‎ )١( 


السجع مم اشر الاما کن التی وردت فیمعاقته . وآشهر مکان فءغامرات امری ى 
اليس هو « دارة جلحل » الذی کان له فيه وم مشهور. 

۳٣‏ - ولتفس الغاية اخراع ان شيد شيطانا لطرفة بن المد » واختار 
له أا لمل لاحظ فه يعض الع المتصل بطرفة * فقد سه ی شیطانه عر بن 


المجلان ٤‏ ور٤)‏ کان دلك لان ااوٽ عا له در صبد۹ر ۰ وأنشده و اسیاشده 


وآحاز“ 4 


£ وشطان دبس 5 الحطم الذى آورده ان شید دا الشاعر القارس 


ماه 1 الايلار ول درك ان سید وصاحه وهو عى ورس کہا الاب 


واستشنده وأنشده » وأجازه أو المطار » إذ كانت تلك غاية ان شهيد . 
ه - وهذه الشياطين الثلاثة الحاهلية وراءها كثبر من أسماء الشياطين 


الشعراء وكتاب من الإسلام وبنى أمية والمباسيين » غاية ان شيد من لقابم 


أ ضوا اه بءطوڵة ف الادب شعره و ره 4 وغاسشنا حن أن ندال عل أن الشسكرة 
الحاهلية عن شياطين الشمراء » ظات ردد بعد عمد الأساطير ؛“ وكانت وحا 
لبمض الأدباء ٠‏ فامخذوها وسيلة إلى غاية » کا فعل ان شيد . 
ؤبعض هؤلاء الجاهايين كانت هما شياطين معنا ما ف أخبار قميرة ‏ 
۰ ل g0 ۹ ١‏ : 
٩‏ ج AEE‏ کان أ ش۔طان اوحی حدا )4 او القرج الاصفه ا <" 
عن بعض الرواة قل : o‏ 
« قال رجل : ضفت توما فى سفر وقد ضلات الطريق › فجاءولى بطمام 


) جد طممه فی فی » وثقله فی بعلنی » > م قال شخ مم لشاب : نشد مك » 


فأزشدی ٠‏ 
عا ن سايم مس لان غا مره : و به اه وبا ر 
قلت له : اليس هذا للحطيثة ؟ فقال : بل » وأنا صاحبه ن الجن ٠‏ 


(۱) شه ۱٤‏ , (۲) ۷۷/۲دارالکب . 


AN — 


والخطيثة كان من الجيدن الجودين ضا “ فهو راوية زهير وآل زهير ٠‏ 

والحاری عل عطهم فى تنخل الشعر و ق4 2 . وهو م٨ن ٠‏ عاب هده المدرسة 
الشعرية الى كانت حريصة على الأناة وامخاذ الشعر فنا وصتاعة“ . وترى 
اخ الأخبرة الق قا نما الأغالى أن الفرق غير ملحوظ بين جن الشعراء 
انیم کا رة أ الك ی ص جور وغیرم ٠‏ 
ف زعم س الو و انی مل اله لوسرد ساد م شیطا ره 
ن مائة سنة» فا لاك بيتا حى مات( . وظاهر الرواية أن الشبطان الذى 
استغاذ الز سول الله منه هو شان الشعر »کا يفهم من تعقیب إلراوی بان زهيرا 
اتقطم عن الشعر: حتى مات . وقد تكون الاستعاذة بالهمن شرطان الإغواء الذى 
ممل أمية بن ألى الصلت على الكفر » وكان بحتمل أن بحمل زهيراً على الكفر 
والمارضة . ولكن يضعف هذا الرأى أن زهيراً مات قبل البمثة على الر اج 

وقد نعرف قال هذه الشیاطین لا اء » فشيطان حسان ن ابت ينسب 
إلى نى الشيصبان إحدى قبائل الجن : فد روى عن أن عبيدة أن السعلاة » 
وص ک9 من الجن أيض لقت حسان بن ابت ق عض رق الديثة وهو 
ر شاغر م ؟ قال : .نعم ؟. فةالت : شی تاا أیات ۲ اا لل شل 

4 کے ې 
ادا مارعرع يتا الاه .8 إن قال له من هوه 
إذا م سد قبل شد الإزار ٠‏ فذلك متا اللى لاهوه 


١١٠١/۹ / طبعة ثالفة (۳) الأغای‎ ١٠٠١ (؟) فى الأدب الماهلى‎ ٠١ شه‎ )٩( 
۳۹۹/۳ هام القاموس‎ _ ۴۹۰١/۲ باوغ الآرب‎ )٤( الساسی‎ 
) (م — ل شیامن اعرا‎ 


ويعلق ال جاحظ على البيت الأخير بقوله : « وهذا البيت أيضا يصلح أنيلحق 
فی الدلیل غلی آنېم بقولون إن مع کل شاعر شیطانا »2 . 

و برا الرواي ةكف عرف العام أن اذى قابژه هو السعلاة »> ولا کف 
أدرك أن له صاحبا من بى الشيصبان » « فطورا يقول وطورا هوه » » قبل أن 
قول . ولا أل كيف عرفت السملاة أن هكان الشاعر الرجى لقومه » قالن 
عندم تمل الغيب ء و اکن ماحظها فی أن هتل إذا ۾ ينشدها ثلائة أبيات ؟ 

وإذا ركنا هذا الجانب الروحئ إلى ال مانب العامى حول حسان وجدنا أن 
نبوغه قى الشمر س وقد وره وهو صمير س برجم إلى أله من قوم معرقين فيد › 
ثل زهير ٠‏ جاء فى السكامل لابرد“ . « وأعرق قوم ف الشعر آل حسان » فام 
بعتدون ستة فی نسق > كلهم شاعر »› وم : سعید ان عبد الر حن ن‌حسان ن ثابت 
2 النذر ن حرام » وقد ورب حسازالشعر عن آبائه » ؤورثه أبناءه . ولاشك 

شەر د ه قيل الإسلام كان استعدادا موروا ظل معه ستين عاما قبل أن سم 
8 فطرله ئى الحاهلية أشعر أهل الدر . 


ملاس ارس ہععہہ الکبایں : 
۰ وھاتانقصتان ج پا الجن على طريمه قاد الہرتب وأدبانمم لعلوا فاڈنا 
عر الناس بیت واحد » ورتیوم بحسب هذه الأبيات الغرذة ٠‏ ولكل وج4 
0 حکه : ا 

(۱) روی الأعر 2 اسه عن تمر بن شبة قال : معت أا دة سول : : 
بلق أن رجلا من‌أهل ال مصره حح وروی أ نه کان دسر فی للة أضحبا نة ُ فذظر 
إلى رجل شاب را کب ء مل قا فد زمه خطامه ٤‏ وهو يدهب عليه وين ٠‏ 
ورز وبقول + ١‏ 

المیوان 1/1 أنظر حاشية الشيخ الأمير على اغى / ١١ ٠‏ مطبعة التقدم العامة 
(۲( .14/1 اص ¬ الديواأن Sh‏ یع آورا )۳( الاإغالى f/f‏ (4) ۸ 7 


ساس . 


2 ¢ کے 
ال الاج $ J}‏ قعامثت أ زه 1 ا ¢ فاسڌو دست مته ¢ فتر دد 


عل داھا وراحەا د ی اذست ه ۽ قلت : شعر التاس بأ هدا قال الذی 

يقول : ! 

وما ذرهت' عيناك إلا لتضرالى بسمميك فاع شار فلب ستل 
تلت : ومن هو ؟ قال : امرۇ القیس ۰ قات : فن الثانی ؟ قال النى قول+ 


ترد ا“ حر" ساخن وعكيك القظ إن اء ق 
قلت : ومن يواه ؟ تال ٠‏ طف قلت : ومن امالك ؟ قال الفى يشول : 
وواد رد رداء الرو سبالصيف ر فر قت فيه السبيرا 

قلت : ومن بقوله ؟ قال : الأعثى - تم ذهب به . 

(۲) وهناك < حكر لانابغة أ يضا ضا ماله شمر الناس . قضی له به شیطان ؛ ورواه 
الأصمسى عن ى مرون العلاء عن يعض الاس ١‏ فال : ينا حن لسر بان 
أنقاء من الأرض » نذا كرنا الشمر » فإذا را كى أطيلس يقول : أشعر الناس 
زياد بن معاوية (النابغة ) . م علس فل نره . ۰ ) 

والقصتان إسلاميتان » بل إممامن‌العصر المبامى » ومن أوائله؛ ندل عل ذلك 
الرواة الذن تنته إل مامتان . وكذلك طر يقة المح ف‌الأولى» وجعل الشمراء 
فی رتيب » منم الأول » دمم الثانى . وكذلك فى القصة الفانة حمل الناية 
أشعر الناس ٠‏ والابیات فی القصة الأول ماعدا یت امریٴ القیس س أبيات 
سنخيفة » م اختيارها مغردة بحملا ناقصة المتى سقيمة . ولكن الشيطان الذى 
حك هذا الك قدأيكون من عهد الجاهلية . وطال مره حتی ووی هته الات 
السحيفه » واستحقت فى نظر ای عة أن روی قصپا ۰ 


)١(‏ اقل حت الق منالعام : اجاح کرمان= سیم لا نصل » مدور الرأیی ۽ 
الرمى ». و گر عل على رأس حخشبة تمل ھا الصيان . وسنیل لبت يشه أذئاب اسا 
اقام وس والافای )۲( الأغانى. 71/7 ساسی . ۰ 


س وو س 


ل إن رورت سم R. smith‏ يعاق على هدن الحكين فقول : إنه عندما 
بظهر الحنی را کیا ذبا أو ظام) وندلى رأنه ف أقدار شعراء المرب ٠‏ فتحن أمام 
قصة أدبة لا عقدة ية(“ . 

انار عقررة ارى : 

وجب أن تسس‌هذه الأفکار إلى عص السار 9° اکى رایت ف حا 
اأخلوقات للقروي © نامرا القیس قاول جنیا سی ر ١‏ فی حالس النہإن ن 
المندر فغلبه . فهرئت منه امرآه لان شاعرا من الاانس غامه وهو دعی اه اشم 
الحن والإنس ٠‏ وخرجت تلك المرآة الحتية لمطارحة امرى القيس ؛ فاشمصر 
علما أيضا قق شمر ساخر ٤‏ وأنعم عليه النمان إنعاما كيرا . 

و مسر ح هذه القصة كان ف الەر اق » وکان ضر اس النمان عدد من 
الشعراء فهم طرفة وعبيد وامرق القيس والأعشى . ولقهم الجنى بين المحورتق 
والسدر ؛ وحدام . ونكص الشعراء جيم عن الرد عليه إلا امراً اليس فان 
حاوره وانتصر عایه . وع امرأنه من بعله ٠"‏ 

فإذا حت نسبة هذه القصة إلى عهد الأساطير » كانت دليلا عل أنه ظهر 
يعض العرد على مقدرة الشياطين فى الفن ٠‏ عرد على سلطالا بعض الناس 
فى الكهانة مثل هند ء وكا عرد ءل فتننها وإغوالبا بعض الناس فى الجر ء وى 
عبادة الأوثان . وتتكون تلك الأسطورة قبيل الإسلام . ومو العهد اذى ظهر 
فيه التردد واليرة » وبعض المرد على عقاثد وأفكار ل تقباما عقول أولئك 
التمردين ٠‏ لكن هناك ما ماما بسيدة الاحتال » لأن طرفة قتل سنة ٠٠١‏ م 
قبل ولاية النمإن ن النذر على العراق (سنة ٠١١‏ م) والقصة كا سردها القزوينى 
مضطربة » وأ كر شع رها ضعيف ردىء وحمل طابعا متأخرا ٠‏ ولیس فا إحکام 
ولا انسجام . 


Religion of the. Semites 5. 129 (4) 
CNTY مخطو بط دار السكتب ورقة‎ (۲ ( 


a 

تفس ررم الاه ر علا : 

- رأيثا فما تدم هذا الفصل » أن‌العرب فسروا ظاهرة الإنتاج الشعرى 

وا بشمھا کے ر الكهان؛ تفسیرا اسطوریا فی عصر نا الذى تكلم عنه وھ 
ى ذلك کغیرم من الأمم فى المصور البدائية وأشاهها › يل إن هذه 
الفكر ة التى جع الشعر إلى قدرة خضة وراء قدرة الانسان مازاآت مونجودة 
ف عصر نا الا ٩<‏ . وخلاصا اه لاسلطان لاشعراء عى إ نتا جم الأدى لآن 
مصدره غار ج عن سلطان إرادت © 

° کو عل النة س الادلی پفسر ده لظاهر: مرا علهما فور جمها إلى 
مواهب خاصبه »> واستعدادإت فطره» تفذ ما عوامل مختافة كا لمة ت والةافة وفع 
إلها دوافم مباشرة وغیر مباشرء كالفراز اعامة » أو عض الغرار کب 
الظهور والجنسية . i ٠‏ 

ولاارى شاعرا من الشعراء الذان عرفت شياطينمم أو جات إلا وقد خلق 
مستعدا لقولالشعر » كا خلت غبره مستعدا للخطابة أو قول الكة مقلا ؟ فاو 
الس أو حسان أو الأعثى » أو أى شاعر آخر » ما كان ليقول الشعر لولا ذلك 
الاستغداد . وقد تار هذا الاستعداد البيثة والظروف الحيطة . فام القيس 
ه حياة لاهية عابثة » وله فروشية » وله نظرات ف النتحوم أو فى الكون ٠‏ ولزئ 
آر ذلك ف معاشته ٠م‏ تير حياته بعد تقل أبيه » فيظوف فى الأفاق ؛ ویک 
صاحسّه الذ ی کان! معه فى رحلته إلى أرض الروم قيةول عر القيس : ', أ . 
فقت له » لاتبك منك اعا عاو 4 ا أو ا ت اعدا 

وقد تلمح أ الغرزة النسية ظاهما فى معلفته أو فى قصيدةه' اللامية 
التى فنطلمها ۲r. li 1 . ١‏ 
لام احا أا ار البالى وهل يمسن من كان بال مر المالى 


‘Stolen Fire, p. 128 3 ۱) 
Creative Imagination , 168.(W ` 


س ا س 


کا تاميح فما ر غربزة حب الظهور والسيطرة عندما يصف مفاءرانه أيضاً. 
وتدفعه غرزة حب البقاء إلى أن يقول قصيده فى رحلته إلى قيصرء وقد ذهب إليه 
اییحاول ملک أو عوت قىعدذر . 
ومثل النابغة وزهير وال مطيئة ممن موا عبيد الشعر ؛ لأنهم كاوا مجودوله > 
دفعمم الى ذلك دواقع" ھم متسد ون أولالقول الشعر » ولک کالواعدحون ن 
ولا ند عندد من الاختيار والتنةيحم » وعراعاة ذوق المدوح وعواطفه . ولاشك 
اک نوا يغعلون ذلك فصدا »› ویغیرون ویدلون وڅ بد رکون مایفعلون ۰ وقد 

کسبوا من شرم ف اندح شيا كيرا » فدفمتهم غررزة حب الك والاقتتاء إلى 
هذا الدج : ودفم م ظروف ادح إلى التجويد والتقيح . 

.` ولاشك أن شر حسان ف امجاء قبل الالام أو بعده کان ناشٹا عن غر ره 
القاتلة وانغام وهو الخضب ٠‏ واستطيع أن قول إنه ف الإسلا م کان ما ارا 
ا عاش فا . فظهر صداها فی شمره + وقات قصاشه ' 
ف مناسہات هده الظرو ١‏ 

والأعتى طاإب مأل » وعنده أستعداد لقول الشعر »> ولاتأف طباعهآن ر جل 
ف طاب .هذا امال قصبائده + قیماح حتی العلق‌الفقیر »> ویدفه کرام الاق دقما 
إل قصيدته .القافية : « أرقت وما هذا السپاد الؤرق » 

وتدفعه رغبته فى الظهور دفما إلى أنيتظرف بذ كر أسماء لأدوات وأزهار 
أجنبية ی شعره » کاءدفعته دوافم مباشرة إلى مدح النى صلى الله عليه وسل 
بعد ته الى مظلمها ؛ | 
ا تمض عيتًاك يلة اّما ووت کا بات السلم مدا ) 

وعا يدل عل اختلاف الاستعداد أن الأعثى سثل : من أ شمر الناس؟فاخرج 
لسانه وقال : هذا اا . وأن طرفة أحاد فى روصبف الناقةء كا أجاد ارۇ القيس 
۴۳ و صبف الليل والفرس 

وجماعة الشكامل الاجماعى يقررون ميداً ا نلو ه اليب ا لاساو( ك 


سد و س 


ونأخذ مثالا أعتذار التايغة للنمان بى قصيدته اأشهورة التى قول فما : 
أتانى-أبي ت اللسن -أنك التي ولت التى أهن مها وأنسب 

فإ هكان مطرودا من رحمة النمان . وعلى الر غ من حسن منزلته عند آل جفنة 
کان کس ان4 غريب ف ذلك اجتمع » > وأنه لا يلاه ٤‏ وکانت إقسه قله جس 
بالوحشة» وريد آنتعود إلى مها انی الفته أولانی العراق» ولا تسقطیم ذلك 
إلا بعفو التعان ورضاه . ووسلة ذلك قصائد الاعتذار › فا ندفح الناة ف هذا 
الباب من الشعر . وکان باعثه الباشر أن بتکامل اج اعا کا قدمنا . 

عل أن أعتدار التأيغة قد ج إلى الشعور الوجشة > والحنن إلى ما أف 
من نعمة ورخاء “ وه ن حالس وأعحاب > والرغبة فى استزداد مكاثه المفقردة › 
والانتصار عل اساد والشامتين ودوافع ذلك كه طبيمة الإنسان وغرازه ٰ 
م عله وتقكاره . ٠‏ 

وهذه القصائد أو أشنا ر کات تنشا نشأة طبيعية أحيانا » فيحس الشاغر 
غعافما؛ ودشہد وقاتعهاء ویعہرعنپا کا راا سه وأحست۔ہاء فقا جزء خارجی 
و الأحداث والوقائع » وجزء شخمی ذالی . عرب عبس وذیبان وقائم حدات 
ورآھا ہیر »ولکنه تار مہا تارا ذاتيا ء» فأعادها على طريقته الجاسة ء ولم يصقها 
إلا ليصورها تصورا يتفق مم غایته من مدح هرم بن سنان والمارث بن عوف 
کارا لشانہها) ولىملېيا التبيلء وليه ور المرب فصورة یف فی کرمما الاس 
ویفضاوا علا السلام والوثام . 

ما وراثة الوامى الأدية فار مسل به ومعروف من قدع. .فاش المباس 
ليرد قول إن أعرق قوم فى الشجر آل حشان ‏ ا تقدم کہ وکان ١ل‏ زهر 
شهراء ؛ وكان الشعر فبه وراثة » وقال ان الأعرانی : کان ارهر ف الشمر مال يكن 
مره » وان بوه شاعرا » وخاله شاعراء وأخته سى شاعرة >. وأختة المنساء 
شاعرة وایثاه کین وبجیر شاعرين » وان ابنه الضرب بن کہپ ان زهر 
شاعرا" » ب لكانت هناك ورائة عن الخو ا۵3" والأجداد؟؛ فقد کان لهل خال 
COWA EY‏ الآغالی ۰ ۳۱٤/۱‏ (۳) مط الل5ل* ٠۸١‏ دار السكتب 


يج س 


اعرى” اليس » ومن قله أتاه الشعر » وكذلك زهي ركان خاله بشامة نن الغدر 
شاعرا » والأعشى خاله السيب نن علس ؛ء وكذلك دريد ان الصمة “ وخفاف 
ان ندية؛ وکان مې امل ن ربیعة جد مرو بن کاثوم لامه . 

وليس الشعراء مستقلين عن بيثم . وانظر إلى القصائد العربية ف عصر 
الاساطر جد صو ر البيثة الصحراوية بطبيم ها وعتمعيا وحوادما مائلة أمامك 
تار الشعراء سہاء» واستيلا ما عل اذھاني ٤‏ وامخاذها نيما ليام ٤‏ ومو صو ا 
اقصائدھ | | 

ولقد يقال ان تلك الشياطين ماش ت کا عاش أو لاك القو هذه الي وة قناز ت 
عا قاروا به › وأوحت إلهم . وعلياء التق یکرو ن أن کون ذلك الشعر من 
و م > و حا ولون تفسبرہ على آنه من العين لاسا العحيب الذى مدع فيفوق 
الشياطين والحن » وهو التفس الإنسانية . و جد كشراً من الشعراء وأهل الفن 
فی عصور مختلفة لا يتتسبون إلى هذه الأرواح » ولا بتاقون دح عا ولايقاون 
فی نبوغھ ۶ ن بنسہون إلى الشياطين ٠:‏ وهذا الحارث ن رة لا ښيطان له 
فى الجاهلية » ولكنه شاعر مبدع من اعاب الملقات ٠‏ وسو بد ن ایی کامل 
لاقل عن يشر ن ی خارم ولانەرف أن « هبیدا » أو قیره آوحی إلبه دشعر ٠‏ 
ولبيد ن ربيمة الماعرى من غول شمرانيم؛ ومعلقته أقوى من معلقة عبيد؛ ول يقو 
کنا أقوی الابغة . وم نسمع له بشيطان وجى إليه ,واناه قالت وأجادت 
خصوصا فى الرثاء . وكان شعرها من وحى نفا المحرينة وعاطفما الشبو بة» 
وٹکلہا القامے . 

ولارئ ف العصور الماسة رال شياطان :> خصو صا عند المااء الشفس 
الان بلحثون؛ إلى .وسال تجيبة“ وا لات وأعاث دقيقةفداخل النفس الانبانية 


ودارخها › لمر ف مصادر الإ يداع الف وأسسه ودۇافعه ! 
رذع شرا االمصل : 


أن المرب أ کرو الشعر وقدروه وتظروا إلى قائليه » : رأوم : تازون 


عا ا 


eo 


ا جر ع غیړ م من البيان ۴ سوا هدا الول ا الجن والشاطن ٤‏ دی 
ف اعتقادھ تستطيم ما لا ستطعون و حعلوا دان الشعر اء وااشہاطان صله 
وسا ٠‏ فالشياطينوحى بالشعر إلى هؤلاء الشعراء وتاه ف دوعهم اود 
به فی اذام > أو جريه على لنم ليس الشعراء إلا لات قنطق مہذا 
السحر المبين . 
ولا د لاء الشباطن آن یکو نوا شمر اء :ون رووا من الشعر أحسنه 
وأن کا شه . م عثد العرب شەراء روا ناغدون تصور المرب فى صورة 
٠‏ التاس ء وجملوم قبائل » وموم بأسماء » وورلوم الشعر عن أبأمم من الجن . 
وإذا شنا ان نذک مصدر هذه القكرة ازجع إلى شعراء وروا عن قوممم ٤‏ 
وال اسر & فا عدد من الشعراء ڪال ر#یر ن أن سای ¢ وحسان 
ان ابت a.‏ 
وكف رودب ا أساطر هو لاء ا[شاطان ادن . اهمون الشعراء ف ضار 
وقصص أ“ دعا اسلا و بعصا مروی ٣ن‏ الخاهاة وده ن هدان ألنو عان 
ف عصر التدوین : 
وا ورد فى كلام الحاحظ فهنا أن الشيطان قد وحى إلى شاعزن كەزو 
هدا وإن اعد اارمن ؛ فانه کان طاتا لمخبل السمدى ولافرزدق ضا ...1 
وروی لنا أوزيد القرشى قصصاً أراد ها عرض الاراء ا لجاهلية فى ظاهرة 
الإنتاج الشعرى أو ف شياطين الشعراء “ فعرفنا منقصصه أن الشرطان قد وحى 
إلى شاعربن كهبيد ٠‏ وأن الشمراء بتلقون عن أعامم' من الجن » وأن مؤلاء 
الجن رواة وناد ٠‏ أما الشعالى » فيوضح أمرا من عقيدة المرب فى شياطيمم 
إد سول : DE‏ ن کان شیطانه مره »کان شعر ەأحود» 1 ا 
وكانت هناك.أسباب أسطورية مباشرة للنبو غ بذ كر نها ما.أشير 'إليه 
ف القمرة الأول من قصيصن ایی اید : فان المسد كان سق الشمراء ن عس هة ٍ 


ين ظباء » فان شر دا منه صاروا شەر قومهم » ون عافوه ازھومته دموا حیں 


س اء ا اس 


لايتغع الندم» کا أخبرتا راوىهذه القصة' وف خبر آخر أن عبيدا أتاه آت قالمنام 
كمه من الشمر ألقاها ف یه > فکانت دده الوحى إليه» وقام من اومه وهو 
ر ر بشم 3 

وقد دا لى أن أماء هؤلاء الشياطين اختر ت اختیارا پناس بض صفات 
الشعر الت عرفت عن ڪام من الإأنس .أن بعص ااا يصل إلينا ؛ 
خن قصة الحطيثة تمرنا الشيطان آنه.« صناحه من الحن » ؛ ولا بذ کر اسما له » 
کا آن شیطان حسان کان من بی الشیصبان ولا نرف اه ٠‏ 

أما مسرح هذه القصص أو الأقاسيص فهو البادية : وأما المقيدة أو الفكرة 
تى فا.فهى التقسير ال جاهلى لوحي الشعراء * وقد افع مہا أن شهيد فا بعد 
ونقعتا دليل علا »> وان ”کان فد آورد آماء لأر للك الشاطان الف من 

2 سىقه ؛ عل آن ْلب امریء القيس على الى امام النمان ء وى مرا الحنى 

أيطا لمن بعده» معتاه» لوحت القصة ء أن هثاك ردا على هذه الفسكرة نسب إلى 
الپجاھلیین کا ذمب إلى بشار فیا بعد ٠ ٠‏ 

ما التفسير الملى المحديث الى عنی عل التفس الأدلى ببیانه » فر جم القدر : 
على قول 'الشمر إلى الاستعدادات و ال اهن الةطرية الختلفة . وحمل نها دوافع 
بايثة ٠‏ كا جل نما واعث مباشرة هى الظطروف الى تساعد عل وجيه السلوك 
وع ظهور ارہ 

ولا سی علماء التفس تار الققاقه اليه به وعوامل التربية والورائة فى هولاء 
لتمراء . فزهير قد قول قال مسكة » والقنى يقول فا يسا ء ولكما ختلف 
لا خاي خقافة کل مما . 

ما ما بحس به الشعراء من ضنط يدفعمم إلى قول وم لایعرفون کیف 
الوا ..٤‏ ومن جز لين القول اجان بربدون ؟ ؛ لای مل علياء النفسأيضاً . إذ يقولون 
إننالظر وف التاسببة » والدوافم اللإعة» تتفامل والشامر فى قفلة نها تى تطح » 


. ۲۲۸ / ٩ ا (۲) المیوان‎ . ۸٤ / ٠١ الأغای‎ )٩( 


س اء سس 


شحمله على الول ٠‏ فيخيل إليه آنه أوحر إليه » وأنه قال ما آل عله » مم أنه 
هو صاحب الشعر وااناطق به . بل إن القائلين بالمقل الباان من أمثال فرود 
رون هذه الماطقة من الافوس الإنسانية مسثولة عن كشر من مظاهر الاوك 
ومنها الشعر . فهو الذى رك الإنسان سواء أراد آم لم رد . فإذا استعصى 
عليه آن بدفع الشعراء إلى القول فى اليقظة لاحقهم ف النوم > قق الأمال 
والرغبات التى كانت بيش ف النفس » وتصرفها عنها صوارفة أو نميا 
من وما موانم : 

وججاعة التكامل الاجماعى ل الجاحة إلى هذا التكامل شیا ضر وزيا 
فى الحياة “ وأنيا ھی الی تدقع الناس إلى الوك دفعاً ومنه الشعر أو الأّذ 
وجه عام ۶ بحس الأديب أو الشاعر ياه غریب عن حتممه فیحاول أن شکمل 
عبة اجاعیاء فینشىء قصىدة أو بو أف وهه قق لهذا الت کامل؟إدذ تر ف التاس 
إلية أو جملهي دشحد او ن باه . هذا مم إعالهم بالاستعداد والطبع . 

عل أن مض الا حثين مشل کار D, Kenmıare‏ لازال وع الشہر وحیا 
ماويا» و اماما تلقيه اللاسكة فى روع الشاعر »> وفنا حدكه يد المنادة فى نفس 
القأثل ؛ فينطق ده التفحات الملوية › ويشيح ف الاس ماتاقاء ET‏ 


أهة الشعر عند الامم الأخرى 


اس عر أ سوءارږ:: 


اليونان من الام القن ملات الدنيا من حوما با لمة تنظ العام واسیظر 
عن الأقدار ٠‏ وتتصل بالناس فتجيو يعضمم حرم آخران وتنفع قوما وتضر 
غير . ومن هذه الأهمة.السيطرة على الناس أ لمة إلفنون وو بالا . وهي آلمة 
ذاعم سيا فى عهد الأساطير اليونانية وبعدها؛٠‏ وائتقل ضيّها إلى ما وراء بلاد 
اليونان وإلى ما بعد عهد الأساطير فإن.أوربا فى عصر مضه اكانت تمرف عن 
ذه الأساعلير وصاحبانها من ربات الفتون. والشعر الشىء الكثير . وعرفنا حن 
فى العصر الحديث | ا ول p01‏ إا لاشمہر › و اناا ل « أو لو € . باه 
۲ م٤‏ ومن صقانه أله كان إلما لدوسیتی و وزعما اربات الفنون التى تسمى 
« م وزاحت » Mnsagale‏ 9 

Li‏ ریات الفنون °2 فکانت واحدة ف الأسل ٤‏ سارت الوا ناب 
الصفات اللازمة للإنتاج الفنون » هدا الثالوث هو : ٠‏ التامل Meditation‏ 
والذا کر ومس۷ والنناء عه .ثم صارت تاسوعا خوالی القرن‌التاسع ق. م“ 
ولکل مھا سيطرة على فن من الفدون رعاه وتلهمه»ویستمان مپاعلى النبوع فيه . 
وها صله الشمر من قريب ا دعید . وهذه الإلاهات هى : 

(۱) الیو Catliopi Jd‏ ` و ف الاهه شیر للاح » Epic poetry‏ اوقساه 
المطولة Heroic Poems‏ € ° ولد وئەسة آربات الفتون . 

History ٭ وشی ره التارے‎ ٥ کيو‎ (r) 

. Lyric poetry وتعد إلاهة الشعر الغنالى‎ : Euterpe ور ل‎ (r) 


Manual of Mythology, P. 118. (4) 
: The White Goddegs, P. 338. (¢) 
Myths of Greece & Rome 104. (£)  [bid.. 343 P. 311 (r) 


س ۹ء س 


)5( فلو مان Melpo meê‏ : وهی إلاھa‏ شعر الأساة Tragedy‏ . 
)ه( ر پسکو ر rerpsichor2‏ :وى الاھة ار قص انال Choral Dancing‏ 
Erato yl (x)‏ : دی إلاهة شعر ات Fratic poefry‏ » 

)۷( بو لينا yn1aاPo‏ : وی إلاهة الشعر اللقدس Sacred poetry‏ . 
ويفسب إلمما آنا خترعة الأساطير » وألا إلاهة النناء والفصاحةء» وتظهر 
فى عاثياما وسصورها مقكرة ؛ وإصبعها السباية على شفاء» وفى أحيان أخرى 
تبدو هادنة منتهة » وقد تلبس قناع يشير إلى المقائق الختية فى الأساطر . 

)۸( ورانا نوجل : وهي إلاهة اتنج yصoم Astro‏ . 
(4) تاليا ونلهإ : وهى إلاهة الفكاهة والسخرية أو اللهاة . 
وکان مده الإلاهات عاثیل تشر إلى عملهن کا قدمنا ف الحديث عن بولينا 
Polyhmnia‏ ۾ هذه الالاهات جما ھی نیموز نر ره الا کر 7 Mnemosyne‏ 
وعلى الرغم من أن أ ولوکان إله الشعر وزعم را0 > فإن الالمام بالقصاند 
کان من مل هده الإلاهات 
| وكان مستقر هذه الآلمة ف دای على جبسل رناسوس » عند العيون 
الى س4 کاس تایا Castalia‏ ۾ آجانسی Aganipy‏ و عا( mp2‏ وھسو کل ن 
poren‏ ۰ وھی ال کان یشرب مھا الشراءفیلهمون 7 
وکان عطارد؛ وهو هر مس ۲18۲1۳۴8 عند الہونان › ومر ٠ک‏ ¢ Mercury‏ 
- عند الرومان » لمأ اكلام المفنم أو الإماحة » وأخذ هذه الصفة من حمايته 
للتحارة ٠‏ لان آم ما بحتاج إليه التاجر هو القدرة على إقناع عيل» والتفل ی علي 
وللا حلام صبلة بالادب « وک أو حی إل الأدباءفها محلو القصاند؛ و ذدالقصص» 
وکان الاله هسو Hipnos‏ إله التوم رسل هده لأحلام ووی ها وكذلك 
کان له الاحلام مورفنا Morph es‏ یشکز الاحلام کا ر الآمة أنتکون<؟. 


Manual of Myth. p. 175 1€0. The White Goddess, P. 334 O 
Manual of Mythology 175, 337. The White goddess, 136. (TY) 
Manual oi Mythology P. 222 (+) Ibid, 130 (r) 

: ا‎ Ibid, 130 (e) 


س ۰ س 


وكانت جزرة لسبوس و0طءع1 موطن الشعراء ٠‏ ولم خل تغوقها 
من أسطورة ٠‏ فإن أورفيوس مم0 أعظ الشعراء قبل هوميروس وأول من 
اخترع الموسيقى » قتل وقطءت أوصاله» فحمعها ربات ااشعر وأرسلها إلى «ريا» 
عل حمل أولب ٠‏ أما اأرأس والقثار شمليما أمواج البحر حتى وصلا إلى تلك 
الجزيرة + ودفن الرس فا . وکان القیثار رسل أحلى الأنثام كلا ارتفع الموج 
أ هط . وکانت اليلایل ت عند اس أحل ما مم من الأننام 3 ف لاد 
الاغرين ى" ٠‏ واشهرت المزرة بعد ذلك بالشعراء والوسيقيين ٠‏ 

ركان ف بلاد الإغريق إله للشعر قبل أولو ورباته » ولكته م يشهر 
شھر پم › هو دونز Dyonesus‏ وكان إلا للخمر أولا ؛ واتحر تفك عقال 
احیال وهو أظهر صبغات الشعر . وان أنتقال ألوهبة الشعر من دوثز إلى ولو 
محولا شدىداً ف فهم القدماء لطبيعة الشمر » فإنك تقراً هوميروس فتحس بأنك 
فی مید دونز» بين اجر والحرب والنساء وکل هام ماج - وتقراً هوراس فشحد 
نفسك ف زاب أ ولو بين الدعابة والرشاقة ء وكل دمث مترف بد ° 

وقد صار أولو إلما للشعر والغثاء بعد أن صار ت الكمانة دينا منظما 
« فى دلفى » ٠‏ وكان مصدر الإهام قبل ذلك إله الخر دونز فی الغااب . 

٠‏ نسب اليونان شعرم إلى ألمة » ونسبه المرب إلى شياطين » ولكن 
امراد ہا فى الحالتين قوة روحية وح بالشعر . ول يكن الجاجز حصينا حیی عند 
ایونان أتقسهم . قد روی شيشرون عن دعوقريط أ قضى بأن الشمر الما 
لا ای « بير انون » بغیر وحی خاص يشبه الجنون » أو هو من وحى الجن 
Genii‏ و مةر دھا وiuدعت‏ . والو اقم الفابت أن الاأقدمين سوا ما بين الشعر وما 
فرق الطبيمدمن صلة ؛ رى ذلك فى إيتمولو جا اللات واضدا دضوح الصباح . 

عد إلى اشتقاق کل «جنون» ف المربية ء وجينيوس امم فى الاجلزية وجنى 
Genie‏ ف الفرنسية ٤‏ نما کشف عن مەن جنوس وىان0en‏ ف اللاتينه ری ان 
الجن فی کل حال مسواون عن التفوق الذهنى كا م مسٿولون عن ان الیلادت © 


ج س ۸۹ ا ن و نے 


(۳) هوراس . فن الشعر ص ٣ه‏ س ٤ه‏ , 


س 4 س 


وأفلاطون یع على لبان سقراط فى « الإون ره!» أن عامة السنان 

مر الشعراء » سواء فى ذلك كتاب اللاحم 3٤‏ :کتاب لیات » لایتلمون 
فصاندم الميلة على نها إنتاج فى ٠‏ بل لام ملهمون ملكهم الشياطين“ ٠‏ 
وينةل عنه أن الشعراء الغنائيين يفقدون رشدش عندما ينظامون آناشيدم جي 
وحالا خضمون لساطان الوسيتى والوزن وحى إلمم ومتالكهم الأرواح(“ 

اب -- وةل الرومارہ : معيم أنولى إلى إيطاليا لانم كانوا يقلدون الإغريق 
وظل تار م فهم حتى‌حاء تفوذ مدرسة الاسكندزية »التى كانت رى الشعر ف حاجة 
إلى الحهد اكير وإلى الصتمة » فتخاوا عن ربات الشعر ؟ بل إن بءض هولاء 
الاسكندريين بالغ فأنكز ك لأر الوحى ى الشم ^ . 

د = ر الو تور : ولاو ون اساطر جح مضا إلى ما دل امسسحة . 
ول يكونوا يكتبون ف‌هذه الفترة» ولا جاءت السيحية آمل كثير من‌هذه الأساطر 
وضاع ٤‏ ویتی عدد ما حفظه سکان أ ص الخاد lceland‏ الذن آصلہہ م 
تلك البلاد ٠‏ وأشهر ما حفظوه تجوعة من القصائد الأسطورية تمرف بام 
«إدا الکیری Elder Edda‏ eط»‏ أو «إدا النظومة £4 P0‏ » وتنسب 
إل فیس مسیضی اسه شيجمو ند سيجفاسون 81218500 Sig 01d‏ وقد 
جعها من أفو'ه الناس حوالى القرن الجادى عشر اليلادى . وهناك #وعة أخرى 


f 


رة ظهرت حوالى القرن الثانی عشر الیلادي تعرف باس «إدا الصغری» أو إدا 
النگو رة la. ag The prose of Yohger Edda‏ شخ ص اسه سنوری‌سترلاسن . 
وا 5 فصص عن خلق العام وأعال الآلمة ومغامرانهم و اقدارم کا اعتقدها تنو اون 
الشمال ' من الألان والسكندناقين ٠‏ 

وأ كر الألمة عند هو الال «أودن Oden‏ ( ۾ وأینثه ) سا حا ELE‏ 
می إلاهة الشعر» كا كانت إلاهات الشمر عند اليو نانبنات زوس أ كر الآهة. 
ومن ألمة اتيونون أيضا الإله راجى 1ج8 وهوإله الشعر والحطابة . وقد 
عرف بالكة» وأ أفصح الناسن لسانا وأمهرم حدم( ٍ 
(0 )هوه )۲( نفسه/ ۰۱ (۲) هوراس : فن الشر ۲۲ س ١‏ س هه 
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۲ س 


ا3 ¬ ور الود : متیر « اها 9 الإله الا كبر فى الرهية وزوجته 
الإلاهة « سارا سرالى ناوسوهإةS‏ » إلاهة الشعر والمكة والطابة والفن 
اجیل . وکان الله جا نیشہا » أعقل الأهةء وإله الفطثه والساسة وندعی 
عند ابتداء العا الادسة اندو سہ 7 

وکان الله « ر اها» ذاآر كمير فى .الشءر المتدى » فإن البحر السى, 
عند شاو کا a)ماط؟‏ ۰ الذی نظ فيه تار الإله « راما » کان من وحى راها: 
وقد حاء بإراده على لسان الراهب « فالیی kiزص‏ !و۷ »€ . . 

وتقص الأساطير المندية أن فالميي كن عائدا إلى كوخه يمد ما قصة ٠‏ 
s « ¢ Ramayana lille) »‏ رای ف لابه رحلا عل هيه الطبر وامراً: مل 
يغثيان ورقصان . كن الصياد رى الرجل سم فارداه » وندبته الأشی طویلاء 
وثارت نفس الراهب شفةة وغضبا ؛ فلمن الصياد » واستمر فى طريقه . لكن 
الصدئ رد» كلاته إليه موزونة ف بيت من‌الشعرالمزدو ج » فقال فى نفسه : ليكن 
اسے هذا البحر الجدد « شلوکا وkماط؟‏ » ۰ 

ووصل فا ميك إلى كوخه » فظهر له « راما » اشرق » ذو الوجوه الأربة 
وخالق الدنيا » فصلل فاليى له ؛ ولكن خواطره كانت مشغولة بالرجل الطير 
وبالبحر الجديد « شلوكا » ؛ فناداه راعا مقا : بإرادلى خرحت تلك الكلات 
من فك » وسیشنهر هذا الوزن بمدك › انظ فيه کل تاخ « راما » > فص 
اہہا الرجل الک کل ماتعلم » ومام يسل إليك عامه حى الآن “عن راما 
alg Lakshmana « Ka‏ » انا ک Janaka‏ ( وکل قىىلة « را کشاسا 
 Rakshasas‏ وسياقی إلاك و حى مال تعأمه ٤‏ وستکون القصيدة حتفا مى 
أول كلة إلى آخر حرف » وستقذیع يبن الناس قصتك مادامت ال مبال والبجار ٠‏ 

سم اخت راه . وعقدئد شر ع ) التدی » يۇلف « رأمایانا الكير: ¢ 
وقد حث عن الجكة الحميقة ی قصبة “راما وبقوة ) Yoga gq‏ ¢ او الت رکیز 

الذهى Mental Concentration‏ رای راما , وغبره من أبطال اللحمة کج لوک بوا 


Manual of Mythology P. 390 () | 
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۳ 1 واقع ¢ ورای ماسي عع وسك کر مک ر ظهھرت اب4 کيا مصدور د 
عله »۽ فصاغها ماتا من ذلك ادر شک ( الذى وحن ر4 راھاء واستمرفپا 


حی بلقت رة وعشر ی آلف ره 2© ٠‏ 


(ھ ( أماد اء الع مرس : فقدامنوا اوجود المواتف کا تقدمالكهانةءوتعددت 
الالمةعند و تقو عت اعا ايو من شیر هاالراله وٽ أو و ت ط0ط .وهو العروف 
یلد البو تان 2 ھر م۸س Hermes‏ انى ی اشر اه ا سین CU‏ ار ول 
بل سبوا اله أنه كان مؤلف الرسائل للا مة . فهو الذى ألف الرسائل الى 
ٿبوداٽ ين الاله « ت ۸4 » من حهة ۽ وين الإلاهة فت ا1ء « والوله » 
أوزر ا¡ من حهه ت أخرى ) ٤‏ 

وکان لاكتارة الآ هان ھا ° J}‏ وش ارت 0۵ ( وم O‏ ° والطاهر 
ُن هذه الاه جیما کا فن للكتاءة الد واڌه الى هى عل من اال المحكومة : 
أما رايهم للكتابة الأدبية الفنية › فقد يكون مفهوما عتا . فإن هذه اة 
كانت مقصفة بالذوق ف الكلام ء واأهارة فى صناعة الكتابة ٠‏ جاء فى ية 
) اشصار جوز ی أعداته ( أن « حوٹ ¢ صاحب ألعظمة اأردوحة ¢ سد 
الأتعوثن 4 ەن اسا نه بطر شهدا . .. المحاذق ى الكلام ۾ : . وحام 
ف صدا لقحوت س و صد بالصااهة المجحيد أو الفناء = ما بای - D‏ تما اک 
ياحوت . . . ياكاتب خطابات التاسوع ٠ ٠٠‏ تمال إلى لترشدلى وتجعلنى ماهرا 
ى صناعتك التى أجل . من كل الصتاعات ۰ إا حمل الناس عظاء » وقد وجد 

ن مرم حذقها . 
: ن م کي ایح شور 


Mythus of the Hindus & Buddhists P. 23 (1)‏ . 
Stories of Egyptian, Gods and Heëroes P. 29 (r)‏ 
(۲) على هامش التارے الصری القدع ۱ / ٩۷‏ و ۱۳۰و ۲ /۹؟. 
(4) الأدب اللصرى القدع ۱ | ۳۹ ٍ (۵) فة ۳۷۸ . 
(1) تفسه ۲۱٦‏ . (۷) شه ۲ | 6  .‏ (۸) قسة | ٤٥‏ . 
. (م س ۸ سياطين الشعراء ) 


س ا س 


وف اة آخری له : | 
« أتت تمدلىعا أحتاج إليه من خبزوجمة » وحرس فى عند البكار. "“» 
ويس عند المصران إله للشعر فما قرت » إلا أن يكون « بحوت« إها له» 
آنه کان اله الفنو ن عامة » وهو الذى عامها المسريين » وإذا كان انه قط 
يدا ۰ وکان هو حادذقا فی كلدم ¢ و باع عى لحراسة الم عذد الكلام » فاته اله 
الكة الق قد کون شرا وقد کون تثرا وك وفقا ف اختبار 
الجل والمبارات» وکل شىء من ذلك قد یکون موزونا وغبر موزون* ۰ 
وکان«آعتب»» وزر اللاك زوسر؛ إا لاطب ف التارع القدح ۽ کته کان 
بارعا أيضا فى الدن والسحر وضرب الأمثال الصادقة » حتى امخذه السكتاب مثالا 
محتذوته فى امهم العامية » وصبوا مداد حارم تیمنا د کره فيل اليد" اعا 
الكتامة" . 
والءصور التى اتحدث عن هذه الألمة هى عصور الحضارة الصرية الراقية > 
وكانت حضارتهم عامية » وكانت الكتابة محروفة عندم » وها متزلما اللكبرى 
فى الد والدنيا » فى.أعال الحكومة والدارس والتدوين على الأثار ؛ وليس معني 
هدا انم م تمو الثہ رو فسموه إلى إله > ولا دام فعاوا ذلك ف عصور 
الأساطر الى سقت عصور التارع وما جاء نا من 4l‏ الشمر ف الام الأخرى 
کان من عغلفات المصور الأسطورية ا کان مید الوتان والرومان والتيوتون 
والمنود > كشياطين الشعر عند المرب .مدا لا أستطيع أن أن وجود آلمة اشر 
علد المص دين »› فق كان للشمر عرںھ مزڵة عالىة . 


وار ) 

١‏ س فاذا رحمتا الى ما کان عتد المرب ف جاهای مم من عاد ف الأرواج 
اة بان أو المحواف › وإلى ما کا نوا داسو له إلا من أعال ٤‏ .وعقدنا مقار 
ينه وبين ماکان عند غرم من الأمم “> ودنا نشا یپا جیما فى الإعان. قوی ٠‏ 

تسيطر على آعال الناس وتر فا »> وإِن تلف لأسا > ذلك لان الأمم 


(۱) نه ۲ / ٤ ۱٤١‏ 
(۲) تار مصر تاليف رر ر اتید رة اتور سحن کال م Yk‏ 
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ادم س ر حالات من‌آلنداوة منشامة؛ ولتاس فكل البازد باع متشاہةت ) 
وعقول تا » ونظرات إل اكور ن رفيا ناء الاجماع والأساطر ف تلاك 
العهود الأول » وف حالات النداو: والفطرة ؛ فمذا تتشابه عقائدم فى كر عا 
رونه حوهم ف ‌الکون؛ » و تدعو ن قف صا تشمل هذه العقاید ف الأمة والأر واح 
وتفشير النظمْ التى تسير علا العو مالعاو ية والسقلىة » والقو انين التى مخضم ها 
ملکوت اللنموات والأرض ٠‏ 
على آن, اتصال الأمم ' بنضما بيعص قد يؤدى إلى استعارة أمة من أخرى 
كا استعار اليؤنان الإله 'الضرى القدام توت « 1٠هط‏ » بصفاته » وجوه اما 
م عند هو هرامش Elermes:‏ ¿ وکا اسشتعارو ۱ أسط ره اريس وأو زر ر “». 
ويكون تشابه هذه العة اند والآراء والأساطبر فى الفكرة العامة غالناء 
أماالتفاصيل فقد مخضم لظطرزوف عاية تياعد ينها .. فا رأيناه عند امرب من 
اعتقاد یأر واح أوقوىخفية » قستطيم ما لايستطيمه الناس» وتنفع أو تضر» وتقے 
ابال والأما کن‌غیر العمورة» وعند منابت‌الشڪر وحولالعیون» کہا ها شبيه 
عند غيرم ٠:‏ فكان عند اليوثان مثل هذه الأرواح أو القوى وإن وما آلمة 
ااا . وقد انتفع كل مما سنه الالة أو الأرواح ف معرفةالنيب » والنيوغ . 
فى القنون, ٠‏ وسكثت هذه الأرواح القدرة بلاد عيةر ووبار عند المرب > وأقامُٽ 
ف يوت .الاصتام احا نا تف باو ليا > ویسمع ما صوت فما وسکئت 
عذاریالشم م ابال نى هليكون ورناس وبندوس ٠‏ واختارت عيونامقدسة ` 
أوەعث فها' سارها » فإذا شري مما الشارب سار شاعرا ملهما » کا كان ت كية ٠‏ 
الشعر » أو كان عس مسد » إلماما مفاجقا بلق من الاس شمراء . : 
my‏ اغ ان هده القوى اللهمة كانت أ ية عند اليو ذأن. وعند امنود وقدياة ' 
الصرين وى أساطر التيوتون وعند الرومان ٠‏ وكانت جنا وشياطين عند عرب. 
الحاملية ٠‏ .وقد تعددت ربات الشعر عند اليونان 'إتعدد هئو زه عندها » وتظورت 
قاد عددها من واحدة إلى تسم . وقد د كرتا آعاءها وعلها. با یاز فیا سپ ٠‏ 


(۱) على مامش التارے'الصری القدم ٠۳۰ / ١‏ ) 


— ۹ 
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أما المرب فقد عرفوا أوعا عاما هو شياطلين الشعراء » وإن تعددت الصفات 
والأعماء ٠‏ فى « هوات وهراجس» قىقصة الأعشى التى ضل فما فى الصحراء › 
وی ۵ جن » ف حال المطيثة » « وشياطين » فى اججلة ٠‏ 

ويسدو وار العهد الطويل الذى مرت به الأساطر اللونانة جلیا فی تنظے 
آلمها ؛ و تخصيص كل منها.بعمل . فق دكانت جاهلية اليو نان ؛ من‌قبل هومر إلى 
المصر الى » حوألى القرن المامس قبل اليلاد » أطول من جاهاية المرب زمناء 
وأ كثر تارا بام آخری کصر. فنظمت ربات الشعر فى هذا اأزمن الطويل . 
ولم يكن عند المرب من فنون الشةر ما كان عند اليونان ٠‏ فنسبت هذه الفنون 
فى الجلة إلى آلمة خاصة مها ء كل فن له عذراء خاصة به . أما المرب فكان عندم 
شعر غنالی مط ˆ 

وقد اهنم شعراء اليونان هذه الآلمة أ كثر من اهام المرب بشياطيمم › 
فالو تان ڊعوا هذه المذارى أن تعينهم على قول الشمر » أو أن تقول وتذشد ٤‏ کا 
فعل هوميروس فى أول الإلياذة » وماثوا أساطيرم الشعبية والأدبية بذ كر 
آم عامة » وعنوا بتار هذه اة وأنساما ودوار نقوذها وجوعاتما ء ما 
لاحد ل نظیرا عند المرب . وعملت منزلة اليونان فى المصر القدح على إحياء 
تار ها » والسحث 1۴ خقى مته ٠‏ حتى أن أوربا عاشت زمنا على إجياء 
تراث البونان والرومان بعد اأبعث R٤": 0٠۵‏ .. وکان اهامها بالآداب 
والاساطر عظما » بل إن اليو ان آتقسمم فق عبرم العدى در سوا هذه الأساطر 
درأسة عة وتكاءوا ف هده الفوی وأ رها دتمم وعام) آخرون ۰ 
وظلات هذه الدراسة متصلة فى الأدب اللاتيى. ونى مدارس الإسكندوبة ء يدم 
بأزمان . فظات أساطير اليو نان والرومان باقية لا حرج فی تدو یما والاقتباس . 
منها » والاسشانة ماما فى وضم أساطير أدبية قومية . 

أا العر ب فف نظروا إلى هده الاساطير ن الو حهة الديشة + فوحدوها 
لاتلاعم جد الياة وما أذوا أنفيم به من الاهنام بالنقول والمىقول » بل إن 
قظر مم إلہا كانت أقل من ظرة الف الو نایال ما ورلوه عن عهد جاهليمم» 


— ۷ 


ولم یکثروا من اما ولا ندوییا نی عصر التدون » لاشتنال عامانهم عنْها بالأدب 
اض ؛ من الشعر والنثر الى دور حول أغراض عينها الظروف السياسية 
والغقافة والديئية. ) 

إم أنصرفوا عن دويما إلى دون الان » وانصرف الشعر إلى الدج 
والمحاء والنزل والوصف . أمأ الكتابة فكانت ناشثة 2ک الشرورة للادمة 
الحسكومة والدن . ول يكن هتاك من الظروف مايساعد على ظهور كتابة دون 
أساطير هذها لألمة أو الشياطين التى عرفت نى المحاهاية . 

لکن الرواة ظاوا ردد ونما » والأعراب ف البوادی ظلوا بتناقلو با » ومنپا 
ما ماه لنا اأزمنفدون فى المصر المباسى » وهو على قلته مادة مثا الى قدمناء. 


انل اذل 


عصر جلد 


o ل‎ 


دود ذا المصر وما - سحل د فيه : 
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تد هذا المصر حوالى قرن ونصف من الزمان ؛ ويبداً بظهورالإسلام وینهى 
بقيام دولة المماسيين » ولسنا نقصدالدقة فى مبدئه وايته حن نقحدث عن ظاهرة 
« شباطان الشمراء »ء أو الاتصال بين الشياطين والتاس » قان تطور الأفكار, 
بنتقل عبر الحدود الزمنية . وبندر أن ينقطع تيار التفت كر بعل هذه المدود ٠‏ 
أما أم حدث فى هذا العصر فهو عحىء الوحى من السماء > ونزوله بالةران 
لا بالشعر والكهانة ء وتز الشياطلين عن أداء لها » من استراق‌السمع والإخبار 
الفيب ٠‏ وكانت خاية هذا الوحى أن شرج الناس من الظمات إلى النور » وأن 
بلح سا فد من عفایدم و نظمهم ( وأن قوم جام اأروحة والادية ؛ جما م 
خب آمة أخرجت لاناس ٠‏ : 
کان من مقومات الجساة الروحة الاهلية لاان إالشياطين ووحما إلى 
البكهان.؛ فيقضى خولاء ق مستقبل الناس » وأرزاقه > وکر من آمورحیاي› 
رجا بالفیب » ولاعتاداً على أخبار حملها إلم الشياطين . وكان دمم الرفيع › وهو 
الشعر ؛ وحيا من هذه الشياطين أيضاً . فجاءم الإسلام بكتاب مزيز » فى أمى 
مرخات‌البیان “ وما یابنۍ م » وما إستطیه‌ون ۰ وما هو بقول شاءر › ولابقول 
کاهن » ولا ثول شہطان ادجم فير مص در الأب و مدر الل بالعْن ؛ وجك 
فى الياة العرفية ر جديد م بالقوه » وهو الوحى واللائكة . 


: الؤمى‎ (1 j 
هذه الكلمة من اكات المد عه لاا ندل ل ی امان الفطر يه ية الى امبر عا‎ 
» ی کک یر من ع المغافي مما : الإشارة : والإلجام‎ Ug الأمم فى بداوسہا‎ 
والكاوم الحيء والأمز +وكل مالألتيته إلى غبرك » والتلخئر » > والرؤب الصادقة‎ 
/ 
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والصوت يكون ف الناس وغيرم © . ثم غلب استماله شر عا فا يلقي إلى الأنبياء 
من عند الله تمالى : وأضاف الراغى الامفهانى « الأولياء » إلى الأنبياء ف تل 
الوحى عن الله » وإن اختلف النوع والغاية . 

والاتصال بن المعنى اللغوى والشرعى قوى » سو اء ا کن لأر اللّوى هيو 
الإاسرار وال علاء ق خفاءء أو انار اد به السر عة» وها مما غإنذلك کا ملاحظ 

ف المعنى الشرعى ٠‏ 

وقد أوحى اله سبحانه إلى الرسل بطرق عختافة ء فكلم بعضمم نوا طة أو بلا 
واسطة » وكان جبريل اللاك الذى بمزل بالوحى غالبا > وقد يكون الوسمى إلماما 
ا فما فی الرو ع › آو پکون رؤيا صادقة فى اللوم . 

وجاء القر آنإلىالنىسلىا الله عليه وسل عن طریق حریل» وذ كر ذلك صراحة 
قله تعالی: «ق' من کان عدوا یریل فاه فر له ەتاك إذن ا . 
واه القران احا > ( روا)٤‏ أو « روح القدس » 9 الروعالامين ¢ 

د عحدٹ انى صل لله عله و سل عن بض مرا تی الوح ا( ٩<‏ . «أحيانا 
أتينى مغل صلل الجرس » وهو أشده على » فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال ؛ 
وأحانا شمثل لى اللاك رجلا فيكامنى ء-فأعى مايقول . 

TT‏ يلق الاك ف روءه وقاده من غر نراه کول صل الله عله وسلى: ان 
روح القدس تفت فى روعي ٤‏ آله ان وت نفس حتى ستكلى رزقها» فاتقوا أله 
و أجلوا فى الطلن؟ » ٠‏ وقد يكون الوسى مناما صادقا » ورأى يعض أعة المسامين 
أن الإسراء كان كذلك ٤‏ وأصب النى صل اله عله وسل فا خر قر يشا ياأمر 
وما حدث فپا . وکان صادقا › والرۇیا عع 

وأوحی الله إلى غير الرسل قولا أو إلهاما أو تسخيراً وتسكوينا . فأوحى إلى 
اللاك : « نى سک شبتو ا إلذين أمنوا" » ء وأوحى إلى « K‏ موسی أن 


٤ه س‎ ٤٣۳ | اين والوحى والإسلام‎ )١( 

(۲) القرة آبة ٩۷‏ (۴) هدابة الارى 
)£( الإحياء 1/۴ + ¥ س ادن والوحى والإاسلام |۸ 

١١ الأنفال آية‎ )( ١٠١۷/١ تاریج الام الاسلامية‎ )٥۱ 
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أرضميه ”“ » وأوحى إلى النحل « أن امخذى من البال يوتا ومو“ 
الشحر» ( ووی نی کل اء مرها ٩‏ ؛ وقال « نما وللار "شض افا طو عا 
أو كر ها . قاتا اتيا طاعين ٠ . ٩»‏ 
ولم صر الإلمام والتوفيق على حسان ؛ فهذا عر ن الطاب ری الله 
عنه کان مهما بتص المحدیث : « إن يكن ف أمتى دون فعمر » ٠‏ ويقول 
ان حجر : حداون بفتح الدال جم محدث» واختلف فی تاویله فقيل «ماہم» ۽ قال 
الا كتر » وقالوا امعدث هو الرجل الصادق الظن ؛ وهو من أل فى روعه شىء 
: من قبل اللا | الأعل ) ف ن کالدی حدله ېره ره * ۰ ويل م حری 
الصواب عل لسا من غر صد وقيل ) مکلم » » آى كلمه اللاك من غر 
وة وورد هذا من حدیٹ آنی‌سمید الحدری مرغوعا ٠‏ وآقظه: فيل پارسول الله 
و کف حدٹ ؟ قال + ١‏ سكام اللاك على اسانه . . . قال أن حجر : ومحتمل 
رده إلى ال نى الأول 8 کلم ف تفه وإن 0 3 فى المقيقة » فرجم إل 
امام آو حدث آئ ياق ف روجه » أو يصيب من غير ثبوة ' 
فكان عر مدا عل خلاف فى هذا التحديث بين الإلمام وصدق الظن 
والإلقاء فى الروع . وكلام اللالكة على سان ٠‏ 
(ب) المرى : 
ول نسمع أن المرب فى الماهلية محدأو| عن اللالكة حديثا واضحاً ء 
أو “معوا وحا أو تزوطما على الناس» إلا قبيل الإسلام. ققد عرفها ممم من هودوا 
أو تنصروا أمثال أمية ن آنی الصات الذی ذکر.اللائک فی شعره ٠‏ وأشہر 
رجل مهم ورقۀ ن وفل " الذى قصت عابه خدة خر « حر اء » فعرف آله 
التاموس الذى ألزله الله عل موسى » بل إله ماه الناموس الأ كير . 
٠‏ ولف التاس اللاتكة سد الزسالة فى حديث ى القرآن عا ء وإسناد الوحى 
إلهاء وتزولما ونزوها بالقران؛ ومماوتها فى بمض الغزوات › وقيامما بكثير من الأعجال؛ 
)١(‏ القصص ية ۷ إية ۷ ٠‏ (۲) التعل ية 1A۸‏ 
(۳) فصلت اة ۴١و١١‏ () اظر فتع البارى ST‏ 


(ه) فتح الباری ٤۰/۷‏ — 4۱ ° ( )الغا |٤‏ ۰ وماسدها . دار الكت 
(۷) ان حشام ٠۵١۶/۱‏ . (۸) الغا ١۲٣/۳‏ 


— NYY — 


بل إن جبريل عليه السلا م كان يتمشللانى مل الله عليه وسم فى مورة د حية لخليفة 
الكلى وکان جلا وما ه وف هده الصورة كان راه الحا احبانا . 

واس اللاثكة ف اللغة مشت من « الالو » ٠‏ وهى الرسالة لأني وسائيط 
بين اله تمالى وبين الناس » وذلك عاهم الذى اوحى به اعهي ٠‏ واختلف العهاء 
ف جقیقهم بعد اتفاقهم على أنهم ذوات موجودة قابجة بانضما » فذهب أ كثر 
لسن إل آنا أجسام اط فة قادرة على النشکل باش کال تله » مستدلین‌ بان 
الرسل اوا برونہم کدلاف 

وقد ا کرم بعض الاس فمیدو م ج Îs‏ کر اللائسکة .2 dG‏ السادة ٤“‏ و لال 


ہے 


ا فسادھا ف قوله : 3 ن" یسات کف : کف السيح 1 کو عبد ا لله 
ول اللا كة القر “و ن“ .ولا ب ان کون المبد معبودا . بل ا« 
جملوم إنا0ا ووم إلى الله تسالى . 'وحاءت الآيات“ ناطقة ذلك وإن لم تبين 
القائل ولازمان اقول أو مكانه » لا ف العبادة » ولاق نا نیٹ اللالكة › ولا 
سیم إل الله غير آنه يهم من من بعض الايات أن ھۇلاء اوا ى زەن ¿ ارسول 
وعلى مر به منه . کقوله مال فاستفه ارىك التات [ م السنون» 
والسوره مكة : ویکاد دنہال ان ادن جولو ا @ وراش ' ` وروی دك 
ف سير الطبرى” کا رو فه آنہم م الى عبدوهاء وق الكشاف ان 
اخزاعة م الإذن قالوا : اللاكة نات الله . :وق تفسير الفخر الرازى" آم 
زک العزب ٠‏ ولا ينن هذا لقو ل عبادة اللا كة أو تيان الماهلية. . 
الوح ی کان من مل اللا کا a‏ وع راسم جبریل واارسل کانوا تقون 
e‏ رمم القدس ة7 وعند انسلاخمم : ن اشر ده لانفرادم: إستمدار اص 


1 ) اابرسة وااسان اليشاوى سيران ٠‏ الىقرة: ' (۲) رة اام وا4 

(۳) الناء ۹۷۲ . )٤(‏ البقرة آلب اا >« ج مرم ۸۸ 
الأتبیاء ۲۹ س سا ١ E‏ 0 ج ص 1 و 
0( شبیرالاية ۲٩‏ ن سورة الأتيباء , (۷) المانات 9 س ۸ه ٩‏ ) الزخرف 
٠٠١ (‏ س (١۹‏ ملايح الفيب تفسير الآلة ۲١‏ من الفرة ؛ ٠‏ (۸) البيضاوى / ١٤١‏ 


~— Y~ 


لهم قادرن على رة اللاثكة وفهم أ باون به ٤‏ على رغم مأیلقی اأرسل من 
شد » کا۔حاء ی حدث الني صل انه عله و 7 . 
والوحىواللائكة جدىدان على المرب إلى حد كيير » وكذلك أعاطما؛ وقد 

أرا فى حيايم وتاريخهم تاثيرآ باقياً أبد اده ٠‏ وجاءم عن طريقهما دين قوم 
وکتاب کہ .۰ 

لكن بعض المقليات القدعة م تستطم التخلص من أسر القسدم ولاقبول 
الجديد . فظلت. مستمسكة بقدءها » ونسبت هنذا الحديد المظم إلى ما ألفته 
من وخى الشياطين ٠‏ : ۰ 

وكان همذ الشياطين فى المصر اليتى جال أوسع > وظهر ما رئيس ل يألفه 
العرب‌بامه الريب «إبلیس» » وروی له تارخ»؛ وظل اجه واسے غیره من أعوانه 
مذ كورا آبد الإهي ٠‏ 


۸١١ مقدمة أن خلدون ١٠۾ س‎ )١( 


اثان 


۾ 
اورو : فی صرہ ارو سصرم : 

أقر الإسلام وجرد عام روحى فيه أرواح لالخير » خاوقة من نور » م 
اللاثكه »> وفه أرواح لاشر » خلوقة من نار ؛ م الجان . وقص القرأن عن 
اللاكة والجن أناء تبداً قبل عهد آدم » وكأنيما عثلان قوة التزاع بين اير 
والشر بى هذه الماة . وكان الشيطان اسما من أساء قوة إلشر الى وجدت منذ 
ذلك الزمان ٠‏ ۰ 

والشبطان ف القرآن : راد به فى الغالب صاحب الإغواء الذى يفن الناس 
وبزن هى سوء عام کا أرید به فی بعض الآيات من کان يسترق السمع ور 
الكهان بالنيب ؛ وأ كثر ما بجاء به القرآن من حديث الشياطين كان موعظة 
وذ کری ومحذراً من همزاتم » وکر ذلك فی الآیات التی کلمت عنهم + لام 
من مداخل وحيل ) يسم مھا حتی الرسل الكرام : 

وقد عبر القران عن الشياطين أحيانا بالحن : ف قصة سليان. والشہ رطان 
الذى انی السجود لاد م کان من الحن ففسق عن أمرر د و “ والذن کاو ایسترقون 
السمم سن الشاطین م م ن اله “؟ والعغريت الذى أراد أن ياتى سلمان دەر س 
باقیس کان من الجن ارت“ . 

وإذا أردنا أن تحدث بأسلوب الناطقة قانا إن بين الحن و الشياطين ٣و‏ ۶ 
وخصوصامن وجه › 6 ور دت فی القرآن ٠‏ الجن تطلقى عل کل ۲ مستخف 
من الأرواح الميرة والشر رة حتى شعلت « إبلیس » رأس اللطيثة » والحن الذان 


ا( سور لاء ن ۸۲ — س آبة ۳¥ (۷) الكهف اة + ù‏ 
(۳) ان اة ۹ )٤(‏ سورة الل o. ٣۹‏ 


س وح — 


منوا عحمد * والملائكة الذين جما يعض الناس شرکاء ه7 . آ٧ا‏ الشاطن 
فيراد مم مردة الجنوالإنس يفا وكان مهم أعداء الأنبياء" ٠‏ ولقطا الجنة 
والحانيستعملان قالبا فما استعمل فيه لفظ الحن» ويقول الزغشرى فى.تفسبرةوله 
تعالی : « و ەلو | بينه وبين الجنه ا » فإن قلت سمی اللالكة حدة» 
قلت : قالوا = الحذس واحد » ولكن مر خث من الحن وءرد» وکان شرا کله 
فهو شطان “ وم“ ن ھر مم ونسك ء٤‏ وکان خب را کاه ۽ فهو ملك » ` 


ولاشاطين تار ف القرآن سواء ذکر وا مهدا الافط أو اظ آخر u.‏ 


أو إبليس ٠‏ ويبدأً تاريخهم بالعصية وعداوة الناس » وينتهى يذلاف أيضأ ٠‏ فو قمة 
ا2 أ أف السود اه ۰ وخر حه هن انه ¢ ووعد در ته من عة ٤‏ وحدر 
 *‏ َء 1 ر ٣ : (O‏ # 4 
اراھ ابا أل دعمده لانه کان لار ^ ن ع صيا وهر الدی مس أ لوب لأف سب 
وعذاں ۷ 4 وزغ دان وسف وأخوته (A)‏ ¢ ول موی ع فتل عله 
ف الع رک الق م يکن > له شان U‏ » وزان سقيس وقومهاآن يسجدواللشمس 


من دون ا2" “ إل کشر من أمثال داك : 


ګل اہ قد حضوا لسلمان ؛ وکوا مسخرين له 4 یشماون) مادشاء ن 


ماريب »مايل » وجقًا نکالجَواپ» وقیوررا سات e‏ وکوا 


(0D, 


«يغوصونله و وملون ملا دون دلا و الذن حاءوه برش بلقيسة. :) أن 


رند إل ط . 
وقد اشر فا سیق إلى أن اشا طبن ودا آشار القران أله مرلن فالا نامء 


۳ > 2 
فجمل « شياطين الإنس والجن وح بمضهم إلى بعض ز خرف القو ل 
ّ . مر 


غر ورا ْ و قال سجاه 3 وان الشاطان لو حول إلى أو لياممم لیجادل وک ٩'2‏ » 


9( تسار السضاوى : ١‏ ۰ من الأنمام 
(۲) البقرة آبة ١٤‏ 0 الأنعام ية )٤( ١١٠١‏ سو رة المانات نة ۸ه ١‏ 
(ه) اليقرة آبات ۳£ س ۳ والأعراف وطه و ص )٦(‏ مرم اة 31 
(۷) ص 1ة ٤١‏ (۸) اوسف ۱۰۰ )۹( القصص اة ٠١‏ 

"۸۲ الألباء‎ )۱۲( ۱٤ ء۱٣ سا‎ )۱۱( +٤ الل آبة‎ )٠١( 


١۲١ أبة‎ )۱٥( ١٠٣ آية‎ ))٤( ٤٠١ الملل ۴۹س‎ ۳( 


س آک۷ — : 


۱٩2 وعار منه فی آات أخرى أنه زد‎ ٤ قمنر الإجحاء م اذه وسو سه‎ NT 


وإقر 1> وزع 7 ˆ د وتسول وإما5. ٣ء‏ وقول ك ووعد وأ £ وفتے۷) 


وغرور“ » وقد يشسى همزات الشباطن . ١‏ 
وعهد الله إلى ہی آدم ألا يعيذوا الشيطان ؛ وألا يتعرا خطواته . وأن 
وستعيذوا اله اذا ر غهم زغ مه 4و اذا رأوا اله أن . وجاء اديت بالاستماذة 
منه فی آحوال کشرة آخری ‏ ۱ ) 
ودر بنا أن تقف قليلا لنتحدث عن استراق الشياطين وإلقان پا فى آمنية 
الرس والأنيناء . فاولمما شديد الصلة بالكهانة الى اعتقد المرب أنبا من خير 
النماء عن طرق الشياطين › وها ننهماأمر ء عظم ندل على میلغ المرد والحرأة الى 
علما تلات الخلوقات ء و مختاف هذان النوعان عن وحما إل الشعراء فى ممما من 
جد القول لا من الأساطير؛ وإن أشما ذلك الوحى فى الصدرء وهو الشيطان ٠‏ 


استراس العم وال رگم : 
أخبرنا القرآن الكرم .بر الاستراق ولجم فى بسورة المجر فقال 

سبحان ° :+ « ولتد سلتا فى السماء روجا وزيناكما للناظرين 
حف ظناها من کل شیشطان رجم » إلا من ارق اسع ا کک 
شاب مسين » - ,ذلك ۴ اا » وفصلت' و ال٩‏ , 
ويقهم من من الات أن الكو كب خلقت زبنة لا وحفظا ما من الذبن 
یښترقون المع مها وم الشياطين الان كاوا يمون إلى الملا الأعى ¢ 
فد فون ن من کل انب د حورا » ومن خطف اللمطفة أ که شاب اق 

ولكن متى كان ذلك ؟ . 


() الأشال ية 8۸ ٠‏ (۲) المجرآية ٣۹‏ 
)١(‏ الإسرا. آية ۲ ه )£٤(‏ د آبة هب (ه) الع إبة ۱٦‏ 
(٦)‏ البقرةآية ۲۸ (۷) الأعراف آبة ۷ (۸ )مان اة ۳۴ 


. ٩۰ یات س‎ )٩٩( ۸ الحجر آیاٹ. ۹ س‎ ٠ J AV il الؤمنون‎ )4( 
٠ ١ اة أ‎ )١٣۳( . ٠٣ آبة‎ 0 


(FY — 


دنا الجن 0 اش أن لاسماع کان ف زمن الرسالة وقلها » ون الساء 
9 حرسا شدددا وشا إلا ق زمنها أو قبيل ذلك : « فليا معت المن 
القران عرفت أنيا إا منعت م ن السمم قبل ذلك لثلا یکل الوحی بشیء من خبز 
السماء فيلتيش على أهل الأرض ماجاء م من الله فىه » . 


وحاء ف ۋرە اشم راء * D‏ مرا شک م ی ا و زل الشياطن ْ 


» على کل اكا را > و السمنع وا کر م کاذون‎ E 
فیفسر ا خشری کل أفاك ا الكهنة والمتنبئة » إذ كاز الشباطين قبل أن‎ 
محجيوا بارج دسمهون إلى ل الال . وتخطةون بعض مات امون به عا‎ 
اظله‌وا عليه من النیوب »تم وحون به إلى آو یام وى الحديث : «الكامة‎ 
بتخطفها اجى فبقرها فى أذن وليه » فزید فما أ كار من مالة کد‎ 
وقل الأ كون يلون السمع إلى الشياطين فيتاقون وحمم إلهم › أو بلقون‎ 
. السموع من الشياطين إلىالناس؛ وأ كثر الأفا كين كاذبون يمترون عل الشياطين‎ 

ومحتمل الأية عددا من الآراء دسبب اختلاف م جم الضمار » ولكنها 
لاتتعارص »ء فإن الشياطين . كانوا يسمعؤن إلى اللا الاعى » ويسترقون السمم » 
ويلقون إلى أولياُمم من الإنس عا موا وبزيدون » والكهنة والتنبثة يتلقون 
عنهم وزندون » وم جما كاذنون بخلطون المى عا يفترون . 

أما سبب عزمم عن السمع كلم اللاك < فذلك لأنه مشروط عشنارک 
ئی صفاءالذات ء وقبول ف ضان 0 ق › والانتقاش ف ‌الصور الكو نية ؟ ونفوسهم 
خبيثة ظلانية » شررة بإلدات » لا تقبل ذلك“ » . a‏ 

وقد حسب اكرون الکاء رون أن مدا کاه. ن يتلق ا ا عن الشناطین کا 
کان تی الکھانوحپم فر د سجاه بقوله: و ما رز د به الشياطين» 
وما ينبن ف وما بستطیمون » . بقول الزغخشری : کالوا ولون , 
(۱) سورة الحن ۸ و ٤٩‏ (۲)سیرة ان حشام ١‏ ر ۱۳۱ 
(۳) انظر الكغاف فى تفسبر هذه الآبات . 


. من الشعراء‎ ۲٠۲ البيطاوى ف تفسير الآية‎ )٤( ٠ 
- من سو رة الشمراء‎ YF الكهاف تفسير الآيات . 8 و‎ (o) 


~ ۸ = 


إن مدا کاهن » وما يتبزل عليه من حنس ما بتازل به الشياطين على الكهنة »› 
فکڏو | ذلك ءا لایتسه لعل الشياطين ؛ ولا يقدرون عليه › لام مر جوهول 
بالشہب » ممزولون عر ن اسماع کلام أهل الماء > ولا يصح أن تتثزل على تمد 
لاما زل على كل ناك ا وهو الصادق الأمين > . 
ولكن مت . حث ذلك الرجه ل كانوا خطقون اتلمطفة؛ أو وسترقوزالمع؟. 

يقال إن ذلاث کان بمد بعث ال ی صلل الله عليه وسل » وهو إحدی الان 

وقول الزعخشرى : د روی اازهری : ینا کان رسول الله صلى الله عليه وسل 
چالسا فی افر من آلانمار إذا ر می پت پت فاستنارء فقال : ما کن م قر ولون فى مثل 

هذا فى الخاهلىة ؟ فالا ۽ کنا تقول : عوت عظى » آو یول عظظے ‏ “> . وهذا 
دایلعل أله حدث ن الاهلية وحدث ف الإسلام. وبول الزخشرى . «والفحيح 
آنه کان قبل البمث مستدلا بذ كره فى شر أهل ال جاهلية » . ويطمن الاحظ“ 
فی بض هذا الشعر » ویعین زمن بعضه بانه کان بعد مولد الرسول ؛“ ویعد هذا 
الرجم إرهاصا ان کن وقع " 

وقد طعن قو م فى استراق السمع » عتجين ان للشباطين من الد اء 
والحيل والفطنة ء ما عتعها م ن أن تەر ص فما للاك » وكان حقهم Î‏ أن 
يتەظوا عا جاء فالقرآن عن ذلك » وألا رسترقو! السمع أو يمودوا إليه . ومذهب 
الحاحظ فى الرد عام أنه يقول بالعثر فة » أى أن الشياطين تنصرف تاوا 
وأذهانما عا تعرف من القذف والرجه . أو من الوعيد الذى حاء فى القرآن »› 
تود إلى السماء ء ويصيم) الشہاب ک أصا ہا أو أصاب غيرها من قبل . 


القاء لاط ۵ أ ¬ ارز 8 والرسل : 
اما لقاء الشياملين فى أمنية !ا رسال و والانبياءالذ اکور ف توا قول ال 3ه ° :وا 


1 ا من قبلك من ر ر سول ولا ی إلا إا من 1 8 الشطان فى ف 
)١(‏ الكعاف ٤:44۲‏ '. (۲) فيه . 
(۴) انظر المیوان ۲۹٤ / ٦‏ س ٣۸١‏ و 4۹۹/٥‏ )٢ه‏ ء القول ف الشهب 
واستراق السمم . () « الیوان ٦٤٣/٦‏ 


(ه) احج و o‏ — افر الاسر لين فالكثاف ويره . 


— ۳۹ 


يته“ فینسخ ا ما اباق الث طا“ ê f‏ ا آياتهو ا غلم 
حکم ليجل ما باق الشيطان فقنة للذ ن فی اوم كرض والقاسية 
فاو 4٤‏ ن الظالين ' لق شقاق سید ( . فضه آقوال مسا r:‏ ينون 
ي » ولوسوسون ق صدور م عض الأمور التى يشنهو نما ٠‏ ولا جاوز الأمر ذلك 
اهمس“ » فسخ الک ما يلقى الشيطان ٤‏ م اله آباته € ۰ وق ف مر 
ينا عليه السلام إنه حدث نفسه زوال السكنة فترلت . 

والكن هناك سبباً لأزول هذه الآبة٠‏ روه الفسرون فيجمل الأمر أخطر 
ما ذكرنا . بقول الزغخشرى فى الكشاف : « والسبب ف أزول هذه الأب أن 
رسول الله صلل اله عليه وسل لا عرض عنه قومه وشاقوه » وخالفه عشیرته ولم 
بشایعوه على ما حاء په ٤‏ عي س لفرط ضجره من إعراضهم» ولرصه ومالك على . 
إسلامهہ ‏ آلایز ‘عليه ما فر م » مله شخد ذلك طر ا إلى اسمالهي» و استز اھ 
عن غم وعناد » فاستمر د نه ما مناه حتی رلت عله سورة « والنج ( وهر 
فی تأادی قومه › وذلك المى ف يسه ) فاخف يقر وها ( فلا بلغ قوله : ومثاة 
الفالئة الأخرى » ألقى الشيطان فى أمنيته التى عناما » أى وسوس إليه عا 
شيعها به » فسبق لساته عل سل السو والفلط إلى أن قال : تلك الغرانيق ' 
السلا ٣‏ وإن شفاعهن لتر ى ٠‏ واش اه حي أمنکت اة نه عل 
وقيل نمه جبريل عليه السام ؛ أو تكل الشيطان يذلكفأه الناس ٠‏ فلباسجد 
ی آخرها سجد ممه چیع من فی التادی » وطابت نفو سم ١ ٠‏ و کان عکین‌الشيطان 
من ذلك نة من اه واثلاء › زاد به النافةون شكا وظلمة › والمؤمنون نورا 
وإبقاناً» . 

ورد البيضاوى بقوله : وهو مردود مند الحققين آی قراءة الثى صلى ال 
علبه وسلم تلك الزيادة عن الغراتيق . ورد على تكلم الشبطان فى أثناء قرام 
الد ى ؛ بأن ذلك يقل الووق بالقرآن o ٠‏ 

وتارځ النى صلى اله عليه وسل مع تومه ی تبيغ اأرسالة يألى هذه القصية» 
فد کان مو قفه فى الدعوة اى الله » .و فن إنکار الألمة صر حا م ن اول بوم " 

( م — اطي الشراء) 


س ۳١‏ س 


وما كان حرصه على إوان قومه ليفتنه هذه الفتنة عن ديته. وما كانت قريش من النفلة 
حيث حن علا ما جاء بد ذلك ف سورةالنیج نقسها من سيه لاقسمة 
التى جملث فه إلأتى ولمم ال كور » ولا من إنكار لثلك الأسماء. التى وها م 
واباۋم » وما زل اله مہا من سلطان . 

فقمة الغرانيق لا يقرها تار اأرسول عليه السلامء ولا نفس اس اوب‌السو ره 
الى حملت علا جلا ٠‏ 

وكانت الشباطين تتتزل على هؤلاء الناس بالكهانة والشعر فى القيقة 
أو الوم . وم يكن القرآن صكذلك › « وما تتزلت ه الشياطين » وما ينبتى هم 
وما بستطہون » . وف آیات کشرد من القران نامهم له بالسحر وأته‌ساحر . 
وقصة الوليد بن الثيرة معروفة مسطورة فی کټب التارخ والسيرة وف التفسير 
وهو الذى يفول الله فيه j»:‏ فک ر وفدگر › فقتل کف قدر ٤‏ م ر 
کیف قدر ٤‏ م ظر٤‏ م عبس و پر ا ر واستکبر » فقال إن" 
ا إا سجر ر ور ء إن هدا إلا قول السشر » . وهو الذى رد اأحمال 
الكهانة والشر والكذب ءلأن دا لا بتصف بشىء من هذه الصفات ٠‏ م 
هداه تفسکیره وتقدره إلى آنه ساحر» لاه برق بین ارجل وأهله ومواليه » وما 
الدى يقوله إلا سجر ا ره عن م مسبلمة وهل بابل ٠‏ 

وکان بعض قرش فی أو ل عه دم بالاسلام تار ن بعقيد م ا لحاهلىة ف 
مقدرة الشياطين على القول اأرخرف ھی »إلى آولبامم من الشعراء > وع 
الإخار بالعيب فى صورة من التعمير مسجوعة . مله عنادم > وی قاو م 
- على عدم إدراك الفرق بين ما يوه الشمراء واللكهان » وبين ما نزل على تمد 
من القرآن . هذا حسبوا قوله من وحى الشياطين وأن الذى يأتيه رى من 
الجن ٠ء‏ وأرادوا أن يلتمسوا له علاجا منه » وعندثذ .قرا صلى الله عليه وسل 
` سور3 9 فا" » حتی انی ا موضع الستيحدة مہا فسسس ل( اشر یه 

« الوليد بن المنيرة » أنه سمع قولا م يسمم مثله قط » لامن الكهان ولا من 

احد من التاس أجعين ٤ ٠‏ 


PARTY الأتان‎ )١( . ۱۷۹/۱ ان حسام‎ )٩( 


— | 


مھا وتأرشا بالر ن : 
رأينا ف الجاهلية أن الشياطين قالت الشعر » وكانت ترويه وتنقده › 
وا ہا كانت تنطی به على الستة آولیاا من الشعراء l9‏ را أحخبرت أولياءها 
ر الکهان بظهور تمد صل الله عليه وسل #مراحة أو تلميحا ٤‏ أخرت 
عوت المظاء : ی آفاق الأرض ع فعلت عند موت ان جدعان و ضعت 
حول ذلكقصص ˆ تصور تلك الجن شاعرة » راوية > ناقدة » ملهمة » وتاقلة 
للا خبارأبضا . 
ول يكن من السهل أن تنسى تلك الشياطين أو النلغا من‌السجم والشعر؛ 
ولاأن خت أخبار ھا من القصص وا کات › و لکن کان من الل اليسبر > 
بل من الطبيعى » أن تتخول إلى جن إسلامية » تدعو إلى الإسلام وتؤمن به > 
وتنذر التخلفين عن الإعان عحمد صل الله عليه وسل ¿ وقد تثنى ى الكتاب 
الكرے» د بل إنها ل تقصرفى بكاء الشهداء > ورثاء القتلى » وإذاعة أخبار تين 
ون تتف فى الأخداث اکر ؛ والمواقف اأشهورة . 
وقد بی اصخابت هده القصص حکایا م عل ما اء فی القرآن من أخپار 
لحن ۰ فإنه خير بان قرا من ان استمهوا القر ان وامنوا بال ورسوله › م 
ولوا إلى قومیم منذرین قائلین : « ٣با‏ وما إا متا كتاباا زل مر" 
اشد موی مصدقا لا بين ب ٤‏ ہدی إل الي وإلى طریق مستقے » 
ا قومنا ا جيوا دا اله وآمتوا به 2 
ففسرت هذه الآبات » وسميت الحن التى اشتركت فى الموادث » ونسيت ' 
إلى بلادها » وعمنت أدوارها التى قامت ما » والمسارح التى ظهرت علا . 
کا و أت قصص الكهانة إلى قصص إسلامة أو قتصص فا إرهاص 
بالإسلام» وبشارة عحمد صلى الله عليه وسل * | 
وقدمنا من ذلك قصة سطبح ن مازن فى الجاهلية إذ أتاه عبد السب الفسالى 


) (۱) الاحقاف من ۲۹ س ۳ 


o 


رسولقیل المجم يسال اويل الأحداثالى حدثت ل لةميلادالنی سل الەعلیە وس ° . 
واشر نا إلى أن العہاس بن مرداس اسل بدافم من رئیهآوشیطانه الذی کله من 
صنمه « القماد » »> وإلى إسلام سواد بن قارب بعد أن آتاه رمه ثلاث 0 
بضر به ر جله نی کل ايلة ليستيةظ ورسم مقالته» ویقول له : قم یاسواد بن قارب» 


ود 


فامع مقالنی » واءقل إن کته تعقل . و مخبره آنه قدبعث نى من لؤی بن غالب» ٠‏ 
يدعو إلى الله ع وجلل > و إلى عباد ته 4 و دنشده عد ذلك ثلاثة أببات مكررة » فق 


وسحعا » وکان شبطاته « شصار) لا پکاد پتغیب عنه ف الماهلية . فلا شاع 
الرسلام له مده طو دة و که | بعل رة . فیدل 4 النصح ¢ وره 
ته د یبارش ااا فر "امن آل اذام حکاما عل اکم ع د رول 


فز i‏ م نیشون : قالوا : خا بک کار» جاء من عند الاك ٠‏ 


ر فاعم يا شصار ¢ ع ن أصدق الأخار ُ واسلك أوض الأار. > شج من 
ا التار » ٠‏ فقال : « وما هذا اكلام » فقالوا «. فر ان ٤‏ دون الكفر 
والإعان ؛ رسول من مض » من أهل ادر » انبعث فظهر » فجاء بقول مر ٤‏ 
وأوضح جا قد در » فيه مواعظ لن اعتبر » وساد لمن ازدجر › ألفةً 
إلآى الكبر » ٠‏ ى .أخبره أن هذا البعوث من «ضر » هو أحد خير البشر › 


٣ .‏ 1 ج . : ت 8 
وحذره ان بتخلف ؛ ودعاہ أن پہتی هذا الدان من «ذات الا حر بن» » والتغر 


المانين . آهل لاء والطبن َ فال 4 خناف : وض . فال : اغی. للثرسه 


دات النخل ء والحرة ذات النعل “ فهناك آهل الطول والفضل » والمواساة 


والمدل ¢ ۰ 


. ۲۸١ | ۳ للظر القصة فى اوغ الأرب‎ )١( 
. ٠٠۲ (۴)بلوغ الأربه < ۴س‎ . ٩1۲ / ١۳ الاغانی‎ )۲( 
. دار الكتب‎ ٠١١ / ١ الأمالى‎ )( 


HM 


my 
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فللا أشرق اسح ذهب إلى صتعاء قأصاب ا مماذ ن جل أميرا 
ارسول الله صل الله عليه وسل فبايعه على الإسلام وتعل سورا من الفرآن ٠“‏ 
وذ كر تلك القصة شعرا فى أعقاب النثر . 
وعفيراء الكاهنة الجرية أخرت مرند ان عبد کلال بظهور النی 
صلی الله عليه‌وسل ونه : دعو « إلى صلاة وصيام * وصبلة وا ۴ دک آمتامء 
وتلل ازال وچا ا 

س أسلوب هذه الةصص غريبا على هذا المصر “ فاته لازال اسجاء 
اک معروفة » ولا ازال الكهان. موجودن وإن تنبا مضي °0 کسید 
والأسود المضسى » وسجاح التميمية ٠‏ بل إن هذه القصمص منسوية إلى قوم 
کانوا کہانا فہ اا ؛ ولیس من الیسیر أن بغیروا لھم فی نوم وليلة ٤‏ خصوصا ذا 
کانت من وحی تابعمم . ) 

ولكن كيف فق هذا مع ماتقدم من أن الشياطين عزلت عن السمع ؟ 
قد کانت هده القصص حدرة ٠‏ فإن شيطان خناقر ”مم احبر ف الشام وأسل 
وجاءه بدعوه إلى الإسلام . وكذلك شيطان سواد نن قارب » الذى أخبره 
ى الشعر ثلاث مرات أن الجن أعدت رواحلها وذهيت إلى مكة تى المهدى . 
ولا مانع من أن بڪون شيطان العباس بن مرداس قد مم ببمثة الرسول 
صلی الله عليه وسل من الجن لذن أمنو ورجعوا إلى قومهم منذرن » أو کون 
هو قد طوف فی الأفاق نوما ر ارسالة الرسول» وامن»› وعاد إلى العتاس داعا 
ال ا 


على أن هذه الشياطين هتفت فى أحداث الإسلام الكيرى » وألقت شعرها 
إلى الاعات والافر اد . وقد اسل السعدان سمد ن معاذ » وسعد بن َبّادة » 
وان سیدی قو مهما ٤‏ مز اله سما الإسلام ف المدينة ‏ ولإتسمم قريش إسلامهما 


جس س دج بے س“ سے ہے 


(۱) پلوغ الأرب ۹/۳ () الحیوان ۹/ ۲۰١‏ وتارے امیس ۱۷۳/۲ . 


س۴ 


û ر‎ f ۴ 

إلا حين “ممت صا محا يصيح علي الى قيس مرتان ف لیلتین › فی شعر ینسہما 
إلى قبیل ہا" . 

وهزمت قريش فى بدر » فر هاتف من الجن على مكة ينشد يالى صوته 
ى اليوم الى تمت فيه المزعة ء وبمد قليل جاء اللمبر اليقين إلى قريس . 

وهاجر التبى صلى اله عليه وسل إلى المدينة » فتزل فى طريقه فض خيمة آم معبد 
ينث کیب » فاخبرت الجن آهل مك بتزوله » فى أبيات من الشغر يسممونيا 
ولا رون اتام < . 

ولا ملف سعد بن عبادة عن بيعة ای بکر > ذهب إلى حوران من أرض 
الشأم › وأقام پا حتی مات . وقیل إنه وجد میتا فی متسل وقد خض جسده» 
ولم يشعروا عوته حتی ”موا اثلا بق ول2 : 

قل ا ال ا ر ج س ہے ن ماده 3 


ا 


ورامینااه بی رن فل خط 2F‏ 
فعرفوا أنه مات » وأن الجن تتلته ' 
١‏ وناحت الجن صل المضع لا أسيبواباقادسية » فسمع وام اواد من أودية 
امن فى نفس اليو( . 
ويڪت الإن مر بن الطاب قبل أن بقتل نلاك > أو بعد أن قتل › 
فی آبیات مھا : 
جزی اف خیرا من مام ويار كت د اشر قى داك الأوم ارق 
وروی أن عائشة ممت ثلانة آ بات من الشہ ر السابق وهی تؤدى مناك 
الح ٠‏ وئب هذاالشعر إلى مزرد س ضرار ؛ أو اشح أخيه » آو جزء 


خا . 


١ 1 — (E اسه ۹۳۷ . (۳) لفسه‎ )۲( .۳٩ گام المرجان‎ ٦ )١( 
. ٩۸ / ۸ والاغاتی‎ ۱۴٤ سه‎ )1( . ۱٤۲ ته ۱۳۷ . () هسه‎ )٤( 


n o 


وناحت المن على عمان » وأخبرت فى دمشق . وفاة على نى طالي2 ٠‏ 
قەر ف معاوة انير » وکٹی تلك الساعة والللة وعرف مته ف 8 ۽ وتاحوا 
عل السين ن عل شعرا > وعلى شداء المرة“ حتی إن ابن ازير لا ع 
هذا الشعر قال : ياهؤلاء ؛ قتل أصحابك . فإنا فه وإنا إليه راجعون 

والشمر الذى ينسب إلى الجن ضعيف لايليق عنزلما فى عال الأدب عامة 
والشعر خاصة »› ولا عقدرا وعبة ریما ٠‏ وإذا كانت القصص ضميفة النسج 
أحباناء بادية السخف أحيانا آخرى فلا ly‏ تبج مئ النا حبة الفنية»› ول يکن 
راد مہا ذات القصة » وإنما أريدت مها غايات ختلفة » بعضما دينى كإخبار الجن 
زول النى صلى ا عليه وسل خيمه أم معد » اتسار المسامين قى ندر * و بعضما 
سیاسی أو فل ککاء الحن على شبداء المرة » وشعرم فى إسلام السمدين › 
ووثالپم لاحسين » وواحهم على عنان ؛ بل إن المامل الأدفى كان ذا أثر أحيان 

فى كتابة هذه القصص التى نسبت وقائعها إلى الكهان وشياطيمم ؟ مثل قصة 
ختافر الجبرى ورثيه شصار » وكان زمن هذه القصة متأخرا . 

وقد أشاز الى كتورطه حسين إلى أر هذه الموامل 7 وعلق على يعض الأخبار 
ضا فجمل أخبار الحن فى سورة ( الحن » وغيرها » بنا ف كير مئ الشعر 
النسوب إلهم إذ بقول « فل يکد القصباص واالرواة بقرءون هذه السورة » 
ومايشمها من ع الآيات ال تیا د رث ع ن ان ) حى ذھبوا ف تاویلها کل مذهب 
واستملوها اناالا لحد له ٤‏ وأنطقوا اجن يروب من الشعر ؛ وقنون من 
البحم) > ویه د کل ماروی من‌هدا الشہر الذى فيل ىإ اهلية مدا لبعثة النبىء 
وکل مايتصل | ه من هذه الأخبار والأساطر الت آروى لتقنم العامة أن علد)ء 
العوب وکھاېې وأحيار الودء ورهبان النصاری» كانوا ينتظرون بعثة نى ءرلى 
ج من قرش وسن مكة ٤‏ بعد هذا کله متشلا للدمة غرض دینی » لاله موجه 


() آ ام للریان ۲۰ 0 )+( قك" £ ١‏ . 
(£) نتفه ١‏ ع١‏ . (۳) سه ٤¥‏ . 
زه) قى الدب الماحلى الطبعة الثالكة/ ١ ٠٠‏ 


— ۳۹ — 


إلى العامة “ ويقصد به إلى إثبات سحمة النبوة وصدق النبى + وبرجم شعر المن 
ف قثل سعد ن عاد إلى السباسة . 

وإذا عصنا قصة مفتل تحر »> وجدناها ديرا فارسا بشترك فيه مھم 
کمن الاحبار > والشعر الذی قیل ف راء تمر قد عرف قائله . ولكن ن اروا 
نسموها إلى ال. ن لام بعرفون آنہا تقول الشعر ٠‏ ۽ ومشل مر جد ر دان زهان 
والإنس من الشمراء . 

هذه القسص و الأشمار ثل صورة من آراء الناس فى الجن ٠‏ فهم شعراء 

هتون بالشعر فى المناسبات المامة » وتسمع أصوانہم ولا ری أشخاممم 
ويۇرون الليل على انار لهتفوا بالناس أو ليدوم ؛ وهتا فهم من حو اف 
المسحاری ` » وبطون الأودة وشم الال يسار عميدة المرب ف مسا کي ٤‏ 
ما فوم فسجع آو شمر وآماآخبارم فما ستحیل عل الناس معرفته ف تلك 
الأزم: به ثل تلاك السرعة ء غير أن هذه القصص إسلامية متارة ادن » فلا حب 
أن یکو لوا فا مؤمنين › وآن يکو وا دعا إلى الارسلام وأنعدحوا ماده ٠و‏ کتابه 
الكرم » ونبيه صلى اله عليه وسل . 


اا da‏ العصمر العو ى : 

١‏ = وهذا المصر امتداد لصدر الإسلام فى كثير من أواحيه» ولكن من 
الطبيمى أن بزد تفكير الناس فى هذا العصر ء وأن تتطور نظر په إل بعض 
مسائل الدن ؟ وتحتمع هذا المصر كان يشمل عددا من الصحامة وكثيرا من 
التابمين يٿلقون عم ۽ وم دون اجہادا خاصا فی مسال تہرض ى وک کان 
ادن سلطان كير فيه » كان للجاهلية صداها أيضا وا ثارها » وکان لن اسل من 
الهود والنصارى تاثيرم » ومن كل ذلك تعددت صور الشياطين فى هذا الءصر . 
فکانت شاملة اصور رأة » ولصور مار ON‏ وأخرى متارد باساطیر 
الجاهليةء وغيرها متأرة بالأساطير الدينية عند الود والنصارى» كا عرفها ناقاوها 
ھن سلوا > مل کم الأحبار ووهب ن منبه . 

٣‏ - وکان القرآ ن كتاب السلمين » ومرجعهم الأول » ومن الطبيبى أن 
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ار به صبو رة الشياطين فى العمصر الاموى ۽ فالشيطان مصدز الوسوسة ؛ وهو 
الذی زين زخرف القول وباطل الأعال . وله قصة مع دم د کرت | کر من ءرة 
فى القران » وقد سأل ربّه أن ظر٠‏ إلى وم الدبن . فأنظره 

وهذا حاهد ن جبر (مات سنة۳٣۱۰)‏ يفسر قوله تعالی « من شر الوسواس 
الحتاس» بأنه منبط عل القلن » فإذا ذ. كر اف تمالى خنس » وإذا غقل ارط 
عل قلبه » فالتطارد بین کر اله تعالى ووسوسة الشعطان كالتطارد ن .التور 
والظلة('“ ». ا 
ولابلیس جفو د وکتاف هو وأولادء . شأمر أحد أولاده أن یسیر بکتایه 
فيأتى عاب الأسواق » وزن م الكذب و الان , الحديمة والكر واليانة . 
وقدروی هذا عن معاذ ن جہل وعبد الله بن عر . ولإبایس ذرة؛ وله جنود 
نص القرأنْ . وبقية الممورة تطبيق لاقران على بحو خاص . فالشيطان بزنلكل 
إنسان من العاصی مايتاسب عله » کا زن هنا لأعاب الأسواق مارونه مفيدا 
فى جارنه ؛ وهذه الذرة حتاح إلى تسمية ؛ فيسمى ماهد أولادإبليس الجسة» 
ویمین مله 2 ) 
٣‏ - وللنى صلى الله عليه وسل كثير من الأحاديث عن الشيطان ؛ تار . 
مها العصر الأموی فى تصو ره نذا قوله صلی الله عليه وسل « إن الشیطان ری 
من بی آم غری لدم من الجحسد» ٠‏ وقول سيدنا على رضى لله عته فی قوم: :ادوا 
الشطان لأمرم . ٠ K5‏ وامخذم ا رک > قياض وفر ی صدورش ؛ ودب 
ودر ھی حجورم . فنظر باعينهم » ونطق بألستهم » ف ركب مهم الزلل ء وزان 
لمم مطل 7؛ وهذانالقولان عدانالججاج بصورة أ كار تفصيلا فی خمابته بمد 
ادر اجاج فقول : باأهزالعراق» إن الشبطانقد استرط: تک نخالط الحم و اء 
المسب والسامع والأطراف؛ والأعضاء والشغافا تم مى إلىالأغاخ والأصماخ» 
م ارتفع فمشش ٭ م باض فر فشا کہ شقاقا ونفاقا وشم رکر خلافا ؛امخذغوه 


ليلا تتبعو نه » وقاندا تطيعو نه , ومومرا تستشبرونه » . 


(0الإحیاء 4|٣‏ ۲ () شە ¥4 ۰ ` (۳) شه ٣٣/٣‏ 
)٤(‏ مهج اليلاغة ۸۹ء . () المقدالقرید ۳۸۰/۲ 
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وقد عهدتا الشيطان يفن وبزين .أا صورته وهو کی عل کاتب يسطر عنه 
ماعليه قحل بده : آوحى سپا تدم الكتاة واستخدامها ۴ عەر نق أمبة ۰ و هدا 
احاح ر ك عل کتاب مېد دد حاءه ن سلیان عد الك فيو لله . « ال اعرف 
نك كتبت إلى والشطان بن كفيك › فثمر ممل على شر کاتی »۰ وقدیسیطر ) 
ان عتر » فلا تول القضاء اشولى عله شبطانان يريقانه عن المحق ويغتنانه" . 

٤‏ - وكانت عنانة بى أمية بتراث الخاهلية عظيمة » وکان کشرمن‌الاعراب 
قی البوادی تقافلون ساطیر ابام من عهد الأساطر فهر ت للحن فی هدا 

و )( ن 

الك صبور حاهلة ۰ عر يفا ياللىل مزعج فى الصتحراء” “ » ونما ر واغای 4 
وعزيفما كتضراب الغنين نالطبل » كا جاء فى شمر ذى الرمة » الشاعر الأموى 
الجيد فى وسف الفلوات ومافما ٠‏ وفى شمر الراعى البرى أيضا ؛ والعرجى 
والبعست يمرفان مقدرة الشياطين فى الصناعة . فيصوران فى شمرها 
تلك الأقدرة "٠‏ 

0 آم لمعن الهودى والنصرالى الذى استي منه قماص السلين 
ف تصو رم للے. | طبن ٤‏ وی صاصم م و جەعام ٤‏ فکان مشار له سد دة من‌عااء 
السدين ء لأنه امتلا باليالغات والكذب والاختراع » حش حورب القصاص 
من ۶د سیدنا () ؟ لکن كان پم هن جسن المصصس 4 ویتوحی اھ دی 
کالمحسن البصری ' 
التفسير عند هذه القصص کا ری فى قصة سلمان فى سورة الل › إذ ورد فا 
اسے .وهب ان منبه حوائی جس عشرة مرة قى تفسبر الطبرى . واقراً تلك 

القصص لتری أن صورة الشباطين کہا | کر ہا اء به الةر ان كرا فو 

٠٠۹ الولاة والقضاةلالکندی‎ )( ۲ ١١/١ البقد‎ )٩( 
۷۷ س‎ ۹۷٥/۹ المیوان‎ )۳( 
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مى فما العفريت من الجن » وكذلك الذى عنسده عل من الكتاب . وصورت 
مقدرة الشياطين»ء كا صوو غرها تصو را جيبا. بل إن بمض التصو ر 'ينافى كرامة 
ازس ل أحصاناء كقصة الشطان مم سیدنا داود» إذ جاءه فی صور: جمامة من ذهب 
قاراد القىض عله فطار › فتہہه إلى كود رة نول ا؟ فاطلع مسا عل امرأة جميلة 
فأغزى صاحما حى قتل » وتزوجما؟ وهذه القصة قدعة » فقد روي سميد 
ن اليب أن عليا ال : من حدک حدیث داود على مارويه القصاص › 
جلد ته ماه وسثين جلدة » وهو حد الفرية على الانبياء ٠‏ 

س فصورة الشياطين فى هذا المصر الأموى متانرة بالقران الكرم › 
خصوصا فى نأحية الوسوسة » ومتارة بأ حاديث الرسول والعصر ال جاهل خصوسا 
فى احية القصور المادى » ومتاارة بالأساطر الهودة والنصرانية خصوصا 
فى ناحية القصص والأخبار ٠‏ أما تأرها بالعصر نقسه » فكان قليلا كالصورة 
التى أوردها الححاج فى كتايه إلى سلمان ن عبد الملك . 

ولا شى أن صو رة شباطين الشعر أء فد ترت الالام والماهلية أ 
وتفصبل ذلك سیای فی فصل خاص . 

وبع : فهده صورة واضحة لاشياطين والجحن فى المصر الذى يناه «٠‏ المصر 
ادینی» کا مورها ادان » جاتب ما تخلف من‌المصر ااسابق ؛ وما مارا علما من 
المحارح » ظهرت فيه أعالما وأهمها الوسوسة والإغراء والمذاوة » وظهر فيه بطل 
أبطا لما » ورأس رءوس الضلال والغواية وهوإبليس . ووضع لتا ألما غاوقة من 
او ٤و‏ أا ستقصير إلى النارء إلا من امن مہا واهتدی دی الاإسلام أو الادبان 
السابقة . کا ظیر ت فيه صورة حاهلية يما متارة الإسلام ٠‏ فهى جاهلية فى 
متها بالناس ووحما إلهم » إسلامية ف موضوعها » فق د كان ماأصابما بن رجم 
إرهاسا ؛ وما أوحت به إلى أوليامما من الكمان تبشيرا سول الل ء أو دعوة إلى 
ديته » أو سحذ را من عالفته . 


( ١ء‏ ۲ ( أثظر تفر | لکھاف ۲۸.۲ 


الوصر ادى والشعر 


ا كبر الحاهليون هذا الفن اليل » وظنوه فوق قدرة الاس فنسبوه إلى 
الشياطين لكن القاييس تغيرت ف هذا المصر الدينى.» وثارت شات حول 
الشعر ومزلته » وسندرس تلك الشات ری سپا وتأرها ف مبزلة الشعر 
ومصدره ؛ فتقول : 

١‏ س وقفت قريش من رسالة الى سل الله عليه وسلم موقف الانكار 
واأرفض آولا» وكانت هناك حرب بیہما من أحل القسدة فم ولون 
« إن و جد ناآ بام نا عل »و ا ل آرم مه يدون ) ۰ وهو 
سل اله عليه وسل يقول هم ر ) و جققكم هنی ما ما و جد 
عليه آباء ک0 ٩‏ . «وإذا قير سم اشوا اال الل قالوا ل 
قر ر ماآلفيتا لله ایا ا ٤‏ و لو" کان اباو لايعقلون شيا 

ولا متدون 0 
۲ س واشتدالتزاع ينما حول مصدر هذه الرسالة وما كان ازل من آیات 

الكتاب الكرم . فانكروا الوحى » ونسمة الأيات إلى اله . « بر" الوا 
ضمَاث احا بل ا فت رام ء ٭ بل هو شاءر“» و «کانوا إا قيل هم 
a1,‏ ل al"‏ سک رون » ویقولون آنا لقارکو آل تا لشاعر 
نون » .:ولا أعينهي المحيل قالو ظا ر به واب امان حتی ہلك 6 
م بلس اشا : کزهیر والنابغة قزل قو له تعالی : «ام يقولون شاعر 


() الزخرف ٢۲‏ (۲) الزخرف ۲٤١‏ (۴) الىشرة٠۷‏ 
)£( الأ ياء ْ )٥(‏ الصاناٹ ٥۳و٣۴‏ , ٠‏ 
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نر ص بەر ”يب انون » ؛فاېموه هذه الآیاتبلافتراء وا نو نوالشعر» کا , 
اموه بالكهاةوالسحر ق آبات أخریذ کرت فما الهم آو فهمناها ف ازدعلهم . . 
وحداالقرآنأنيأتواعةلفعجزواعن ذلك عحزاً خزيا وم أهلالفصاحة والبيان . 
4 ر ا 2ة 
م رد علھم فی کثیر من الآیات . کةوله تما . « فل لو شاء الله ماناو ته 
علي کے ولا آدرا کر به ¢ فى لبت فيكم را من قبل افلا تعقلون 7 )> . : 
وكقوله تعالى . « وافد أنزلنا إليك آيات نات » وما يكفر مها إلا 
الفاسقةو و2 ۰ وکان برد على الامہام بالشعر مستنکرا قوے ٤‏ منکرا لانپامهم: ' 
قال فى سورة الصافات « بل جا بالمي وسلق اارسلين ° » ٠‏ وف سورة 
الطور ٠‏ « فل ر موا فإ مې من اتر صين e)‏ > “وقال فى سورة 
الحاقة ° ) إنه لول رسول کرم ٭ وما هو قول شاعر »› فللا ما توّمئون »› 
ولا بقول کاعن, قلیلا ماتنکرون » تیل ب" رب الاين » . 
م بين استحالة الشعر عليه لو أراده فى قوله تعالى «١‏ وماعلمئاه الشعر وما يلبش 
له إن هو إلا ذ کر وقرآن مبین » لیذ ر من" کان اء و کو القول 
على الكافر ين" » . وجاجف الكشاف مايفهم منه آنا كانت ردا على اممامهم 
فرسول‌بأنه شاعر . ویفسرالزخشری قوله تمالى : «وماینپغی4» بقوله : وما بصع ' 
له ولا يطلب لو طلبهء آی جعلناء بحیث لو أراد قرض|لشع رلم أت له ولا يهل 
فا سر ذلك کله ؟ 

٣‏ س آيات انامه بالشمر والرد علما أيضاً كلها مكية . فالذن وجهوا إليه 
هذا الاہام ۾ أهل مكة . و منوا هذا الامهام عل ساس الوزن والافية ‏ | 
يقبادر إلى الذهن من لفظ الشعر . فإمم ايسوا من النفلة حيث من علهم خروج 
القرا ن على الأوزان والقوافى » وغخالفته لنظام ااشعر اللفظى الذى كانوا بألغونه . 

واکنہم نظروا إلى تائیرہ - وکان الشعر عند عظے التأئیر آخذا الااہاب س 


۹۹ البقرة‎ )۳( ۱٣ الطور ° (۲) وتس‎ )١( 
س 4۲ الاق‎ ٤۰ )٩( ۳١ (ه) الطور‎ ٣۷ الصغات‎ )٤( 
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فاد الق آن عله فى هذه التاحية . وله من موسيقاه اللفظية وحسن انسحامه 
واثتلاف ماشه مم آلفاظه؛ ما محعل موسیقاه أفوی تارا من موسي الشعر 
فی شدنه ولبته ؟ دهم بألفوا هذا التوع من قبلف ره وش رهم لكثه 
کان عندهر اقرب إلى الشعر والكمانة ؛ عا فهما من إخبار بالفيب » واعتاد عل 
حال والوهم . وإن هذن النوعين قد نسبا عندهى إلى الشياطين ؟ فخرجوا 
من إنكار الوحى إلى اتام تمد صلی اه عليه وسل انه يتلق عن‌الشیاطین ؟ فکان 
ارد علېم صرحا فى آبات الشہراء فى قول تال : ( وأنه زيل روب المالين 
زل به الرو الأمين عل قلبك لةكون من المنذرن ؛ بلسان عر ممن ». 
کا تی عنه الكيانة والشعر » › أو أن يكون ما ټېزلت به الشاطن ف قوله 
تعالی : « وما َر لت بهالشباطين و انی ۵م ومايسةطيعون » انهم عن ا ) 
امزولون 2 م قال هل نكم عى من سارل الشياطين » 
کل ا لد ك آئم لقون السمم راکم کپ . م حل 
على الشعرأء و آتباءهم فى قوله : « والشعراء بهم التاوون 
ومعناه أنه الا يتبمهم على باطلهم وكذمم » وفضول قومم » ا عله 
من .المحاء وغزيق الأعراض « والقدح فى الأنساب » والنسيب ارم » والفزل 
والابہار» ومد من لايستجق الدح » ولا بحسن ذلك مهم ولایطر بعل 
قول إلا الغاوون والسفپاء والشطار . کا يقول اازمخشریى فى الكشاف ٠‏ 
وجاء ى روح المانى للأّلومى أنه مسوقلتتزمهه عليه الصلاة والسلام أوضاعن 
ان یکو ن من‌الشمراء . وف ‌تعقیبه عل قوله‌تمالی « آل را أب یکل وا دیمون» 
قول : أل تر أن الشعراء فى كل واد من أودة القيل والقال » و كل شعب 
من شماب الوهم واليال »> وف كل مسلك من مسالك الى والضلال ؛ ميمون 
على وجوههم › لا مېندون إلى سبل من السبل 
أما نامهم النى صلى الله مليه وسل بقول الشعر فيقول فيه : الظاهر نم 
)0( 1۹۲ — ۹۵ (۲) الشعراء ۲۷۰ س ۹۲ (۳) Y۹‏ س 
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انعا قصدوا رمیه صلی الله عليه وسل بأنه وحاشاہ م حاشاہ - اتی بکلام مخیل 
لاحفيقة له . واكان ذلك غالبا فى الشعراء الن يأتون انظوم من الكلام › 
عبرو عته عليه الصلاة والسلام بشاعر » وعما حاء به بالشر . 

؛-- وقد فهم من جملة هذه الآيات التى ممت قريش ةما الرسول بأنه شاعرء 
م دقع هذا الاممام فى القران الكرم » أن الدن يمف من الشعر موقفا ماديا 
أو أنه على الأقل لايژيده ولا بحمده » ولا وال الشعراء . 

وحاء قوله صلل اله عله وسل: لان عتلی' جوف اد" یا حتی ر په 
خر له من أن عتل" شعرا » مساعدا على هذا الرأى السابة <" . 

وکان فا فمله لبيد مایشمر أن فول الشعر شى غير مود » فلل يقل إلا بيتا 
ولچدا ف الاسلام؛ وکش عر ن الغطاب إلى الغيرة بن شعبة والية على الكوفة: 
أن استنشد من قبلك من شعراء مصرك ماقالوا فى الإسلام . فأرسل إلى الأغلب 
المحلل الراجز فقال له أنشدلى . قال : ۰ 
ار جرا رند أم بيدا لقد طلبنت هنا موجودا 

م آرسل إلى البيد » فقال : إن شثت ماعفى عنه س يمني الجاهلية- فقال: 
لا » أنشدتى ماقلت فى الإسلام ٠‏ فانطلق فكتب سوره البقرة فى صحيفة ٠‏ م أتى 
ا ٤‏ وقال : أمدلتى اله عدم فى الإسلام مكان الشعر » ف کت العبرة بدلك اى 
مر فتقص مر عطاء الأغلى اة ء وجملما وی عطاء اید 2 ءطاؤه ألفين 
وخمسمالة ٠‏ فكتب الأغلب : با أمير الؤمئين أتنةص عطالى أن أطمتك ؟ فردعليه 
مسمالة ٠‏ وأقر عطاء لبيد على ألفين وخسالة . 

وظاهر هذه القَصة أيضا أن الشمر ل نكن له دولته امرموقة فی يام مر : 

وقال سوبد بن عدی الطلانی س وقد أدراك الاسام وأسل __ 

رک الشعر واستيد ات مته ذا دام مناد اليح قاما 


کاب الله ليس له شر بك" وو دع المد امة والن اي © 


؛٠هر١ الأمالى‎ )۴( ۹٤/۱٤ الأغای‎ )( ۱/۹۳ )١( 


س وع — 


کان می القرآن ثرا لا شرا » وظهور الى صلى الله عليه وسل خطيبا » | 
نارا» وۋرود هذه الأبات والاآار سما فی شات حول موفف الدان من الشغر . ' 

م س ولکن الات السكرعة ر 2ط من فدر الشعر کله ؛ كما يضح من . 
أسباب التزول ومن مفهوم الأيات . فإن قوله تمالى : والشعراء بتبمهم الفاوون 
استهی منه «الذان آمثوا وعاوا الصالات » وذ کر واا کثبرا› وانشصرواھ ا 
ماظاسّوا» وروی عن ان عباس" أن الأبة تزلت فى شعراء امش ر كين 
ازبمری وعدد أخر ممه . والاستفناء زل فى رهط من الانصار منم عبد الله 
ان رواحة وحسان ی ثابت . فهى عل هذه الروابة خأصه . 

وإذا كانت المبرة بعموم الاقظ لاخص وص السبب » فإن هذا الاستتناء حمل 
الشعراء قسمين أوحما الان ی کل وأد يمون » وتولون مالا يعون » وهم 
الان ية ولون مشكر | ن القول وزووا. والقسم الئانى الذسن|منوا وتملواالصاطات» . 
وشعرھم تاق رع تمالم الد بن وأواسء . 

~٦‏ ما اندي اشر شف» لان عتلى جوف آحد ک فا » فد بيذت السده 
عائشة” أن اراد بالشمر ف الجديث هو ماأهجى به النى صلى ا عله وس . 
وحمل لإبام الشافعی على الشعر اأشتمل عل الفحش 

وأما تار الرسول صل الله عليه وسل فيدل دلالة قاطعة علىآنه لم يکن‌شاعراء ‏ 
ولکنه کان صا حت ذوق رفیع ¢( ومیادی" اة و إجساس رقق ؛فکكان قدر 
الشعر المفيف »+ ويسيزد ملشده > ويستمع اليه حت ف المسحد. 

رزوی عن هشام بن ءروة عن أبيه عن عائشة أن النى صلى اله عليه وسل بی 
مسان متبرا فی‌السحد ينشد علیه‌الشع ر" « و روی‌آن عر ن الحطاب‌رضى اللعته 
ہي سان وهو ينشد الشعر فی مسجد رسول اه صل الله عله وسل * فال له ٠‏ 
أرغاء کر غاء السكر ؟ فال حسان » دعنى عتك ياتمر » فوا إنك لتعل لق دكثت 
شد ف هذا السجد من هو. خير منك . فا نير على ذلك . فال #۶ رمدت “(« 
وحسان يشر بعوله : من هو خير منك إلى رسول الله صلل الله عله وس 


۱۵۰/۱۹ تفسار الألوسى ()۰ سه‎ )١( 
ل( ) الألوسى ف روح المعالى‎ ٠٠٠۰/١ الممدة‎ )٤( تفستر الالوسى‎ )۳( 


Eg‏ س 


وآخرج ان سعد ٤‏ عن تمد ن سيران » أن رسول اه صل‌الله عليه وسل سال 
عن حسان ذات ليلة وم فى سفرء فجاءء وجعل ينشده» والرسول يصفى إليه» فلا 
فرع قال : لذا أشد عم من وقع الل › وأخرج ان سل أا ان حاریل 
أعان حسانا على مدحته النى صلى الله عليه وسار بسبعین بيتا . 

وأخربج ایی عن أن مسہود أن الشعراء الذان وون السلا م اعم شم الله 
نای أن يقولوا شرا يتن ه الور اأمين لز واجەن فى المحنة. 

وجاء حسان إلى النى صلى الله عليه وسل برض عليه ان جو فریشا فاذن 
فی هجاني ۰ ودا له أن يده الله روح القدس ما کافح عن الله ورسوله . 
ودعاه لمرد على وفد گم لا حاءوا مفاخرىن“ وقد جم شعر المنساء واستزادها 
س رتاپ ف أخوما بل روی آنه مم شرا لامية د ن أ لى الصات فيه ماوافق 
الىد ن فتاس رسول الله صل الله عليه وسم كالصدق 2 وم النى صلل انه 
عليه وسل عائشة تنشد شەر زهبر بن حتاب فاثنى على الشعر ووافق ع . 
وأنشد شمرا لشريك بن عامر امصطلق فقال : لو أدرك هذا الإسلام لأسا ا 

ومعم من النايغة الممدى قصيدته المشهورة : « خليل عوحا ساعة وممحرا » 
فلا ألشده U‏ ۾ کک 
ولاخل یف افا | کی ا واد ی ستو أن کدرا 
ولا خیر فی کجھلر إذا لم يكن له حلم ما اور الأ أصدّرا 

قالالنى مىلىا عايە وسل : : لايفضض‌اك اك فماش ع را طوياا م اسةط نيه 

وما کان أرقه وای نفسه یماع شەر ل نت ا لحار ثرثىأًخاها النضر ان 
ا لحار ث ن کد س وهو الذى كان اشر ی مو الحديث صل عن سبيل ا بغر 

:: ل لقد کان شعرها المقيف اؤ باعثا للنى صلى الله عليه وسل على قول‎ ١ 


لو لی قبل قله ماقتات ۵5 ) 
٤‏ )0 الأغالى tt‏ (۲ )۰ نفسه 1/٤‏ : (۳( اة الأدب 
)٤(‏ العقد ١۸٤/۳‏ () تسه ۲/٣۰‏ ۳۸ | 
( و۷) اسه ۸۳/۳ (۸) سه ۳۸٥/۳‏ 


زه س + شباطین الشمراء ) 
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وفك ٠‏ ن على الاسرى من هوازن فی اوم حن لان ارول المشبى قال شا 
ذکره فيه شاه و راع ف ٩‏ 
وما کان أ حام4 حن جاءء كسب نز هیر مساما» مقدم ا بین ندیإسلامه قصیدته: 
«بانت سماد» »وبال إنه لامدح فهاالمها جربنءقال له رسول اله صلی الله عليه وسل : 
لولا ذ كرت الأنصار خير » فلم لذلك آهل * مدحهم بقصيدة اخری بذ كرفا 
لاء مع رسول | الله وموضعهم من امن . وأعطاه رسول اه صلل ۵ عه به وسل 
رده بو ارا له عل القصيدة . فظات عند کمن حت اشتراها ماو 2 
فهل يقال بعد هذا التا ر إنالإس لام عادى الشمرعلإطلاقه» وحارب الشعراء 
جيم ؟ لقد قال الذبى سى الله عليه وسل قولاإصر عا : إنما الشمر كلام ملف » فا 
واف اى منه فهو حسن + وما افق الق منه فا حبر ف 
¥ وکان كشيرم نأ ابه دمو لونالشہر ٤و‏ دستشېدون به» و شون عله .فد 
کا نت مائشة حفظا کترشهم‌رلبید» و عحفظ شمرا کبراغبره ٤و‏ سن الاستشهاد 2 
وکتب عر إلى ای موسی أن دعو من قبله إلى تع الشعر . وكان من أنقد 
٠‏ هل زمانه له" ٠‏ ولايطمن فى هذن اللبرن ماقدمناه من تفضيله لبيدا ف العطاء ؛ 
اذ ان لسدا ا ر القرآن عل لشم . ما حسن نقده للشمر فلا يطعن فيه استما ته 
بحسان نابت عندما شک اهاز رقان بن بدرمن شم رالطیئة is.‏ يعن نقد ره 
لاشعر أبضاً أنه سحن الطيثة بشعره هدا . فالسا قدف وسباب . وحرص 
عر عل الأعر اض | کر من حرصه لا ٠‏ ولقد اشتری من ٠‏ المحطبثة أعراض 
السامين » ورك له مياد ین آخری بقول فا : 
۸ - أما شمراءينىأمية وأهل الزهد فىدولمم فر يقغوا من ‌الشعرموقنا بط 
من شان بل إنبنى أمية أعانوا علىتقدم الشعرء وأتروا فى وجه » وإحياء القدع 
منه» تارا عظم|. ونستدل عوأقف معأوية وعد اللاك وهشام“وعيد العززين مروان 


ف مر ») وبشر س مروان ف العرای ویالحاح وخاد الفسری وغیر م ٤‏ ع 


ما کان للشضر من مازلة عذد ااء واألولاة ٠‏ 
)٩( )‏ المقد ۲۸۵۰/۳ . ) () نفسه ۳۲۰٦‏ والممدة ١‏ / ۷ . 
(۴) السمدة 4/۱ )٤( ٠‏ الأمالى ۲ ١‏ س العمدة ١١ / ١‏ . 


٤٦ / ١ العمدة‎ )٠( 


۷ س 


٣ 5‏ ر Ê‏ 
۹ اا الصالون من رجالدولهيء فکان ھم مح ندل عل تقد ر للا د2٩‏ 
قد قیلل إن ان سيران ستل عن رواية الشمر فى شمر رمضان » وقال قو : اسيا تقض 
إلوضوء * فقال : ٠‏ 


7 ۶ »ا 


ر : 
وسٹل ان باس : هل الشعر من رفت الول فازشد : 


سے و م کے لیر ۴ 3 
« وهن عشان بنا يسا » ال“ م 
گن ` سال بب 2 اس لات ٰ 2 احر م لأص اه 


۽ هھ 
OE‏ ث ار فتاھ کشت اخطا 


وعاب نافع | ن الازرق من الجوارج على ان عباس إذ أتاه من المراق ليسأ 

امور ادان + فو حده يتمم إلى شمر مر بن أي ربية ومحفظ مايسمع؛ فلل يبا 
ان عباس بازمته ٣ ٠‏ 

وقد رضی 1 سن البعریعا قضی به الفرزدق ف شعره . فقد جاء رجل إل 
اخسن واألفرزدیمءه. فسأله عن الرأةمن‌المدو» دو خد ف البعو ث والسراباء أفتحل 
لأخذها من غر أن بطلةها زوجها ؟ فال الفرزدق إن له شعرا ف هذا هو : 
وذات ليلا نکحتتاوماحنا ‏ حلالا لن يى ما م تلق 
قال اسن : مدقت , 

س ٠١‏ س فالا سلام ميف من الشعرموقف المداوة الكاملة . وما كان ليقتل هذا 
الفن من أجل بعض الما ‌النلكرة الى ترد يعض الةصائد . وکر للشعر من مزاباء 
وکر له من معان تخدم غايات الاسلام . فقد دعا إلى سبيل الله » وجاهد الشعراء 
. بالسننمم أعداء الله . ومدحوا بأاشمار# رسول‌الله» وآتنوا الثناء احق على كتاب الله“ 
والصالحين من عباد الله » وحبوا الناسن اله ضائل » وأمروا بالعروف ونوا عن 
الكرء وقالوا اللسكة والامثال السا . بل إن مى غرم العفيف ماأقره الإسلام 
ئى قصيدة كەن « بانت سماد » . 
ومادام الشعر سادراعن‌شعورنبیل › ونار حة » وعواطف‌سامية ٠‏ فالاإسلام 


لابایاء ٠‏ وهو فی لته قول بنعامی‌ عده ماینطمی على غبره ٠‏ فان کاڻھڪرا أنكره 


۳-۹ دارالكتب (۴) الومدة‎ ۷۴ | ١ الأغاى‎ (+) ۹ | ١ العمدة‎ )١( 
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الإسلام » وإن كان شريفا أقره » وهل يكب التاس‌على وج وهم جهنم إلاحصاند 
األسننهم ؟ ومن كان يؤمن باه واليوم الأآخر فليقل خرا أو ليصمت » . 

وھکذا فکرالناس ق مصدرهذا الشءر كلعل طريقته ومحسس الو رات ف 
فالاهليو ن ار جعوه إلى الشياطين وان كاقدمنا ٠‏ وف اللإسلام كان روح ادس 
أوحاریل 1 بد حسانا ٤‏ کا کان الشياطين و حون الأو لیام ممن شر اءقریش* وظلت 
هذه الفكرةسائدةنىعهدبنىأمية. فكان‌الشعر عند وحى‌الشياطين والمحنة ٠وا‏ كره 
ف‌الليل وف‌الفاوات ٠‏ وكان يجاني الإلمام : أرواح المبرء أوالشياطين|بليس» وكان 
الشاعر شيطان» وقدو حى الشيطان إلىشاعر نأيضاًء وقد تكونللشيطان كنية ' 
وكان لبمض الصالمين هواتف لاعت إلىالشياطين بسبب » وإذا كانت منزلة الشعر 
ىعصر بنى أمية قد علت » وصارت لها لنزلة المظيمة ف‌السياسةوالدح والعصبيات 
والغزل » وأصبح تأثيره أ كر كيرا ما كان للشءرالجاهل» وكان التفسبرالمامى ذه 
الظاهر ةلازال فى طن الغيب “ فقد فر وه على الط الةديم وعدوه من وحى الشياطين 
إلا قلاا . 


انیل راع 


شىاطبن الشعراء ف العصر ادي 


TS‏ اء الاسلام مجمل الوحى مصدر الدان وطريق الرسالة . وحمل عل 
الشياطين ء و جمل مايلقونه من السمح اى آولیاہم کذبا » ولکته : رمم أن 
برسوسوا فی صدور الناس » وأن مسوا بالشر “ وأن يتزغوا بين المباد » وأن 
بوقىوا م المداوة والبضاء فى الجر واميسر : وأن بدفعوم دفما إلى كشير من 
الأعمالوالاقوالء و جم لعل دسم ابلیس‌النیآضم ية الله نقد لاناس صر اط 
الہ الستقے وان بوهم أجمين ؟ وقد فعل فى صدر الاسلام ؛ فصد كثيرا من 
الشعراء عن الإسلام كعبد اله ن‌الزبءرى» وأميةن أالصلت » وكمب‌ن‌الأشرف 
وای a‏ اججحی ٠‏ و حلم على شەر ام . وکغر صرے› وعناد قوی ۰ وکان 
أخف ما أوحى به إلمهم تلك المرالى التى قالما شعراء من مكة والطاثف والدية 
فيم قتلوا يدر من المشر لان ؟ وقل ان رشا 0 بہھہا مم تعلق وأحد لی 
كثير مها » وهو قوله : إن بمض أهل العلل بالشعر يتكرها لفلان أو لغلانة من 
لذن سبت إل : 
إن هؤلاء الشعراه من أمثال المحارث بن هشام نن المغيرة » وضرارن الحطاب 
ان مرداس » وعبد اله ن الزبعری وغیرم قالوا شمرا ی رثاء أولئك القتلى ضاع 
أ كره ٠‏ وإلافكيف موت أو جهل أو عتبة أو شيبة ان رييمة أو غيرهم من 
صناد د فریش ولا يمکیه شعراؤها ؟ و كيف لا حمل المحسد والعداوة شاعرا مثل 
أمية بن أنى الصلت على راء قت من آمل القلیب ؟ لقد کان بتمنى أن يكون 
رسولا ؛ غير ن الله سېا نه «أعر حت عا رسا لکّه» . فما مث تد 
رسو لا وأنتص عل أعدا٣ه‏ ف در ٤‏ أصيب أمة ف امال . فلا جب أن وی اليه 


ب ی سر ہے ہے ودی نے س لے س سا رست س سے ہو لے سا 


(1) اأسيرة السوية o ٣٤/۲‏ )؟( فك ٤‏ 


س د2 _-— 


الشيطان عا اوحی به من راء ا حاب القلیب وغیر هھ من‌قریش . وکیف لایدفم 
الشيطان شاعرآ خبيث الطوية مث ل كهب ن ‌الأشرف" إلى مغادرة المدينة والتزول 
که والإقامة ہا بمحرض على سول اف سای اه اله وسل و بیو أصحاب القلب 
من قريش ؟ 
سو ول بسكت شعراءالسامين » وعلى رأسهمحسان » عنإجابة أولثكالقوم 
وارد على شعرهم بشمر تنعت عليه قوة العقدة ٤‏ وی ددهم ف4 إمام من العر ر 
لحك ویشد ازرھ فیأبیانہم روح‌القدس ؛ وهم يدافعون عن الین » ورردون 
كيد الشياعطين ووليام من اش ركين . 
وإذا كناقد نسبنا شعر أولثك الكافرين إلى الشياطين »> وشعر الأؤمنين إلى 
روح الفدس أو إل جريل فدلاك مسق من روح ادن ومفهوم من إلأبات 
والاحادیث تجائب ماجاء من النصوص صرحا کقول الرسول سان :أجب 
عن وسول اله » اللمم أيده روح القدس . بل إنه دعا شعراء الأ نصار دعوة عامةإلى 
تصرة الى بلسانهم كا نصروه بأسلصهم . وقال صلى الله عليه ولم لحسان : 
« اذهب إلى أنى بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسامم ؛ ثم أهجهم 
وجبريلمعك"» ۰ وروی عن عائشة آنہا قالات : “بعت رسول الله صلى اله عليه 
وسل قول سان ن ثابت الشاعر إن روح القدس لا رال يدك ما کات عن 
الله عز وجل » وعن رسول الله صل اله عليه وسل . > وروی أنه لا انقضت غزوة 
الأحزاب » ورد ال الذن كفر وا بخيظهم لم بنالوا خر اقالالنبی صل اللهعلیه وس سر (i)‏ 
من مى أعراض السلين ؟ فقال كىب ن مالك : آنا یار سول الله » وقال عمد الله . 
ان رواحة :أا بارسول الله » وتال حسان ن ثارت Î‏ انا یا رسول ا فقال : 
نمي اهم أت » فانه سمنات عام روح القدس . 
وهذا النص صرع ی أن روح القدس کان خاصا بتایید حسان ۰ وظھر 
أرذلك فى شعره » وف تليق الرسول صل الله عليه وسل > فقد رو یآ نه صل‌الله عليه ٠‏ 


)٩(‏ لقسه 6۸ . () هداپة الباری ۲۲۷/۲ والأغاق 4/٤‏ ساسی 
(۳) الغا ٤/٣‏ )4( سه ۷ 


— إن س 


و سل فال : آمرت عمد اله بن رواحة فتال وأحسن وأمرت کمب ن مالك فقال 
وأحسن > وأمرت حسانن ثابت‌فشنی واشتفی ۰ وحسانآقریالثلائة واش رهم 
على ازغ ما قيل من ضعف شہ ر الاسلام 
ی بمض الاغر اض التی جود فا الشعر 7“ .وأریأن هذا السبب الأخرلايتطن 
على حسان ؛ فقد أب له أن هجو . ورعا كان الدافم إلى المحاء قويا فى تفه 
أنه كان دافعا مزدوجا تشترك فيه العصبية والدن ٠‏ فإذا أشيف إلى ذلك تأييد 
روح القدس وإعانة حبريل كان ماقيل عن ضمف شعره فی ى الإسلام غير صحبح . 
والباق من شعره بويد هذا القول : كرده على وف م بموله : 

إن الذواثب من فهر وإخو e‏ قد يتوا سنتا للناس نیم 


إلى أخرها“ : 

وذفاعه گر رسول ال صل الله عله وسل ف قصیدة فاا بوم الفح رد فا 
على الى سغیان بن المارث” ( ۴ 
ٍ ٍ لړ دي ء م ارو )ا 
وقال ااه 4 سیرات جندا ھی الانص ار 4 عر سيا لاء 


شم 


لا ف کل یوم من معب ساب“ أو قال َد ما 
۰ فک إلقواف من" جانا وضرب حن تلط الما 

والاستفناء ى أيه الشمرأء « إلا ادن آمنوا ولوا الصاات » راد بەهولاء 
الشعراء من الانصارء الله تمالی قول : «إنا اننصر رسلا والذن آمنوان‌ا لميا 
الدنیا و وم بقوہ الاشہاد » وإ مام هؤلاء الشعراء عا کانوا بقولون ٠ن‏ صاب 
القول فى مدح الرسول » أو هجاء الأعداء »> أو الثناء على الدن » كان من اله 
وبتوضقه ؟ ونصراً مذه س فا اة الا . 

وعندنا فى أخبار حسان أنه لق السعلاة وهو صغير وأرتمته عل الول أوتقتله 
فال > وحدنا عن صاحبه من بى الشيصبان> ولكننا ف الاسام رى جبريل 
دۆىدە * وراه هو اوا ر ا أنه يتناو ل قافيته من جو السماء ققد روی آنه أرق 


۸ شه‎ )۴( ٠٠٠/١ الشعر والشعراء‎ )۲( . ١ تفسه‎ )١( 
ه١ سبرة ان هشام ۲۷۹/۲ (ه) غافر‎ )٤( 


— 0۳ 


دات ال ْ ر 4 الشعر ٤‏ و غیكة انه لیل ف خدرها فال . 

مارك" أذ تاب الأمورإذا اعت اذا الفروع واجتنسًا أصبو ما 
م أحبل دل کی سر : فمالت له دته : lı:‏ أبثاء كأ نك أجلت : قال ء :أجل . 

الت * فهلل لاك أن جز عنكڭ ؟ قال : نعم . قات : أعد ( فأعاد فو له ء وال : 


4 = ,+ = کہ ّ ر م ج سے اا اسي ا و“ 
مقاويل بالعروف خرس عن الما كرام يلماطون المشير ةسق ها 


مال الشے بخ فقال : 
+ » 5 " ج 7 م 7ر َ 
وا4 مغل الستان وازشته تأولت مول جو الماء رو ا 
فقا أت : 


يراها الذى لا ينطق الشمر عثده ومحر عن اماما أن بقونها 

فقال حسان : لا أقول شمرا وأنت حبة . قالت : أؤمنك ؟ قال أو تفعلين ؟. 
فااث ؛ نم لاأقول شعراً مادمت O‏ : 

فېذا حسان يتناول قافیته من جو السماء . ولاندرى كيف كان ذلك . أ کان 
إلماما أم أراد أن جبريل يده فكان مؤدا من السماء . وإذا صح هذا الشعر فمو 
اسلا فاله حسان دمه ما اسل . وروح الفصة يشمر أنه كان كبيرا» وكان عززاً 
عليه آن پل وأن تغض قر ګته ٤‏ و ونه بد مپته ` 

ولل يكتف الرواة أن النی دعا مسان أو أن جبریل کان ۋيد > بل أضافوا 
إلى ذلك أنه أعانه بسسمين يتا فی مدح دسول الله لاله عليه وسل “. ول تتعين 
طريقة الإإعانة . والغالب عل الظن أنها كانت إلماما بإلمانىء ولوفيقا فالشعر الذى 
بلغ سہه‌ین ٹا أو حومما ؟ ولیس هدا غر سا على عصر النبوء ولا على شاءر بۋ ىدە 
دو القدس . ولكن مفوم قوشم أله ألشده إياها وحفظها سان : سم قاما . 


فل من حرج ان فقس تا دید حسان روح القدس ع ص ما انسر اام 
عر فیا سبق . فیکون حسان ملهما » أو لق فى روعه شىء من قبل اللا" الأعلى 


. دار الكش‎ ٠٤١١ / ٤ الموشح 1۲ (۲) الاغاتی‎ )١( 


۳ھ س 


فاصاب ۰ وأن الله وفقه فی قوله وداعه عن الرسول صل الله عليه وسا ؟ . 
ومهما یکن من شیء فان ظهور جبریل ف‌میدان الشعرلک یوید حسانا یمد 
ظاهرة إسلامية قريبة من الوحى لى تسكار فا بعد . 
ie‏ الظاهرة الد ع4 ظاهرة اتصال الشياطين بالناسء وحديما الح 
شرا أو ٹڈرا کا كان فى أساطبر الجاهلية » وإلقائما الشعر على الشعراء فى حكانات 
وقصص » فظات باقية فى هذا المهد الدينى » ياعد على بقانُيا الأخذ بالتقاليد الفنية 
القدعة اعتزازا مهذا الاضىالفبى الأصيل » وحنينا إلى موطنه الأول » وترسا لمات 
دو له الأو لين ٠‏ وهده ظاهرة تنز ع إلا الغو س مهما تتئير الاوتاع السياسية 
والاجاعية » شأنهم نىذلكشأنيم فىديباجة القصيد » من اليب وغاطبةالأطلال 
وما إلهما » ما بقيت آثاره إلى المصر المںره . 


من أجل هذا ظلت المقيدة فى شياماين الشمراء موجودة » ورأيتام إلى جانب 
وحمهّم بالشمر » نوحون‌بالغناء والألان أيضا ق هذا المصر» وكانانشجيع بنىأمية 
لأدب الماهلية وأخبارها » ولانتشار الفناء وكرته » أث ركبيرف بقاء هذهالآراء . 
ولم یکن الشعراء هذا الوقت من عاماء النفسالذنءدرسون وعللون . ولكمم 
کانوا شعراء يقولون ف أوقات لا حہون القول فما ء فيحسون أنهي مدفوعون إلى 
الول بلا إرادة ولااختيار“ وقد ګاولون القول فیس تعصی علم » و٫طلبو‏ نه فيتالى› 
فيحتالون للك بالشراب أو المتام أو بالحروج إلى الفلوات . فينسبون ذلا إلى 
الشیاطی ن کا نسبه من سبقوم ٠‏ وكاينسبه غير م من‌الشمراء فى كلالأمم والمصور 
حتف عصر نا المامىالحديث» وإن ست المة أحياناء وعبةرية أحياناء وطيمااً حيانا . 

وقد تتحدث الشماطين فى هذا المصر شعرا أبضا كا رأينا فى قصة إسلام 
سواد بن قارب . وسأله مر ف ختام القصة : فيل يأتيك رثيك اليوم؟ فتال: 
منذ قرأت الفرآن فلا » ونعم الموض لنا كتاب الله تعالى من المن ٠‏ ومحدثوا 

. الأستاذ الشايب فى تعليقه على هذه الفقرة‎ )١( 

(۲) ابن هشام ۱۳۲/۱ ۱۳۹٣--‏ مامش . 


س و س 


نرا وشعرا فی قصة خنافر لري ۰ فقد حاءه ره > شصار فدعاه إلى اسلا ٤‏ 
ومدح له اثر أن ( وأرشده الى بد هدا ادان . 
) ما ار أىالشاثم فمل انز باد فار الى » کا لمعاو ية عة المر لیللشءر: 
روف ان معأو ده اراد من زياد أن دشخص انه أبثه عمد الله وقد عل زه 
يتور ع عن‌الشعر . فأوفده إليه » وأقبلمعاوية يساله . ها سأله عنشىء إلاأنفذه» 
تی سال عن الشعر فل يعرف منه شیا * فقالمامنمك مس روایته ؟ فقالعیدال : 
کرهت أن اج کلام اه وکلام الشبطان فی صدری 2 فقال معاوية قولا ن 
فيه خطا ان زياد وذ كر فضل الشعر وأثره فالنفوس » ثم أثره فىتارخ الدول» 
وذلات أنه أخبره عا کاد عله ليلة صفين من الفرار » لولا أبيات ان الاطنابة الى 
1 آقدامه > م رفعت أعلامه وكش إلىآ بيه أن روه الشعر ء فروأه فا کان 
دسےط عله منه شىء بعد . 
أما الشمراء فقد علمتا من أخارم ما ندل على | عام هذه الفكرة وذلك فى 
قصص وأخبار رويت عنهم وإليك البيان . 
س عار الفر ردس : 
قدمنا تقلا عن الجا حط أن الفرزدق له شيطان امه عرو » وذلك فتعليقه ۳ 
صمدة الج الہرای الذى خر نا أ نه تزوح فى الشميبة غولا › ونيا : 
ينت عر وخانما مسحل الح ی روخالی ہے صاحب ترو 
فالىهرالى ذكر نسا ونسبه . وفسر ال حاحظ ذلك بقوله : زعم الهرانى أن 
هذه المنية بنت عرو صاحب الخبل وأنخالها مسل شرطان الأعشى . وذكرأن ' 
خا م ) وهو ٠‏ وهام هو الفرزدق ٠.‏ وكان غالب ن صعصمة إذا دعا الفرز دق 
پال : « پاشھے » 
وأما قوله «(صاحن رو فكذلكآبضا بقالإن| سم شیطانالرزدق مر و2 
وعند نا فی هدا الييت ران : ١‏ أحدها أبوالحنية “ وهو صأحب ا اي 
الذى مات ف خلافة عمان » وكان مشهورا من أيام الجاهلية . ثانا » عرو 


د ا ا ر ی سے و ےی ا ل ا سے نے سے 


1ro الزہر ۱۹۷/۲ . . ,(۲) لوان‎ )١( 


قن س 


صاحى الغرزدق ٠‏ ولا شىء بلفت النظر فى هذا إلا اتفاق الاين . 

كته الیس‌هناك ماع نع أن کون عرو هدأواحداء عاش زمنا اوح لی ا خضل 
السعدی ہی إذا مات زمنا نتظر شاعر | ن الاس تی ع ¦ کی ظهر 
اأقرزدق وفيه اسثعداد لتلفى ذلك الوحى والنناق باسان الشيطان ؛ ولس هناك 
مانم من هذا الرأى » فقد عرفناء من قبل ٠‏ عرفنا هبيد بن الصلادم بو القوانى 
قر س إسد : سك Uv‏ اللارص و لسر ی ای خاز ٥‏ : اما فار امن فال دعك 
سرشا ف جياه الشباطان e ° ٠‏ اعلسشو ل از مانا طو د 2 . 

)( ورا أعشی سام ن شەر |ء األمعصر العماسى ان الفرزدف کان له 
شان ْ أ يمول : 
وما کان ج الغر ردق قدو ۴ وما کان د مل لل الكل 

Oo‏ جم 

وا ى الحوافی ثل #رو وشيخه ولا بمد مرو شاعر مثل مسحل 

واف ٥ن‏ ايٿ الأول ان حن القرژدف کان زل عه العحرز التمنم ( 
فلا يستطيع ا حل أن دی ر4 4 أو قول مثل قو له . أا غل ابل فار ممال . 
ولاعمرو » ولاصاحبه » ولاشرخه إلا إذا استعنا بالجاحظ فعرفنا آنحلاشيطان 
الأعثى »> وأن عرا شيطان الخبل والفرزدق . 

(r)‏ وحدنا الفرزدق ف شعره 0 کان له شرملان 2 و أن طا به اشر 
خلی الله“ فایاتسح,اسدن ہد لسریوالیخراسان(سعةا ۾ ١‏ سس )ا ۾ (a۱۰‏ 


د فال ممتحر 
2 ا 5 ور ٣‏ ر a" a TF‏ 
اشن َا الاشبال مد سا من کان بالٌوراو مر 9 کے خرا سا Û‏ 


كأنما الفهب المةيان حبرها لسان أشعر خلىق اله شيطان 
لسكنه لم بذ کر امه وا کت بان مدح مد حته لأسد» فشههابالذهب اخالصس 
وجمل قائلها يتلقاها عن أشعر الجن والإنس . 
J‏ ۾) ونی قصة أخرى ری اشیطان الفرزدق نة » فهو أد لى أو لبنى 


ج س ج س o‏ - 


۲۲۷/۹ سە ۲۹ . > (۳) المیواڻ‎ )( ۲٠ الجرة‎ )١( 
ه‎ ٤۷ / ۲ الغا س‎ )4( 


(4) 


سيد 


أو لبينى » فى قصة جرت للفرزدق لا قدم اأدينة فى إمارة أبان بن عبان . ود كر 


هذه القصة لأا تفيدنا فى بيان الظروف التىقيات فا ؛ حتىإذا ما أردنا تفسيرها 
علميا » كانت مواطن الإشارات حاضرة بين أدينا . 
روی 1 افرح الأصفہانی بسندهعن‌الفرزدق |4 کان حالساھو وکشسر 

فى السحد يتناشدان الأشعار. «إذ طلم علېماغلام‌شخت آدم › فی وبين مءصف رن 
ولم یسل ء بل سأل : أيكا الفرزدق ؟ فقال كشر : أهكذا تقول لسيد المرب 
وشاعرها ؟ فقال : لو کان كذلك ل فل له هذا . فقال له الفرزدق : من أذت 
۶ م لات ! قال : رجحل من الا نصار ( م من بی الفحارء 3 آنا انآی u‏ ان حزم؟ 
بلنى أنك ترعم أنك أشعر المرب » وترعمه مضر؛ وقدقال شاعرنا حسان ن ثابت 
شعرا فاردت آن أعرته علىك > وأؤجلات سنة » فان أت قلت مثله فأنت أشعر 
المرب کا قل + وإلا فأ نت منتحل کذاب » ۰ وانشده فصيدة يتحر حسان فا 
بالانصار ميا : 
می ما ترد امن معد عصتانة ومسان عدم جوضن أن مما 
لتا حاضر قم" واد کأنه فار رضوی عة وتکرما 
) وأنصرف الفرزدق ممسشيا ٠‏ فما كان مالغد عاد إلى مو ضعه من الأسحد قال 
لأصحابه : قاتل الله الأنصارى «مامنيت عثله » ولا ممت مثل شمره » فارقته وأثيت 
مزل ؛ فأقبلت أصعد وأصوب ف كل فن من الشعر » فكألى مف م أقل شمرا 
قط ؛ حتی إذا نادی‌المتادیالفجر › رحلت تاقتی » وأخذت زمامها حتیآتيت رانا 
س وھوجبلیالدینة ‏ م نادیتباعی‌صولی : آخا کر أخا کأإلبى:(وةا قال سمدان: 
آبا لیل ۰ یمنی شیطانه ) فحاش صدری کا مجیش‌الر جل . فعقلت ناقت »و نوسدت 
ذراعها “ ها قت حتى قات ماله بيت من الشمر وثلالة عشر بيت » . 

وحاء الأنصارى فسأل الفرزدق : ايش صبذعت ا فا شد القصيدة اأشهورة . 

عر فت امشاش. وما كدت تز ف 


وا نكرت من حدر ا ما کد“ ەرف 


a a e 


(۱) الاغای ۱۸۷-۹۸7/۸ و ۴۳۸۱۹ سو 


ار 


— ۷ 


حتی ل آخرها۔ 

فقام الأنصاری کیناء وحاء او ه فسأل الفرزدق حى الله ورسوله أن ما 
فہم وصية رسول اله ؛ فقمل الفرزدق ضراعته وعقاعن الانصار : فل ينهم يلاه . 

وهذه القصيدة جملا الفرزدق ية لقصيدة جرر ال مطلمعها : 

لہ اا القلب الطروب المسكلف أف رعا بای هواك وسعف 

و اذا کان‌ال ركذلكفلاشكا بەقد شغل مپاز منامن قل ُن تحداه الأنصار ىء 
فقد شغله جر ر عافی‌قصید نه من ګرعايه وهجاء له ولقبیلته » فر دعلیه‌ہ ذه القصیدة . 

جنا إن الأنصارى حداء بقصيدة فما تفرحسان.بالأنصار » والقصيدة قدعة 
يات فىعكاظ أمام النابغة » وفضلعلما قصيدة للخناء" . لكن كان هنا دافمان 
للفرزدف؛ أ حدها قصیدة جر رات رد أن ئا ج مجاه الأنصار ی إلى ماآراد 
والأول داع سابق ٤.فقعل‏ هذان الدافمان فعلهما نفس الفرزدق حملاء علىالقول 
فاراد أن دضرب عصفو ران حجر ناته فر حته وانصرف مې علس الانمارى 
معْصبا بسحب رداءه لا بدری آی طردقدسلك.. وف اروم التالى أاعترف اعتراه 

من إ شام“ فال کشر فار 1 فاټوت منزلی» فأقیات أصهد وأصوت فی لفن 
من الشعر ؛ فكأ ی فح أو ل أل شعراً قط »» والح ق آنه كان مة ضما قفشل بالفضب 
عن‌الفول › ولكن غرانزه کات تمل من حبث لادری . وک" تيب عنا غر ره 
القاتلة والدفاع عن النفس *ء لقد كانتا تفعلان قعاهما منذ "مع قصيدة! جر » آما 
نبوطيعه فىذلڭاليوم . . فكان وهاء لأزالفرزدق ف ذلك الو قت کان یستجمع عنام ر 
القصيدة ولو من غیرشعور؛ و تخیر من العا نیما ےہ ردا عل جر ر وعل‌الأنصاری 
معا ٠‏ ولملشغله ذلك التيخير والاسشسحضار من‌الذا كرة ء وانتقاء الناسب من عناصر 
الفيخر والمجاء» صرفه جنإنشاء القصيدة؛ حتیإذاسک ن الايل؛وهداً الناس › کان قد 
اسع تو فما ٠‏ فرحل تناقته . و اوسد ذراعها و نادىشىطانه أا لى أوابال ل » فجاءه 
بالشعر من مقامه ف جمل ريان أو ذباب ٠‏ وان‌رشيق مجعل ذلك عادة للغرز دق کا 


£ 
١۸۸/۸ الاغاق‎ )١( 


وہ — 


أراد أن يقول شعرا ولا مخصه هذا المادث ٩‏ 

والغرزدق شبيه بغيره من ‌الشءراء هذا الجر أحياناأ» بل إنه هونفسه بقرر 
أنه أشعر مضر * وكانت عر عليه الساعة وخام ضرس من أضراسه أهون عليه من 
مل بيت من‌الشعر فإذا انثالت عليه القوانىء و تزاح الشمر فىصدره ىذل كال کان 
- الخال » على تلك الميثه الت ى كان علما » فى ذلك الوقت من الصباح ء خيل إليه أن 
صباحبه أا لني قد أمده بثلك القصبدة أو سواها . 

ولقد ظهر الش.طان أو الجن باس إبلیس فى الوح إلى الشعراء ولا شك أن 
أر إسلاى ؛ أشر نا إليه فما تقدم عند القول على المحائين من شعراء قريش » وقلنا 
إن الشطان کان عدم بتلك العاف عل معن ى الوسوسة واهمس ف الصدور. فان 
شعرهي من وحیه ککل يأطل من القول وناب عن الدان . وعلل هذا الم ى كان 
الجسن البصری ری آن الفرزدق ينطق باسان إیلیس . فقد روی أنه‌جاء إله 
الغرزدق فقال له : إىقد هجوت|بليس . فقال : كيف نجوه وعن لسانه تنطی؟ 

و لیس فا دالس الىمرى غوض “فهو رد أن إبليس مصدر الشز قر لا 
وفعلا ؛ وهو الذى ينفث ق صدر الفرزدق بشعره ؛ فى المحاء ؛» وقذف الحصنات ' 
وحكايات الفسوق . والحسن البصرى من كار التابعين » يعنيه من‌الشعر موافقته 
أوعخالفته للدن ۔ فإذا کان خار حا عن آداب الإسلام وأوامره ؛ لان وحياشيطا ناء 


كن الفرزدق تفسه کان یری أن الش اء مختلفون ف المدرة › وكان ذلك 
واضا له ہن شمه هو وحرير والأخطل ء على غیرهم من شمراء 1 دار 
مام عينبه وعقله من اختلاف الشعراء فى القدرة ٠‏ وكان أدعباء الشمر شرن . 
عبر عبن ریه هذا عل ر من المعيدة القدمة الى : ترجم الشمر إلى الشباعطن . 
أ ما تصويره لاختلاف الشعراء فلا ماو من السخرية وا َ6 ری : 

ذ کرواآن رجاا ا ی الفرزدق فقال : یقلت شمرا فانظره . قال:أنشده فقال: 


إو وص 


ا ep‏ £ ر 
ووو ع مر الحمود ناله 6 راه طن | جوا تمم 


(۱) العمدة ۱۳۸/۱ (۲) الشعر والشعراء ٩/۱‏ البيان والتبيینيا / ٠١٠١‏ (۴)الأغااى 
۹ الشعر والشعراء ١۸‏ التجارية سئة )٤( ٠١۹۴۳١‏ مقدمة الجهرة ٣١‏ 
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قال : فضحك الفرزدق ”قال : یا ان ىء إن لاشعر شيطانين يدعی أحدها 
اله بر٤‏ والآخر الو جل E‏ ن انفرد به الموبر جاد شەرە وصح كلامه . وەن 
انفرد د الموجل E‏ شعره* واہہما ذد احتمما لك فى هدا البيت › فكان معاك 
امور ف أوله فا حدت » وخالطك امو جلف آأخره ففسدت . و إن الشعر کان جلد 
بازلا فنحر . فجاء امرۇالقیس فاخ رأسه » وعرو ن کلثوم سنامه » وزهی رکاهله 
والأعشى والنابغة‌فخذیه»وطرفه ولبید ک رکر ته» ول ببق إلاالراع والبطن‌فتوزمنام) 
ينثا . فقال الحرار : يا يا ھۇلاء لم يىقإلاالفرث والدمفامروا لى-به “ فقلنا: هولك ؛ 
فأخذه » م طبه » ےا كله حم خريه * فشءرك من خرء ذلك المزار . 

فقال الفتى : فلا أقول بعده شعراً | 

وهذه الحاية مغل رأى الفرزدق فى نسبة الشعر إلى الشاطين »> عل الطر َة 
الحاهلية مع خلاف إسير . فهو يقول بشيطانين لاشمر عامة ٠‏ ولم فسمم ذلك من 
قبل . فهل جاءه ذلك من الإسلام الذى عل الأفمالقسمين » أحدها مرذول فهو 
من فمل الشيطان وإغرائه » والقاى حسن مود » هدى الله إليهالعبد ووفقه ؟ آما 
إن إدراك اختلاف الطبم» والتفاوت بين‌الشمراء لا بحتاج إلى نظر ثاقب » ولاالي 
دص دقق . فذلك آم دان ٤‏ دد رکه آی مشتغل بالادب من المنشئين والناقدان “ 
فطبع بض الشعراء قوى يسمع بالشعر اليد » وطبع بعضهم جامد أو ضعي 
۰ س ل عمل من الشەر 

أما الشيطانان اللذان اها وها امو ر لشم رالد ؛ والو حل لاشم دیء» 
فکلمتان فم) معناها فى الانة ٠‏ وأ كير ظتى أن الفرزدق استمار كل واحدة 
مهما للمناسبة التى رأها بين ممناها وطبم الشاعر الذى يتلقى وحها . ) 

فالموءر" : هو الذهد أو جروه أو القرد الكثير الشءر . وى كل من هذه 
قوة وآشيطن . فتستمار مهذه الممالى للطبع القوى الا كر الماهر الذكى ء ومن ممانيه 
السوسن أو الجر منه > وعلى هذا العنى تستمار لاطبم الرقيق الذى يصدر عنه 
ااشعر السمح الرقيق . 


۱ o۸ القاموس‎ )١( 
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آماالمو © : فهو المغازة التى لاعل نها » والناقة مها هوج من سرعم-ا» 
واللطىء اليل › والأحق فإذا شبهالطبم الست صى القفربالفلاة امضلة» أوالبطىء 
الاقيل الاق ؟ أو الطبع الى يضرب على غير هدى » بإلناقة الموجاء السريمة» 

کان النشبیه صائبا » وکان الفرزدق عیدا فی تشبمه كلا من الطبعين . وقد جاری 
فى فكرنه الأراء الشاثعة عند قومه فىنسبةالشمر إلى الشياطين ولكنه ابتدع هذا 
التق أما رأيه فى توزيم جل الشر » فهو رأيه الحاص ف الشعر . وکر اختاف 
الناس ف ھۇلاء وف غبرم قبل القرزدق وبعده. 

وحدة الشطان بان جر ر والفرزدق : 

0 دشا عن و حو دشیطان عام لاشمر اء وعن شيطان حاص پبمضم م کشرطان ) 
الأعشى أو شرطان النايغة » وعن شيطان لشاعر ن ف زەن وأاحد أو رمن عتلفين 
ولكن الدد فى « وحدة الشيطان » بين جر روالفرزدق أن هكان وحى إلىواحد 
مهما فى مكان فيقول الشعر » أو البيت أو البيتين ف الغااب . ويتوقع أن يةول 
صاحبه هدا القول مم بحدث ما وقعه » فإذا سثل عن ذلك مع استحالة الاتصال 

ہما ؛ وانتقال السات من مکان إلى مکان کان تعلدل ذلك عندها : « ما علمت 
أن شبطاننا واحد ؟ » أُوشبه ذلك ٠‏ 

ولكن الرأى القدم عن وحدة الشيطان نى الحاهلية لر يفصل ٠‏ ولانعرفأن 
هدا شتا کهذا حدٿٴ فىأ خبار عدو يشر ءالمإلا أن يکون اراد دل تشاہا ١‏ 
عاما یما من أى وع »> كتشابه الموضوع ؛ أو نما أسديان » فائرت فما 
الورالة والبيئة تأثرا متقاربا ٠‏ وماعندنا هنا لي س كذلك . وإليك بمض إلأمثلة : 

عن أفىعبيدة قال : أقبل راكب من المامة ( بلاد جرر ) فر بالفرزدق'وهو 
جالس فى المرىد . فقال له : من أن أقبات ؟ فقال : من العامة » فقال : هل ريت ٠‏ 
ان الراغة ؟ قال : مم ء فال ه٠‏ فای شىء آحدث بعدی ؟ فانشده: 

ماج الهوى بفۋادك المهثاح . 


القاموس ۹۷/٤‏ '(۲) الأغال ۷ار 


سی 
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فقال الفرزدق : فانظر وض ب کر الأحداج 
فأتشد الرجل : هذا هوى شتف الاد ا 
فقال الفرزدق : ووی تفاذف غير ذات خلا 
فا ذشده الرجل : إن الفراب عا کرھٹ و لم 
فقال الفرزدق : ری الاحبة دام از شی 


فقال الرجل : هكذا واله قال » أفسمع نما من غيرى ؟ قال : لا ولكن هكذا ينبني 
أن بقال:أوماء لت أن شیطاننا واحد ؟م قال : أمدح ا اجاج ؟ قال: نم قال: إباه راد . 

فتملسل الفرزدق مدا التوأرد أو التوافى فى الول هو « وحدة الشيطان » ا ددم ٤‏ 
ولکن وقفة قصيرة عندقوله : لا ولكن هكذا ينبنى أن بقال » ندل على إدراك الفرزدق 
لأصول الشعر وطرقه » ولشەر جرر وجه خاص . 

٣‏ - وقد روی أن الفرزدق قال : شيطان جر رهو شيطالى» إلا آنه من‌فی أخع. 
ولاتفسير لذلك إلا اتقاقيما فى طرةة الهجاء » واستخراح المعالى التى دور حوها قصاندها 
ف الشت والسباب» ثم علل الفرزدق ذلك بان هجاءه أمر وأقذع » أو أن شبطانمما أخبث 
إذا تكلم على لسان الفرزدق وقد راد ذلك الممث غزل كل مهما ء فقد كان الشطان الي احد 
المشترك بيمما وحى إلىالة نرزدق بالٹز ل ایت ؛ و حکایات ت الفسوق قد فاحش‌الصلات ٤‏ ؛ووحی 
إل جر ر ع هو أعف وأرق . 

۳ - وكان مما من التوارد مادعو إلى الحيرة وطول التفكير » بل إنه قد يدعو إلى 
الطمن فى هذه القصص » وانيام ارواة بصتاعنما . فقدروى عنهما من التوارد مأيأتى : 

روی الا صعى 2" قالء كات امرأة م عقيل يقال طا ايل ء يتحدث إلا الشباب » فدخل 
الفرزدق إلها جل ماد ماوأقمل فى من قوءباكانت تألفه ودخلإلما ء فأقبات عليه محد يا 
ول ركت الفرزدق » فغاظهذلك . غقال لار جل : أتصار عنى؟ : قال :ذلك إليك . وقام إليه الرجل 

أصبرعة » وچاس عل صدره » فضرط الفرزدق » فوش عنه الرجل خخلا وقالله : ابا فراس؛ 
)الدج الودج . الاج : الاشعار اب . .اتشاج .: صوت کراب 


(۴) عاد ر اقلوب ٠۷|‏ , (۴) الأغالى 1/۹۹ ا 
(م = ١‏ شياطين الشعراء ) 


۳ س 
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هذا مقام المانذ اك » واله ماأردتيك ماجری . فقال : ويحك! مانی أنصرعتی ؛ واکن 
و بان الأتان جرر قد باه خبری هدا ؛ فقال ېجو ہی : 
سر ر 


اك ور 
جلست إلى ليل لتحظى يقر ما ناتك در لازال غو 

ص سے a‏ ر ٣‏ ۴ ر ر 
فلو کٽٽ ا حزم سی د وکا ھا اک شف حر ا للا ص فون 


۹ 4 


قال : فواله مامضت آيام حتی بلغ جرا امبر فقال فيه هذن البيتين نفسهما . 
چ س وشبه مده الةصةا ضا قصتان أخریان رواھا الأغاى دشان بیت جر رلافرزدق : 
وكنت إذا ازات دار قوم رحلت خز 2 ورک ءا 

وأولى الةصتين : عن ألى عبيدة قال" . تزل الفرزدق هو ومن معه بقوم من العرب 
فا کر موه وأحسنواقراه . فلا كانن‌الليل» دب إلى حارية مهم فراودها عن تفسماء فصاحت» 
تادر الوم إلا فأنشذوها منه ولاموه عل فعلته . جعل كر و ؟ فال له سباح 
البيت : حب أن أزوجك من هذه الجاربة ؟ قال :لا واه وماذلك ی . ولکن کال 
ان اأ اغة وقد باه هذا امبر قال :' 

وكشت اذا حلات" بدار قو م ر 08 مخز ية ۳ رک ا 

فقال الرحل : لعله لايقطن طمذا . قال ؛ عسى أن بكون ذاك ٠‏ قال :٠‏ فوالله مابمد أن ٠‏ 
ی م را کی نشد هدا انیت . الوه عنه . فأزشدھ دة رر فىپا مدا ابیت بعينه : 
ويعيره ذلك القعل فما . 
والقصة الثائية" لاتقل عن هذءغرابة إن تزد علدها العف » وهى حمل أ الصنعة 
کسابقتا » وکالما وضمتا لتفسرالباعث لمر رعل هذا البيت . وک كان لا ى عبيدة من قصص| 
ما بيت جر ر» کستفر ی مو ضمه› مکان فه وقد کانت ا خلاق الفرزدف العامة أ کر 
مساعد على وضع هذه القصس وإذا كانت القصة ححيحة فمن المحار أن اابيت شاع فعرفه 
جرد فقال فصیده کا مستع ینا وحی هدا البیت ( ولاج ف هد | ٤‏ ھ توجی الكامة 


() اکا دال ربا الخرټ . آلثق س الدلاس : ادر رس القيون جم ین ء وموااد. 
(۲) الأغانی (D . ١٠١۸/۱٤‏ شاه ۳o1۹‏ 


۳ 


إلى الشاعر بقصيدة » کا وحى إليه البيت يقرؤه » أو القصة يسمعيا » أو امبر ينقل إله . 
ومازال ذلك مروا عند الشعراء . ۰ 
أولمل جر را کان وقول الفصدة احا م یلام سا ١‏ ویضم لأبيات الشار إلا 
فی موضع مکین ما جانا 
e‏ — ومن أواخر ماوق رر والفرزدی انيما خرجا من ٭ المراق لال الرسافة > شعر 
مدا به شام ن عبد الك . لما كاتا معض الطريى > زل جر ر لبعض حاجثه › فتافتت 
ثاقة اافرزدق » فضر مما بالسوط وقال : 
إلام لين وانتو تى ٠‏ وخيه اناس كلهم أنانى 
متى رى ال“صافة تسترحى ‏ من الأأفساع وات ر اللأوامى 
e‏ قال لارواة : الساعة جى" اسن الرأغة » فانشده البيتان » فنقض معا ان قول : 
تاقث ألا حت ا ين إلى الكيرن' والفاس الك ہام 
می رد الرصبافة ا فا كخزيك ف الموامم كل عام 
ورچع جرر من حاجته فوجد القوم بضحكون فقال : ما امبر ؟ فقال أحد الرواة : 
يا أباحزرة » إن آخاك آبا فراس وقع له كيت وكيت » وأنشده البيتين الأولين . فا إن مهما 
جو ر حى ار جل‌البیتین اللذن و الفرزدق أن موا إحابة له ٠وكان‏ هذا الاثفاق المحيب 
مدعاة إلى دهشة الرواة فقالرا : والله با أا حزرة | إن زعم انك قول هذا . فقال جرر : 
أوماعامم أن شطاننا واحد ؟ 
١‏ س عل أن هناك غاولات لتفسبر مغل هذا القوارد - وقد ذكر الأستاذ الشابب 
فی بان ال مرقات ٠‏ تفسرا للك إذيقول : 
«والبديع ف هدا الناب هو التوارد لمحن الذى نشا عن تشاه النغوس وتقارا الى 
در حةالاحادء کا کان بين جر ر والفرزدق» لو حدة أسبلهما الميمى؛ وڌشابه زشاتہما ) وشفة 
اقصاأمما الفنی بسک الاجى . فسكان من .ذلك - إذا ص مانروی أن حضر | 
)۱( 0 البداثه على هامش معاد التنصيص Tk‏ 


(۲) أمول القد الآدى س الطعة المانة ۲ ۱۹٤‏ ص ۲۷١‏ 
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لقال كذا ٠‏ وحدث أن يم جرير بالحادث » فيقول نفس‌القول › كاممما ينطقان بضمير 


/ 1 1 ٠ وأحد»‎ 


¥ -~ س ان کد سما کان م ددح صا حه فل روی عن ذی‌الرمة ٠‏ أن حردرا 


استتشده أبياته الى قا لما فى « المرفى » ى قال له ألا أعيتك ؟ قال : بى » بان وأ ! 
فأعانه شلا أ مات ضما قصدته . م مر ذو الرمة بالفرزدق قال له ١‏ نشد ماقلن 
فى «الرى» فأنشده القصيدة “ فاما انتهى إلى هذه الأبيات قال الفرزدق : حس ! أعد عل » 
فأعاد فقال : تالله لقد علكهنأشد بين منك . وعرف لساعته أنالشم ر لرير لالذى الرمة . 
فإذا أضفت إلا ټول ‌الفرزدق : لاو سكن کا حب أن يقال» اد رکڻ أن کلد مہم 
کان يغهم زو ح صاحبه » وطريقته الفنية » وقاموس ألفاظه › وحور معانیه »> وقد بتوقم 
مابقوله ء فإنه 4ا قال جریر قصید نه فی الراعی المیری › وبلغ فہا إلى قو 
د برص انب أ سکتبنْا » وضم الفرزدق بده عل فيه » وغطی عنفقته . فقال 
جریر شط اتمم ليت : « كمنفقة الفرزدق حين شاا » وهو پقو قول :الهم أخزه ؛ و له قد. 
عا“ جت دا هدا ابیت أ لایقول غبر هدا . 
وقال وئس" ما أرى جريرا قال هذا المراع إلا حين غطى الفرزدق عنفقته ؛ فإنه. 
مهه عليه بتغطیته إیاها . وکلام ونس سحي.ح لو أن جرير اكان ير جل . واكن هدهالقصيدة 
الى قالما فی الرإاعی الغیری كانت قد اهت فى الايلة السابقة › بعد ماأصاب جريرا ما أصابه 
من سہر وی وانفعال بسبما » حى أخزى الراعى الميرى با . واوقم الفرزدق لاقاله جر ر 
أقرب إل الحتى » فورود هذا الشطر الثانى على خاطر الفرزدق عند ما مع الشطر الأول من 
چریر ٤‏ ر ججه ممرفة الفرزدق عمالى جر بر فى المجاء . م إن القافية قد اوجهه إلى الوجهة 
الفنية » فيقّول هذا الشطر كا قاله جرر ؛ ۰ 


(۷) الاما 4۰/۲ دار السكتب (۲( الأغالى ۸/۸ 
(۲) الأغاتی ۲/۷ ؛ ساس . | 


و س 


۸~ على أن الم الحديث بحاول تفسير هذه الظاهر د ٠‏ وهی توارد الحواط راو مايسمى 
٭ بالتخاطر 0 € رة للكمة الاجلز C Telepathy‏ و بعلاما رة ڎjر Archer‏ انپا 
مصادفة تحضة ٠‏ ولكن تكررها بين جرير والفرزدق » حمل الأص أ كثر من مصادفة > 
وذلك بار جو ع إلىتشابه نشأنهماء ووحدة قبیلنهها » وطول ما کان‌ هما من‌هجاء ؛ وحفظ 
كل مما لشءر صاحبه ء مم وحدة المقافة والزمن.. 
طا ٥رر‏ ) 

١‏ -.ولجریرآیضاشیطان وسی إليه بالشعر » لکنا لانءرف امه » فهل کان هو 
:الد وحی إلى الفرزدق کا تقدم » باعتراف الفرزدق نفسه ؟ أماجوبر 'فأخپرنا بصاته 
لا باسعه > كا أخبرنا الرواة أن لحرير أشياءا من الحن تروى شعره » وتسير به فى الأفاق . 
وکان شرطانه قوی التا ئر ل يستەصی عل تاشرە أحد إلامثل تمر ن عبد العرزر من سای 
الؤمنين . فهذا جربر بحدثنا عن شيطان مكتهل » إبليس الأباليس » بلق عليه الشعر» إذيةول : 

إلى ليلق عل“ الشر مكهل من الشياطين › إبليس لأباليس ٠‏ 
فإذا كان الفرزدق ينطق عن اسان إبلیس عند ا جس البصرى › ولايسنسيغ هجاءه له 
مر أحل هذا ء فإن شيطان جری ر کان إبلیس الآباليس ؛ وهو مکنهل ذو مچارب صقلت شعر 
فجاء آجو د ایکون : 

ونعمة الفخر ٠‏ بشعره بينة فى هذا البيت » كفخر ال زدق بان مدحته تلاز القسرى 
کالذهب اامقیان > « حبرها : لان أشعر خلق الل شيطانا » ۰ وهذه صورة من صور اعیزاز 
کل مہا بشمرء ؛ رأیناها ف‌الفرزدق » حین جەل شیطانه أشعر خا الله من إنس وجن ٤‏ 
ورأناها عند جريرحين جعل شیطانا مهلا من الجن ٤‏ إبایس الأباليس . وصبدى‌الخاهلية 
والإسلام ظاهر فى نسبة كل مهما شعره إلى الشباطين . 

۲ ¬ ولمود إلى جرير راه يفد على عر ن عبد العزبز ق أواخر القرت‌الأول فلاباذن 
4و 9 بره من‌الشعراء . وقدأتامو | ببابه ز نا م استمطقه جر برفأذنلهء ومع مزه »وأعطاه 


(N) .‏ الأحلام CT:‏ (۲) انظر ما کتبه سادار عن 3 الیش »ف کداه اقل امن 
ص ۳۱۸-۳۹۸ (۴) بلوغ الأرب ۴۹۹/۲ . 


س ۹ س 


فا حرج إلى الشمراء قالوا له : ما وراءك ؟ قال : مایسوءک» خرجت من عند أمير يمى 
الفقراء » وينم الشعراء » وني عنه لراض . تم أنشا يقول : 
رات ری الشیطان لا تستفڈه وقدکان“ شیطانی من الجن راق 
۳ ولاشكف ان حاحه ج رر إلى أشياع من الجن di‏ جڼی واحد ١‏ كانت شد دة ؟ 
ليتوه عل ذلك العدد الضخممن الشعر أء» الذن کا وا اجو ه ویتصرون الأخطل والفر ژدی. 
عليه ۰ فکان مجو جلة وتفصيلا كقوله : 
أا وضەءتٹ ۳ الفر زدی میسمی د صا المع ۾ حدمت أ ف الأخطر 


وکقوله: 


1 م ۰ اا‎ x ٤ 
إن الل فرزدق والبعيث واس‎ 


وا السعيثر کو“ ما اس تار 

وغير ذلاث . 

وقد ساعده أشیاعه من امن هاه لاراعی المبری" . وکان راعی الإبل هذا بفضلر 
الفرزدق عل جر ر . فلماا کر الراعی؛ شکاه جر رإلی‌قومه . وقد کان الف ر زدق جوم )و جر ر 
عدحهم ۰ وتعرض له رر وما بد أن خرج من م جلسه مع الفرزدق فى مر"بد البصرة » 
واستوقفه وعاتنه فالا : « يا أباحندل : ان قو اك يستمم وأنت تفضل الفرزدق عل تفضلا 
قبيحا » وهو ان عى . ويكفيك من ذاك إذا ذكرنا أن تقول : كلاها شاعر ريم ؛ 
ولا حتمل مى ولاامنه لأعة » 

غړ برد عليه الراعی » وللت نما ابنه جندل رفع کرمائیة ممه وضرب ہما یز اة 
اتی علاأوء + فرعت جررا) وألقت قلنس وله من فوق رأسه» فا اعتذر الراعى ولا اه به . 
عتدنذ جن جئون جرر» وذهب من‌فوره إلى‌البيت الذ ىكان ينزه ؛ ولاسل‌المشا: أسرحوا 
ه وأنوه بباطبة من بيذ » ممل مهمه »> فسممت صوله تجوز فى الدار ٠‏ فاطلمت عليه »> 
فإذا هو بحبو عل الفر اش عریانا ماهوفیه ۰ فامحدرت وقالت إنه عون » رأیتمنه کذاوکذا. 
فقال ما أحابه اذعی ا تك ر ن آعلبه وبا عارس .ها زال كذلك حن کان‌السحر» 


ul mee enn a a meee r د ل اطا ي‎ 


)0 اأعقد الفررد ۲٠۸/١‏ (۲) القصة فى الأغاى ۷ر٠‏ س بع 


E 


~ ۷ س 


وقد اما ابن بيتا فى بنى مير » وختمها بقوله : 
ففض الطرف إنك من َر فلا با باغت ولا كلا 
مكبر وقال: أخزيته وربالكمبة ! ممع » حتى إذا عرف أن‌الناس قد أخذوا عاسم 
فی الو ند ڏھن إلى خث اس عبد الراعی » ونادی ول يسل . م آنشده الفصيدةء فنکس 
الفرزدق وراعی‌اللإبل ولافر غمنهاسار ؛ و خزی راعی الإ بل وار عل إل بلاهمم قومه مسرعین. 
وحلف راعی الإبل أنه لا وصل إلى أهلهبالش ريف - وهو أعلى ديار بنى مير = وجد 
ابیت عند ٠‏ وأقم بالله ما باضه إنسى قط » وإن لجرر لأشياءا من الجن . فتشاءمت به 
بنو عير » وسبوه وابنه . 
وأشياع جربر من المن »لا راد مهم حقيقنهم إلا عند راعى الإبل ومن على شا كانه » 
فليس هناك مانم نم أن روى أحد المالدين مم الراعى تلك القصة ف قومه قشیع سر دعا » 
ویسمم سپا اإراعی سە توول من کار من مصدر ولاعجب ف‌أنتشيع › 
لا فا من هجاء مقذع » ومن أبيات تت لمق بالقبيلة وحسما ؛ ما مجعل اهتامم ما كبيراء 
وتناقلېم قصّپا ریما د تی عحب راعی الإبل من شيوءها فى قومه هذه السرعة ٠.‏ 
وان اة ال اهالت کان على پا جر ر وهو ينشى ء تلاك الفص يده » ودهوله عن فسه و انصرأفه 
إلى شەر ه ء واستمانته عابه بالمبید » وتقلبه ف‌الفراش عریانا» يلل إلى جر رنفسه »> وإلمن 
ر آ٤‏ أله عنو ن کاقالت صاحبة اميت . فاذا كان شاء ا س‌هذا الشذوذ إلى الجن » وكانت 
خامةلياته هذا الشمر القوى النسوب إلى الجن أو الشياطين »> كتلك القصيدة البائية الى عيت 
الفاضحة » والخزة » من قصاند جرر ٠‏ 
وکان شیطان جور غيب عنه ایا نا فلا بستحي له الشر: :روی أن رجلامن کے » 
رهط الفرزدق » جمل أربعة لاف در وفرسا لن فضل من الشعراء الفرزدق على جرر . 
فر يقدم عليه أحد إلا سراقة البارق فإنه قال : 


+ ا E‏ 1 2 ۴ ا : 7 ٤‏ 7 
و ہے ےر ۽ م ہت 4 ٣ہ‏ ّ ر 
ذهب الفرزدز بالفت ار والسلا . وان الراغ غخلف' عسور 


() الأغاتی ٦۳/۷‏ ساني . 


A — 


وأرسل بشر من مروان بالقصيدة إلى جرر » وأمره أن بحيب عا حالا . فأ خذهاومكف 
مته کید أن قول شيا و که فوش ر4 صبا حه ن اجن ن راوه الميت : : أزعمت 
انك تقول الشعر ؟ ما هو إلا أن غبت عنك ليلة حي محسن آن تقول شيا . فهلا قلت : 


5 رھ ,ی أو حهڭ التبشير هلا فضت لا وأ فت مر 


خقالڵهجر ر :حسىك» كفيتك؛ وشل انه مع قالايقو للا خر :فل أنارالمبح قال جر ر 


ا 


باصاحی هل الصياح مثر أ هل لو 3 ع ادل تار 
أ ان رع ميا : وفيا قول 
ب 1 سے اا 4 ّ 11 ر 
قل کان حك أن قول اررق اال بارق اسب چس رر 
کر م کر ر 
يمطى النساء مهورّ هن“ كرامة ونساء ارق مهن مور | 
فاخذها الرسول ومضى ما إلى بشر ٠‏ فقرئت بالمراق » وغم سراقة » فل ينطق 
بمدها شی من متافضته ۰ 
وره جرير من قصائده القوية ٠‏ وللكن البيت الذى استفتم ه عليه صاحبه من‌الحن» 
والفصيدة کل ن سام یکی قوی صر لابات ر اة ٤‏ قالىحر والمافية متحدان . 
وفاً ناء انبر جس بان الياعث عل‌البيت الأول» والاي ي به شی ء أخرغرصاحبه من الجن ك 
افد عع رجالا قول لاخر : ول نار اصح ¢ فهداه ذلك اى المت الأول: > بل إن البيت‌النى 
دال انه نا اڭ ٣ن‏ صا حه لحن د ی طمیعی اوحی بے ارف سنه ٭ فار ساز قادمه ` من 
شر ن مروان شر مر بستطيم ان فی عل سرأقة لتعرضه لحرير بلا سیب ٤‏ 
وذلك ممنى البيت الأول . 
أا اجماده لل قبل أشنو ل » فذالك هو دورالإعدادوالاختیار والت دک ٤ء‏ ماليو لان 
کا قدمتا ف اوه ألفر زد أن درد ع ان حرم الأنصارى 
کنا لا نطلى مئ الفرزدق ولا من جرير ولا من الرواة أن دمللو | عا يمال به امحدثون ٰ 
فان الأساطير العحاهاية وأخبار الحاهلين وعقيد م ف شياطین الشحر كانت مو حوده ف هدا 
المصر لم عحها الإسلام . وتلك أصداؤها تتردد فى هذه القصص بانب بعض الاخبار الى 
کشف ااتعليل ڪڪ »> و إن کان ذلاف قايلا . 


۹ 


وقد عرفتا شیطان جریر مهلا وإبايس الأبالس› ول-كنه هول الاسم والكئية إلا 

فى العصر العباسى عند البديم الذى كناه « أبا مرة» ف مقامته الإبليسية كاسيأتى ٠.‏ 
سباطين لع ر ما مى التعراء : 

وعتدتا شعراء آخرون قالوا الشعر وحی من‌شیاطيمم وسمعتا ندلك مهم أو من غبرم ‏ . 

| ¬ روی أن د ک ترا » فال:ماقلت الشعرحنی قو لنه» قيلله وکیف ذاك؟ قال: 
ینا آنا سیر وما تمرف الہار على بعر لی بالغمے أو بقاع دان »إذارا کب قد دنا می حى 
سار إلى جتبى » فتاملته » فإذا هو من صفر ؛ وهو مجر تفسه فى الأرض جرا فقال لى : قل 
الشعر » وألقاه عل » قلت : من أنت ؟ قال : أنا قرينك من الحن ٠‏ فقلت الشعر 

غهذه قصة |بتدائه الشعر ٠‏ وليس هناك دليل على أنه صاحبه طول حياته أو بخل عته › 
وإ ن کان الأول رجح لبقاء « کشر » شاعراً طول حاته ۰ | 

+ والقصة نفسما من وحىالأساطيرء وشبهة عا قدمناه ف‌الجاهلية.. فالكان واد أو ماء . 

والوقت‌نصفالمهار حین یشتداطر وياو ى كل حى إلى الظل » فلايبق فى تلك الفاوات والأودية 
إلا الجن واأشياطين . وکن کر على بعر له كا هى المادة» کان قربته من الجن من 
صغر جر تفه فى الأرض جرا . 

والحا حظيملل ذلك وش ېه س إذا عن القصة - باو الد ی دٹ ن الو حشةو الاشر اد 
وترالى الأشياء على غب حقيقنما فى البادية » إذ يقول ةلا عن النظام : قال وإسحق کون 
ف‌الیار ساعات ترىالشخص الصفر تلك الهامه عظما » و وجدالصوت الحاقض رقيعا “ 
ويسم الصوت الذى ليس بالرفيع » مم ابساط الشمس غدوة من اكان البميد . واوجد 
لأوساط الفيانى والقفار » والرمال والمرار» ف أنصاف النهار » مثل الاوى » من طبع ذلك 
الو فت وذلای اكان » . 

وعثل هذا يضر ماروى عن ظهور الجر لک ف الصراء. 

وهده الفكرة كانت معروفة ت عن کشر أيضا ۾ ققد حرج أو السائب انرو 2© 
أ عتیتی بوما يتتزهان فى بعص نواحىمكة ٠‏ وفقد أو السائب طويلته فةال لان أ عتيق 
ما قعلت طويلتك ؟ قال : کرت قول كير ؛ ٠‏ 


— 


() الأغاى ۳/۸ ساسی (۲) الموان ۲٤۸/۹‏ (۴) العقد ١٠٣۴/٤‏ 


سے جار ے ےہ بوط 


سد ۷ س 


أو ی الاز ار على لبتى فا سه إن الاز او عل اف سو 
صد قت ا عل الشرطان الدى ا حری هدا ابیت على اانه ۰ فاخن ابن ای عتیق 
طویلتھ فرمی ہا وقال : اتسبقنی نت إلى بر الشبْطان ؟ . 
مم آن هذا القعل مما شه يعمل السفهاء أو السكارى » فإنه قد روى لماية شهمها 
وننتفم م راء“ وهى إثبات الشيطان لكش بعد ما آثبت هو لنفسه أنه قال الشعر حى منه . 


فان الکن : 
وقدمنا فى الباب الأول عند اد على شيطان بيد أن اللكميت ن زيد الأسدى 
٠‏ س وھو من شعراء هذا المصر س کان بتلقى الشءر عن شيطان يقال له"مدرك بن واغم › 
وأن هذا الشيطان من أسرة شعراء » فأ وه وافم » وعه الصلادم من أشعر الجن » وابن مه 
هید مو شیطان عبید ن الأرص ؛ وبشر بن ألی خازم من بتىیآسد آيضاء ولیس من‌السقبمد 
أن يكون لاعصبية رها نى اختراع هذه الشياطين‌الأسدية » وإ ن كانت الفكرة نفسنما شائعة 
فى الأساطر العربية . 
۳ - طا ايى ات " وكان لأبى الشجم المجلى شيطان » وكانبمينه على الشياطين 
الأخرى فيغاب الشعراء ؛ فلا,يظهرون معه . كا أخبرنا الرواة فى قصته مم المجاج . 
فقد بلنه أن العجاج هجا ربيعة فى قصيدة أنشدها باريد › ولامه مله على قعوده 
فی بیته » وسکوله عن نصرة قومه . فقال له سف لی حاله وزیه انی هو فيه فو صف له ه 
فطاب ب جلا قد أ كثر عليه من المناء وأخد سراویل له » فجمل إحدی رجلیه فما وازر 
الأخرى . وائطلق إلى المر "بد . فليا دنا من الميجاام خلم خطام جله وأنشد: 
« ت ذکرالقلب وجهللا ماد کر» ۰ 
وحمل الجل يدلو من الناقة نتشممها »> والمحاج یاعد عنه لتلا قد عله ابه . 
ورحله بالقمار ران » وأ النجم ينشد حت وسل إلى قول : 
ى وکل شاعر من اشر شیطا نه نی و شیلطا ی 2 
ما رآنی شاعر” إلا استستر تر فيطل بجوم الليل مان" القمر' 
)١(‏ انظر الجهرة I ٠‏ ۷4/۹ . 


— إ۷ س 


فهرب المجاج » ورم او ایی الک وتماق الناس قوله : « شيطانه أف 
وشمطای ذ کر € . 

وهو رید بال کورةالقوة › لا آن شیطانه‌انفرد ہا من بین‌الشعراء زق دکانت شیاطینہم 
جيعاً ذكوراً ٠‏ وأو التحم شاعءر ساخر » ريد أن يتغل على خصمه » ففعل بجمله وسرأويله 
ما فمل » ووصبف شيطانه مهذا الوصف فانتصر » ونسبة شمره إلى شيطانه ؛ والشعر ميمه 
إلى شیاطین هو ما کان وله العرب وأو التجم شاعر کک الشعراء» وله موهبة ف وع 
خاص من الشعر » ل ندر تعليل قوته فا إلا ألما من فعل شيطان مذ كر ٠‏ أما الشياطين 
ففها الذ كر والؤنث » ولكن لا نوحى الد كور إلى أحد إلا إليه فى ظنه ٠‏ أما الباقون 
فشياطينهم من النساء . 
کیا ابی فی یی واس أل ر : 

وأخبرنا أو ال 0 أن ان آى عثیی عدل عر ن آى عه ف وکر زنب بئٽت. 
موسی ف شع ره قال ر [ 

لا تی یق حسی الذې لى إن ب باعتیق ما فد صڪمال 

۶ تی ونت ˆ زیم ل 

نبدره ان أ عتينق فال : <« آنت مثل الشيطان للاإنسان »> 

فقال ان أ ربيعة + ذا قله ورب البيت . فقال ابن ى عتيتق : إن شيطانك » 
ورت القبر ء رعا أل ف فیجد ندی من صییانه خلاف اأ جد عند من طاعته . فیصیب. 
منی ما صي منك . 

ان أا ربیعة له شیطان و کان اانا بل بان آی عتیق قەه ؛ وش رها هدا مثل 
لتوارد المحواطر أبطاً » وقد قدبنا ته ليله فى وحدة الشيطان عند جرر والفرزدق . 

م رکان لصیب شیطا نه أَبْتاً" . وکان له ناصحاً حین لقنه قصیدنه التیمطله‌ما : 

۳ ايه إن الدار لست کک کانڻ ھک کون 


6 بغرا تمر تن عبد العزز رقى اله عنه . 


ی س ال دسي _ ,ر اسیا و سے —— = ص ب عي س e‏ ب ن r‏ س 


1 ٠ 
دار السكتب‎ tof الغا‎ (Y) . الأغالى ۹۸/۱ دار رالكب‎ )١( 


۳ س 


٦‏ ےہ ستبطاں زی الرعۂ ‏ وکان. جر ر يقول : ما أحب أن ينسب إلى من شمر ذى 
ألرمة إلا قوله ٠‏ 
« ما بال ينك مها ا سکب » »> قان شبطا نه کان له فسا ناما 
.۷ ولق جا الأشحي 7 ١‏ ااشاعر الندوى ء لفرزدق بار بد فسأله + تمرف 
شاعرا منک يقال له جها؟ قال : نعم . فاستنشده شعراً له فانشدهقصيدة عينية من قصائده . 
فقال. الفرزدق : فاقسم il‏ إنك ہا أو إنك لشيطانه ! 
.اذا رید ارز ؟ قد يريد أنه قريته من الجن . وهو الذى اوحى إليه بشعره ٠‏ وقد 
لى الفرزدق فأنشده كا أنشد مسحل جرر نن عبد الله الببجى شعراً من معلقة الأعثى 
وقد تبادر إلى ذهن الفرزدق أو ل ما تبادر أن هذا الذى روى الشءر هو شيطان الشاعر 
ان يکن الشاعر نفسه ٠‏ 
۸ - وان یاد قد انطته الشيطان بشمر وسف فيه امرأة جلت جلاء غنى 
لا حللاء فقير كا قال راوى القصبدة ›» وهو يضحك . 
خرص الرأى 
هذا رای الم ہر الموی ف شیاطین الشعرأء خرن به ارواة » ورآتاء ق أشمار 
هؤلاء الشعرأء » وأخبارم ونواأدرشم ۰ وقد ندا الا فيه ان امد كر ۾ ن الشياطين آقوی 
شرا کا فھمنا من بیت آی النجم ٠‏ وأن الكل مهم موضم فخر الشاعر إذا كان 
صاحبّه کا قال جرير ٠‏ وأن الشيطان قد بل بشاعربن ف وةت واحدكااشيطان الذى امط 
جريرا والفرزدق معا » ومن مشياطين هؤلاء الشمراء من كان مسمى كشبطان الفرزدق 
والكمت . وأ كترم لا تمرف ا"عه + ج شہطان جر ر ” وليسٹ عند نا ف رة وأصبحة 
عن الطريةَة ال بی کان وخی ما هؤلاء الشياطين إلى الشعرأء › فااشیطان ا يعيب فيعيا 
الشاعر » ومحىء إذا ودى فو حى بالصيدة > كقول الفرزدق ( عرفت باعشاش > وقد 
بظهر بعد غيبة فيوحى بالمطلم كةول جرر « با شر حق لوجهك التبشير » ٠‏ وقد انعرف 
شیا خاصا فنکتنی بأنه یوجی فط . د 


. 


)٩(‏ الفاق ۱۱۳/۱۹ سامی .(۳) الآغاتی ۱١۱/۱۱۹‏ ساسی )٤(‏ الآغاتی ۲۷۷/۲ دار اللكتب. 


— ۳ 


وقد جد فى هذا العصر إبايس » أو إبليس الأباليس . وهذإ من آثار الدن النى 
عحدث عنه کشر > وجعله مصدر الشر ومظهر العرد ٠‏ 
ولا سی انه قد ظهر للشعر اأخيد شرطان هو امور »› ولاردیء شیطانآخر هو اهوجل» 
کا أشار الفرزدق . 
تقر ا لاشعر ) 
وكان للحن نقد وتعليق فى الحاهلية ومن قم وتعليقهم على الشعر فى هذا العصر 
ما رواه امرزبانى عن ألى عبيدة قال : لا قال ذو اة : 
أيا ظبية الوأعسًاء بين سلحل وين التقا آأنت : 2 ر 
فعيناك عبناها > وجاك ها ولو نك لله مشة ف‌القواد» © 
أجابه جن من حیث لا راه : 
أأنت التى شهت ظبية قفرة - ها ذئن" فوق استها أ سام ؟ 
وقرنان إما بشلقانك برا بيك يا غيلان مل السام 
وهذا التقد الجنى تظهر فه راتحة الشعويية الى قويت فى المصر المبامى » فإن بمض 
أساليب العرب وتشباعهم وموضوعات شعرم » کانت موضع نقد وسخرية عل اسان 
الشعہو بين من أمثال بشار وأى واس وسیل ن هرون وآخرین 
وده القصة أأخرى مثلهامع أ کار من شاعر : فإنه لا قال نميب : 


آه* ياعد ما حیس" فان 0H‏ فیا حل من دا ہے ہا دی ! 


احا ہی ۹ں حث لا براه ٤‏ ساخرا من حزنه على حرمان دعد من دجلی چم ا 
بعده ف شعو فاحش ٠.‏ 
ونا قال جرۈر ٠‏ 


سر پو م ر ص 
طر فتك صا ع الملوب و لوس دا وکت الزار د فار “ی لام 


جاه جى : 

ر ا e‏ ر 
لد قال رای أبن الرأغة إذ سرى اه غزال ف خدور ظلام 
ففال ل ^ فرط لقم وذ ا طف ۴ المزدار ن يسام 


ال . وساب اجهالة اما تقول أ با طیف خر قا 


1 
1 


ولا قال الفرزدق : 
ھا دل سای من مانن قامة ‏ کا انقض باز اقم الريش كار 
اانه جتی : 
ولو کات را ا فرزدق تب نون ما لا فيٽٴ والسل ساره 
فاسہم مشو را من السر ما انطوى وال مأو ل عل السر نأشره 
ولعلك س بأن الح الذى أجاب جريرا » أو لخر الذى أحاب الفرزدق ؟ تعمد أن 
سه على طريقة اللقائض › فخدار الميحر والقافية ویرد عليه ما يمیبه » ویظهر سیئاته › 
وچوا به تقد اميت الاأنس من ناحية الع والأخلاق ولا شك كرا ف أن الح الذى 
جاب جريا هو الفرزدق أو الأخطل أو مقلد مما » والنى أجاب الفرزدق هو جرير 
أوتقليده » ولجرير نفسه أ بيات لارد عل الفرزدق عند ماذ كر هذه الاد ة فی شعره » وملها : 
قدل ست رل من عا نس قامة وقرت عن باع الماد وكرم 
وراوی المر هو أو عسدة » وکان مته سا علالمرب فاد من تسده جت ماینقد الأبيات 
ویعیها › لان هکان موکلا هده مفاخر المرب عثل هذا التقسد ووضع القصص الفاجرة » 


وبطری آخری ۰ 


الصا اعاس 
انعر اف عن شساطبن الشعر 


كانت « شباطين الشعراء » فكرة معروفة ف هذا المضر الديى ؛ جات إلبمه من 
أساطر الجاهلية » وتقبلها بقبول حسن » لأنْها توافق تفكيره » الأسطورى . حت إنه 
لو نم پرہا عن انجاهلية لقال ہہا شعراژه وأذاعوها فى الناس ٠.‏ 
ول كنا رأيتا من الشعراء فى الحاهلية من يقول بغر هذه الفكرة فى ضمن كلامة ؛ 
وجم لل الشءر صناعة متاح إلى جهد وتنقيح » ومو وإثبات » وإضافة » كالذى روى عن 
زهير ومدرسته » مدرسة الصتعة والتنقيح ٠‏ وقد يقال إن هذه الدرسة كانث تنقح ومهذب 
ما يالى إلا من وحى الشيطان . وهذا القول نفسه يطمن فى مقدرة الشراطين “ ويخااف 
ماعرف عمهم من العبقرية والشيطنة والحيث والدهاء ٠‏ م إن عمل هذه الدرسة عمل طبيعى 
بثفق مع ماعرف عن حاجة كل إنتاج إلى الهديب » وإن اختلفت درجته باختلاف 
الناس والعصور ٠‏ 
وقد أجرك عدد من شعراء هذه الدرسة الإسلام »> فكان ملم فى المصر الدينى 
كمماپم ف المصر السابق » وموقفهم فى شمر مكوقفهم فى الجاهلية » حتى من سب 
شمر إلى الح ن كالحطيئة ٠‏ فأو الفرج الامفهانى“ يقص علينا أن المحطيثة كان راوية 
آل زھر ایک ن ھر › ودعاه أن يقول شمرا يذ كر فيه نفسه والحطيثة من بعده › 
فقال کمن : . 
فن لقوافی ؛ شا یامن وکا إا ما ٹوی کس وفوز. رو 
كفسيستك » لا تلتی من ااناس واحدا ‏ تخل مها مل ما نت © 
قول فلا نميا بشىء وله ومن ئلا من سىء وبمل 


4( الفا ۱١-۲‏ دار الکقب (۲) وى :مات فوز. مات( ۳ )تخل “رسن الشىء 


ار سے تع ل ا 


مها حى تلن متوماا ٠‏ فيقصر علا كل ماق © 
ومعنی ذلك أنه لیس لاموافی أحد رکه هو این واه اس ف الناس من ضر 
مغل ما پشخران › وأنہما قدران ل اداع الشى ' م المودة عليه بالتئقيف حتى برق ويلين 
فیقصر عله کل مایت ثل فنضب . مر ا ˆ ن ضرار أخو الشماخ» لأن كسب باأً خره عن الطيثة) 
معأنه ليقو لشمرا معیب القواف » ولاینتحل‌شعرا . وازن نفسه ہیما فلل یکن دو نیما ذا قل 
لا تعمل ولات كلف » ولامقصراعنهما إذا هذب شعره ونقحه . وذلكن‌الاماتالفادة. 
واستك إذ خلفتي خلاف شاعر ` من الناس آڪ فى 9 : انل 
فإن مخشبا أخشبا » وإن تنلا _ وإن كنت أفى .متكا - . أتنخل 
فلست کسان الحسام ,ان ابت ولست کشا £ کالضسل 
وكان رآى الحطيثة أن « خر الشعر المولى اكك » . وأن الشعر حهد وعران 
وت ل ؛ من حاوله ء ن غبر. مهارة ره أخفق »› وذلك حث رقو : 
الشمر صعب وطويل س“ إذا ارت فيه اذى لا سه 
ز لث به إلى الحضيض دمه رید أن يعر به فيمجمه 
وكان رى أن الشعر وراثة » وهو رأى قال به فى الإسلام» فى خبر لتى فيه الفرزدق › 
وشهد له وهو غلام » م سأله ‏ « أأمجدّت أمك » ؟ فرد عليه القرزدق » « لاء بل" أي . 
بريد الحطثة : : إن كانت أمك أمجدت فای اسنا فاش م شتنی « کا و ل ان سلا 2“ , وکان 
يمن بالمو اعت الطممة » فقد سثل فى الإسلام عن أشعر الاس › خر لسانا كانه لسان 
الحىة وقال :+ هذا إذا مم ٤‏ 
شرا هذه الدر سةالی 7 تر جم الشعر إلى الصنعة» ولا ترف يفطل لبر العحهد و اتس 


۳ سی . سو رک یدن کر | اع العكلى اذى اک لا شا ٥ن‏ ۰ هدا اأعدهد إذ قول ف إحدی 
j +‏ ,3 
فصا دد 


(۱) یشمثل : یضرب ملا (۲) الأغای ۲[ ه٠۲‏ دار التب )۳ ايان وأتبين e‏ 
)٤(‏ طبقات الشعراء ٠۷٠/۳ یلاغألا.)٥( ٠٠٠١‏ دار الكتب )١(‏ الان والتبین +4١‏ 


f 


ل س 


أت اراب القوافی کا اعادی ما سر بان الوحش زعا 
PÎ‏ تی أعرس بعد ما کون سڪر" أو سيد فأهنحا 
عوامۍ إلا ما جیلت وراءها عمتا مید“ نشی حورا واد رعا 
أهبت .بغر الأبرات“ وراحمت ` طريقا أملته القماند ميا 
ية شأو لا یکاد ردا فا طالب حتى يكل ويظلتا 
إذا خقت ن ر دی “© صل وددلا وراء الراق خشية أن طلا 


و ەى خوف ان مان رد ها قفا حوللا جردا وەر ەا 


ومهم الأخطل - وهو من الشعراء امجودين ٠‏ قال مرة لمبد اللك : زعم ان الراغة . 
أله يبلغ مدحتك فى ثلانة أإم » وقد أقت ف مدحتك : « خن القطين" فراحوا منك 
أو بكروا » سنة ها بلغت کل ما أروت "؟. 

وعدی ان ار قاع سان جهده فی إعداد قصانده > وتو العو ما ٤‏ € يقل اليف 
بالقناة ٤‏ بماعجها حت تستقم ؟ فقول : 

وقصيداة هف بت جم پا حت افو ا , ستادە 0 
نظَر الشف فی ڪوب تناه حت بے ثقافه مآد 0 
ولو کان لاشيطان على ش شمره سلطان » لما أجهد نفسه ء› ولبات تاعا عا ينتغار وحی الشيطان 
إل فى سَظة أو مٽام ' 
وقال عييد ن ماو به الطاى من شمر له ۵ ف لأناة ۾ 


و قافيلة مشل سحل انان ق 9 يدهب ن اه ___| 


٠ أصادی : آداری وآعارضش (۲) أ کا : راتما (۴) مريد : كنب : ربط الإبل‎ )١( 
. ردی : تىشعصى ورن‎ )٩( (أغ) 'الأيدات : الشوارد الا رة س معا : واضحا‎ 
٠۷/ الشعر والشعراء‎ )۸( ٠٠٤/۷ حریدا : كاملا (۷) الأغالى‎ )1( 


() اإببناد : عيب من عيوب النافة . (۷١‏ الثاف : حديدة تعدل بماالقناة الحموحجة . 


(NN)‏ سراي الجاسة ۸/۱ اناد : الموج 
. (م س ٠۴‏ شياطین الشعراء) 


جردت فى ماس واحه ترامسا وتسيين أمشالما 
والأحرص ن تمد الأنماری' عد تمر ن عبد الہز: ;فقول 2 
فلاأشكرن لك اذى أوليتى شكرا حل هه اللي واراحل 
مدحاً تتكون لكر غرائب شمرها ‏ مبذولة. »> ولنير" لاتشدل 
فإذا تقخلت القريض فاه لك کون خيار ما اتن 
وهدا هواافرزدق بذ کر N‏ أل الشعر عر الفحول السايقين مم عدد آ اخر من الشبرا, 
ذبن وهبوا له القصاند أو أخذ عنم ”"“ إذيقول : 
وهی القصايد ل التوام أت مضا وأو پيد ودو الةروح ورول 
وهو تفسة الذ ى کان سول : أا عند الناس أشعر المرب »> وار عا کان زع ضر سآ س ' 
ى من أن قول ست 2 فان یکون شيطانه عرو علدید فی احق اه يعبر عن ' 
الظروف التى تعترى الشمراء حين يضعف الدافمء أو خمد الطبم وتكل القرحة »أوتكون 
العا ف دور الاخار 94 یکو ن الشاعر ف دور الإأعداد والاختیار . ولیس بلازم ان يکون 
ذلاك شمورا - وق عرف القرزدق ذلك أيضا فقال فو له هدا - وما کان شمطاله لیستحیں له 
ولا اکان آروی لا حادیٹ اء رگ اميس وأشماره من ره e‏ کا قا رأو ته أوشفةر ۵ 
ولا کان يسةطيع هدا اإشيطان أن بحسن شيا من الفخر الذى عرف به الفر زدق ۰ لولاذلاف 
السب العر يض 4 والماضى الءربقي الى كان اعد به من رجاه ومة ار قومه ¢ 
فى الجاهلية والإسلام . 
وقد غاب هذا الشيطان عن الخال ؛ فل بذ كره مما أو لأحدها لا حكوه بين الفرزدق 
وجرر » بل أدرك أن الكل مما طبعا يخالف الآخر فقالى عنهما : جرر يغرف من بحر ». 
اله ۾ ي ۴ ۰ () 
والفرزدی بنحٿ صخر 


ا 


ومن يقرا النقاثض ينما ندرك نها م سکن من وحی شيطانهما الواحد ولاالتمدد » 


.:/۱ طبع وربا (۳) ايان وین‎ ٠٠٠/ النتائض‎ )۲( ١١۹۷/۱۸ الأغاتی‎ )١( 
. ساس‎ ۲/٠۱۰ (ه) الغا‎ ٤ ٠٠/۴ + طبقات الشعراء ۷۰ والقامؤس‎ )٤( 


وإنما كان « ظاهرة نفسية 'طبيعية + نشأت حا عن ملسك الشعر أو مومبته. الى ا زكو 
فى نفوس الشاعر ن ؛ فتتجاوب أصداؤها علألستيماأ زانا وقوای» وأخيلة ومعانی»وتنتقل 
جیه النثمة بط رس ادوی مر ن مس الاول ا نفس الثالى ادا ٣‏ صبدیي. دلک 1 | وادا 
نیبام موسا الأول وردعليه معا نيه بنشسرن الألمان والاوزاو( °« وما کات تاج 
إله هزه النقائش» من عل اشاعر عقاخره و مالل خعمه » ليس إلانتيحة دراسة طاو له › 
معرقة مكتسبة تاها هُ ”ی ذا احتاج إلا تيدر ما ماشرف قومه ْ وا خصومه ۹ 
ا ار الشطان :فی هذا الل الكتس بلقاخر والثالن ؟ . 
ولو شنا أدلة أخرى عل 8 اسه والظروف ll‏ باشرة : لزالز والبواعت» وماوراء 
ذلك ۰4 ن الوا مل i‏ ره ف الأيث لونچدتا ق تار پيخهما 1 جلما شاعرن‌خاضمین إلدراسة 
انق رة والتفسة : وللمو رات : » العامة والحاىة . 
اولاشسئ اا فالا کثیرا ( وتسا شرم ا اقسنما ودل بدلك على‌آن الشترمن 
لھم فرام la.‏ طا فلفرزدق نقؤل : 
٠ :‏ ل 
4 ماقت فاه a‏ شر دا تتن اا راء لجان 
..أعدادت اشراء م س قافا سوت ا ا س الأرز 
7 وقول : _ ) ٍ 
کک م سے 1 ر .+ 
داف لوال لکل عرس ورود إا الارى بلیل رعا 
۰ گخراوچر بارا ازوا: lk‏ قرا هند وای اذا چ ص صا 
واجتیع ان مبادة 2 وغتال ن‌هاشم باب الولبدن ید فم عقال ”أن ماد 
3 میاه فقال انا : : 


فحر نا بنابیم اكلام وره قاح فة دو آرواية سح 


(۱) تار النتااس فی الشر المریی +۲١‏ (۲) الآغانی ۳١۹/۲‏ أجبار این هياد 


س وړ — 


ر ا ا 
و الشعر )> سدور اس و لدی وقول سوام كلة" و عام 
3 ل عمال ية : 
۴ + [ م جي ي ر 
لن کان ف کاس وخندفالسن طوال ٤‏ وشہر سار لی سدح 
مد خرف الم اماو ل قباهم : ګور السكدم لستقی دھی نطف 
, : فانظر إلى هده الناقضة وما فما من ل ر کل مهما فطل »> أوفضل فومه ؛ عإل الشءر 
E3‏ الشعر اميل ومت كاف ٠‏ وف الشعر |ء اساندة امن 4 وتلامد ۴ ره المرب ل 
ولا یس برا حه لاشياطن فى هدا الفخر ءوإعا عو فر بالط م الوالى » والقر که العدفمة. 
. . وقد فسب للکیت شیطان مشب ؛ شيطان ابن شيطان » هو مدرك بن‌واثم.ولىكن 
تار اكيت لايشجم على الإعان بشيطانه هذا ٠‏ فابن سلام يقول : « وكان الكيت 
شدید سکاف 8 الشعر» ره کثرر ارق ٩‏ و ق صرضفة من ماين بشیطان ابن ڈطان 
دھی سن دل سەر ه ٍ و ااا اول انق ْ 8 ٣ن‏ .م ارسول ا يته ماباف 
أن يقوله شیطان ۰ فهل کان شر طاه مومنا عبا ل البيت» لارىله شيعة إلا أل أحدء ولا 
مدهہا ال مدهت احق والثا بت ف ارخ الكت انه مذدح الاأمويان وآثنٰی علمم . 
فهل کنان شږطانه يعد هدا مدھب. ای أ ا . 
لو أرجعنا باعث الماتميات إلى التشيم» وأر سنا ٠ح‏ بنى أمية إل خوف بطشهم) لكان 
الب والحوف باعين قويين لكي ؛ آما المانى فكان وستقما من ثقافة عصره الدينية 
والمربية التى تشمل أخبار الجاهاية وأدما ؟ فليا هجا المن ؛ وتعصبلضر كانت‌هذهالفقافة 
مدوا له » كا كانت الثقافة الدينية مددا له وعونا حي كش الماشميات ؛ ولانرى مکنا 
عازه مدرك بن واغم مع هذه اؤ رات وااظروف الطميعية °٠‏ ' 


ر طقاٹ يحول الشمراء 1/1 


= اډ — 


وسمعنا ”أن لذى الّّمة شيطانا » ول>. ن الرج کان جهد نفسه فی قول اشر وانظر 
حدیثه عن لهد الذی يذه فی شعره › م ن ابات ف قصيدة مدح ما بلال. ن اى رد 
والى المصرة إذ مول : 
و شمر قي ارقت ل فرب أحنده ال اند و الال 
يت أفسمة و وة مدستة فوا لاا | Yn‏ 
عراش قد رفن بکل آرضر من الفاق ف افالا 
فهدا دايل الصنعة والتنقيج » يشهد به الشاعر على تسه » ويبدى الجهد الذى يمد فبه. 
ولو تامات الألغاظ: أرقت» وغربب ۰ وأجنيه؛ وبت أقىمه وقد من :ربت عد هلا 
إخهد الذی بہدله وبأرقفيه» یاعد يته و بین الوب“ و کف ست ل شو م معو جهو وصح 
مالا راه سلا » ویقطع منه شمرا لا ری له مثالا فی الحاضر أو الغار . وغاية ذلك الحهد 
أن سارت نی الأماق قصائده الغرائى ٠‏ وطوفت فى اء البلاد أشماره النتوادر . وكان يدا 
ف وصف البادية وما فما ء حى إنه لا أمبتحسن الفرزدق شەر ه سال ذو الرمة : مال 
لا أذ كر مع الفحول ؟ فقال له الفرزدڻ: فصر بك عن غالانهم بكاؤك فى أله من ة ولىخك 
الأبعار والعطن °2 » . وقالوا :.إنما وضع مه أنه کان لا حسن المجاء واد › وائ ا 
٠‏ سوق راحجة فى ذا المضر.. وقد يكون افتصار شاع ركذى الرمة عل ما يلام طبعه من 
العاتى والاغراض أخره عن طبقة الفحول » ولكن هكان مارا ف شعره البيثة التى عاش . 
نا وهی الباديه وکان ں وصافبها الشهورين › ودلك أمر ہیی لیس للشیطان‌علیه‌سبیل: 
ومر :'فه لكان شيطان الشعر واحدا نوحى إلى كل الشمراء ؛ إن كان الأهر كذلك 
فهو أل على قدرته وأرفع كانه ؛ ولك نكيف يسدر عله شعر الول وشم الماجزبن 
م اأناظمين ؟ ؤإذا کان الاول ا ره › فهل اہی به ذلك المڪر م اهو مروف عن 
الشياطين عامة من المقدرة وااقوة والاحتيال ؟ . ) : 
٠‏ مد حرج الفرزدق من هذا لأر فحمل لاشءر شيطا نين : اهمو ر للش رألجيذ» والموجل 


و س 


. السلفة‎ ٠٠/١ خرانة الأدب‎ )١( 


AY ie 


لاشعراردیء ؛ وهو تقس لباس به باعتار أن القسمين موحودان فملا › وهدا أقل 2# سے 
کن أن يقم إليه الشعر والشعراء » وإن كالوا قد انقسموا يمد ذلك إلى أربمة أا 
۴ أ كثر أو أقل . 

ولكن الفرزدق قسىم جل الشمر ؛ فبدامن تقسيمه أن لكل شاعر من القنسمين 
نصيبًا من امل حالف طممه طمم الأخرء وتخالف قيمته وطبيمته ما أخذهغيره من الشعراء» 
فدل, بذلك عل انتماهه إلى اخثلاف الشمراختلاةا أ أ کرم بین الحید والردیء ؛ کادراکہ 
لاختلاف الشمراء فى الأغراض والمالى والأساليب » وكثير من منقات الشعر وأغرانه ٠‏ 
کان الشائم عند الةائلين بشياطين الشعراء أن لكل شاعءر شيطاناء وإ ن كنا تسم میم 
ف العصر الدیی إلا بعدد قليل ٠‏ وقد حاولت تبر هده الشياطين ارجم ال حالات 
ەة بة وظر وف خاصة لاصلةبیما وبين الشاطن . 


اغرافر التعر ارژم وى ی ضوه م النفس : 


وإلك راض الشعر اأهمة ف هدا اهر زد مها a‏ يان الا سیا و وان دواع 
الطبيدية الت أشرنا إلها فى المميد ؛ من الفرانز وال كاء والواهب : 


الع : باعث هذا الغرض القوى هو فريزة ج حب الال أو الاقتناء » أوالحضوع»أوحبء 
الظهور » فقد كان الال غاية الادحين خصودافی ۶ عصر التكسب » والشعر ماو ملا 
كةول جر لمبد الك ٠‏ 

أغشنی باذ دا ی و ی سیب مثك إنك ذو ار تاج 

وسال عبد املك كيرا عن أشمر الاس ,فقا : من پروی أمبر الؤمنين شم ° . 
وکان اعتراف عہید الك ل خال جودة مدحته « خف ال طن » أحسن عنده من‌الال؟ 
وقد حماته شاعر ؛ بی ا > وکان ناء اللمىةة لي شعر الشاعر حيرأ عنده. من الال؛ 
لاه من ار ف هره و وذيوع شعره. وأحس ع ر رضی الله عنه مہد| الباعث عندمابلغه مدح 


. ۷/۷ ٠ ۳٤| الأغاق فى‎ )( 


ړا س 
الحطتة لای موسی ؛ واستیحسن ان بهعطیه ٤‏ شارا عر هبك Yu‏ ان وط4 للمدح وال ٩‏ 


راہ و نستطيم أن نرجمه إلى غریر ت القاتلة أو الدفاع عن النفس ءويؤيدذلكاعنذار 
حرور الحجاج عن هجاء ذلك المدد الضخم من الشعراء » فإنه کان دافا برد عل من 
مهجوء؟ ٠‏ أما البادون باهجاء فكوا يندفمون بغريزة القاتلة أو حب امام ء أو حب 
الال . ومن هحوه مدفوعین حن ااال سر اةة ال بارق؛ فاته أذ رش وة من دان عر 
ان عطارد بن حاجب بن زرارة أربمة الاف درھ وفر سا فصل الفرزدق تى جرير , 

. وکان المزن الکنانی" كف عر ن الجاء بدرهين » فشهو: ة حب الال كانت تدفمه 
إل المحاء ء إلا أن يشترى الناس مته أعراضمم بذلك المن البخس ٠‏ وقداشترى#ررضى اكل 
عن أعراض المساين من الحطيغة ء7 بثلاثة آ لاف درم بعدما سنه . وما فەله آبوموسی 
فى ابر الذى تقدم قريبا » وافق مافعله تمر » ويدلنا على أن الحطيئة كان مرهوب اللسان + ٠‏ 
حى الميحاء » وأنه كان يمى من ورائه الكسب » فإذا اشترى الناس منه عر اضېم فتد 
خقق رغبته وأرضى غريزة ف نقسه» وى حن الك أو الال , | 

ولا تسى أثر غريزة اقات أو الدفاع عن النفس ف النقاثض ›» أو الجزء القصور 
على المجاء . ولم تسكت هذه الغريزة عن دنم الفرزدق؛ حتى فى أيام قيدة الى نذره ايحفظط 
القران , alê‏ بلغه ها, جرور لةومه فرد عليه › وقال : 

فإن يك قیدی کان نذرا نذرته ‏ فاي عن أحساب قوی من شل . 

ار وعم اماب : ويدقع إليه حب الهو أو مركب الرفعة » وقد يدقع إليه الداع 
عن‌النفس » أوالسيطرة والظهور ٠‏ وقد تكون غريزة المقانلة أيضا ٠‏ دا رإلىقولالفرزدق: 
إن الى ك السام بي لا ٠‏ بيغا | ا وأو (o)‏ 
وإلى کشر جدا من أا ته فى الأخر ىذل فر جرار. وفد کد ان دافع جریر 

إلى الفخر كان يندءث احیاا من مر کی النقص الذى حاءء من ضعة صله : فکان فر 


٩/۸ الأغا ۷٠ء (۴) الأغای‎ )٢(, ٠۷٠۹/۲ الأغائى دأر اكب‎ )١( 
٠ هو١۸١ تارج النقائض‎ )( ٠ . دارالكتب..‎ ۱۸١/١ ا () الأغالى‎ 


— ۸A4 س‎ 


الفرزدق بأبيه غالب » وجده صعصعة الى أحيا الويد + ثم مجاشم عامة ٠‏ وكان فخر 
جرب عا وراء آبیه وجده کقوله : | 

مشر أف وأو الاوك » فهل لك ا خزر تلب من ا 
مدا |۱ ن گی ف د مشو" فة" لو شت سا فک إل قطنا 
. وقديكون الفخر بالدن لا بالنسب > وعآثر الاسلام لا الجاهلية » فتدفع إليه غريرة. 

التدین مثا ۴ فى شمر اللرارج : ا a.‏ 


والفزل : أظهر غر رة تدقع مه هى الغْر رة الحالسءة . فر د مع عفثه کان ار قىقالغزل 
) کشره . وهلا اوع م اعللاء العردرة Sublimation‏ « وکان هدا العْرل تنفيس اع نالم يزه 


ای شر إن ای ر لحه ؟ وقد يکون داوہے عامدة حن الظهور “ 
راء ۽ وإدا مشا عن أقری امول الفطرية اتال نه ؛ ودفعا إله ٤‏ وحدنا ذلك متلا 
فى الشارك الوجدانة » أو الأو ¢ ألا )ذا كان (a‏ وزلق فیس دفح الله عسنك حب الال 
أم اتلضو ع والاستكانة أو حب الظهور . 
ولا نتسی آر الدوافم المباشرة أوالبواءث › فالنقيضة مثلا 4| واف مباشرة هى النةيسة 
۰ الى برها ¢ والأحكام |2 تی کان اميا الأخطل أو ارا عى أو غر ھ) صد جرار كانت شار 
تفس !۱ شاعر وعر كدو أوےے ۰ ووستمین بدرکاله) وماعندە من .ا ار آوسعانی 2 # ىء من الاش ور 
أ باس الور 5ہ ينظمها مستمنا #راهیه الفطر به ه أل سسا رة عل القول الوم 
حا کا أو مدا . 
سے 
اشر أو بتلوه امحاء وقد تتداخل هده لای ¢ ری الشاعر پنتة ل a‏ معی اک غبره ْ 
م مود إلى الأرل والفانى أو غیرھا ‏ بتردد پیا . وی کل ذلك یمدر شەره عن راعته› 
چلی حسب قوسا TT‏ ) 
وق المح أن الإداع الفعى علية معقدة ١١‏ كتنى القدماء بنسبها إلى الشيأطين أوالآة؛ 
أما الحدأون فدرسوها من حيث حال القيام سما ؛ ومايسبقما من اسشعداد هما » ومابدنع إلها 
٠ ۰‏ . ` 


ود يعدت ال٬وأعث‏ والاوافم ؟ ری المصيدة من فصاد جر تہ م۲٥‏ ت بالل دلرعه 


ج س— 


من دوافم نفسية داخلية مباشرة أوسابقة » ومايىمث علما من واعث خارجية تثير النفس 
وحملهاعلما م درسوا مدى استحاءة التقس طمذه البواعث » واختلاف الشاعر أو الفنان 
فی وقت عنه نى الخر ؛ واختلاف الفنان كل ء ن الأخر فمپا ؟ وأحهدوا أتفسمم فى ذلك 
أعرفة المليات اللاشمورة الى تؤدى إلى إبداع القن ؛ أو السمليات الشمورة الى محدث 

ى تظهر القصيدة أو المثال أو القطعة الوسيقية . وكا بعد المهد بالشمر أو الآثار الفلية 
الأخرى ؛ وضاعت أخبار الظروف والأحوال التى نشأت فما »كان من المسير الوقوف على 
كيفية إنداعما ء وعواماما الحارجية والداخلية . 

والرر صر : 

أن الشعر العرلی ف أ وائل هذا المصر کان صادرا عن منممان : أحدها دين تأر بالدن 

والاسلام ٤‏ فكان حسان قول وروح القد سي يده » کا غير اللسأمين من الشعراءيةولون 
وی من شیاطينهم أو أبإليسمم» وكذلك عدد من اكان تلذوا عر نشیاطيمم وحیا دشم 
وثثر » أو هتافا متغلوما ومنئورات يدعوم إلى اللاسلام وترك عبادةالأصنام ٤‏ وهتف الجن 


فی مناسات الشعر) ورون عوت عظے ؛ أر اتضار یمم رک ¢ أورثاء ليطل. ولكن هؤلاء 


كانوا جبعا ترون أ بطال المسأمين أو مما ر م أو أحدامم . 
وف المصسر الأموى رأينا یی الاهلة ف أن لکل اء رشبطانا ¿ ولکن ن الذن عر فنا 
شاط e:‏ ر من الث راء عدون عل | لأسا بع ء أشهره الفرزدق وه شمان اجه «عرو) ٬واخر‏ 
او هو نفسه یکی «أبا لینى» ؛ وعرفنا من الفرزدق أنه شمر خلق الله شط ناء وأن لاشعر 
شيطاتين امو رلاشءر اليد » والموجللاشمر الردىء ؛ وتاك فكرة ت نمع ا فال جاهلية ' 


ما جرر قله شیطان لانرف اجه » ولکنه « مکنهل » : من المحن « إبليس الأباليس »ء٠‏ 


وکان طا نه ٥نا‏ لن واا ء وإن ل تام ان مدز مر س ہل العزر ارقاه ٤‏ > والك“ : 
که شاءٰ رة ذو الفسب العر يق« مدرك بنواغم ٠»‏ والاخرو ن کان م ساد ونای ربيمة ونصيب 
لانعرف شا کشرا عن شياطيم ۰ 


وظهرت و دده الشطان ف ‌الحاهایة ولكما j‏ ر وأضحه ( فان هنذا گان ىو 


الو ای قر ى أسد “ عبیدا » وبشر بن أب خازم .وھا ألعصر عرفا وحدة الشيطان 
AT‏ فت کان اوحی ا لجرو والفرزدق ادر ٠‏ واحد ف وفن وأحد) أو بتودح وأحد 
مما ردا عل یات فیقول صاحبه مل مانوقع ' وكذلك جد مثالا مده المالة عنذ ان ألى 


- ۸1 


ربيعة وان ای عتیق . وقد می هذا فِا بعد « التوارد » وله تفسير أدنى قدمناه ؟ وتفسير 
على آوردتاه مستعسنان بالحدوث الو جز عن التلہ اى » q Telepathy‏ أو التخاطر ¿ 
وکان مو آر الان أن ظهر عند نا إبليس يتطق الفرزدق عن لساله کا يقول الحسن 
البصسری » وکان شيطان جر ر إبليس الأإايس » وممذا رى أن المصر قدم بعض الزيادة 
فالارواع الى و حى إلىالشعراء ۾ فرآد روح القدس أو حبرل ٤و‏ زاد ابلس ( م رأیناه‌مکنيا 
بكنية » وممنا یدوءین منه ی خر عروی دن الفرزدی . ) 
وا-كن هذا القول ل يكن عاما “ فجبريل أيد حسانا بدعوة النىله ولم يدع لنيره * ودا 
له مادافع ع ره وإبليس م يكن ا ھی بأالشەر و سدلد ¢ ولسكنه وحی زح رف القول‌غرورا» 
ونوسوس ف صدور الناس بالقول عامة » وبالممل أيضا . | 
کرای تمل القصاند . أما الین ل بذ كروا جهد م فد دلت عله أخبارهم » عرفا آم 
كالوا يبفلون حهدا ويتحملون عتاء ف سبل الوصول إلى الدرحة الماللة فى الشعر ء 
ويدون أنقسمم با لحفظ والتة ميد ومعرفة الأخبار ؟ وعرض الشمر على أهل /الصثمة كا 
عرص صاب سعءر هھ عل الفرزدى مل أن رحل به ا عد الع رر ل روان گی ٤‏ وک 
عر ص عله الكت [حدی هاش میا ته فأمره أن نديءها . 
وحاولتا أن دس هنا الشعر 9٤‏ تلاك الشاطین الى : وحی به » عقاییس الل الخدت »> 
٠‏ فرأيناه يخضم لأصول عل النفشس ويمتمد ءل أسس نفسية فى إبداعه ؟ سواء فى ذلك حال 
الا بداع فسا [ أو مأ ةا من إعداد.الفس ها ٤‏ و ناس ماوصل اليه العلباء من حدیث 
عن الواهي والذ كاء وآن الله قد 9 أعطی کل شی خلقه م هدی « فاعطی کل شاعر 
خلته الذی عتاز بعل غیره » لیکون فی الہاءة شاعرا لامثیل له » وإن عاش مم غیره 
فی ظروف متشامة وماتل غبره فى بعض الصقات . | 
وقد امور العصى الاسلای ڊمض الور كا قدمنا » فسکان زبادة على الحاهلية ومقدمة 


اسل سارں 
صلة ألشيا طين بغي الشعر من الفنون 

عرف العرب من الفنون الخيلة أظهرها وأهها وهو الشعر ٠‏ وكانت لاشمراء مزل عالة 
عند المرب »> شمدوه من صتعة اجن ونسموه إلى شیاطین وحی به ف بعص الءصور »4 
أو إلى قوة قادرة تؤيد عباحه ٠با‏ الا م الأخرى فجە‌ات هذه القوى آ لمة تاي عل الشمراء 
وها » وتاهم راب اتون آنار نبوغهم وقدرتيم . | 

عرف الیو نان فتونا أخرى کالوسيق والغناء والتحت والتصور ؛ وعرف المرب هذه 
الفتون ايسا ٠‏ ورجع عدم بذلت إلى جاهليمم الأولى“٠‏ بل إلى ماقبل الجاهلية ؛ إذ أن 
هذه الفتون أوا اع من التعبير تصاحب الأءم من عهودها الأولى + لكن مض الأمم ہم 
فہا أ کر من بض + ویعنی ما مضا أ کشر من غيره * وكان أهمام المرب منصرةا إلى 
الشعر أ كر من الفتون الأخرى وكانالباق منه طهر وأشمر عابق من فاو مم الأخرى» 
وکان تعاق الدارسىن به قو ¢ i‏ له من قمة ذاتية بسب التقدم الذى أصابه ف الاهانة 
والإسلام و يستيا لم أن ارده فيه فن خر من القنون العربة . م إنه كانت له منفعة 
مادية › إذ استمان به ا الةرآن ومفسزوه على اوضییح آيات الكتاب > واستدلوا به, 
تی فهم المزاد,منه . واستمان به دارسو تاریخ المرب على استخراج كير من أحوال تهمهم 
عا کان‌فیه مر ن عقائد ونظم » وأخلاق وحروب » وما ر ومفاخروعادات» وع وم طبيمة 
البلاد ء ودع الميشة التى كانوا يميش وما ۾ وما کان پش ف بلادم من حیوان و وطر 
ليف ووحئى ؛ وغ ذلك عا ده ف الشءر العرلى . 

ويظهر أن الفنون التى اتمنلت بالشعر ء كاانقد والناء » القت به فى تسبها إلى المي 
اوا وإن م قصل إلى الدرجة التى بام الشعر فى ارتباطه بالشاطين . أما النحت وااقصوز ٠‏ 
غلل ينسبا إلا » وإليك التةصيل ٠‏ ) 


)ف عل انس ۱ ۹ . 


(AA —‏ — 
س الاي ؟ 


الغتاء و الوسيقى فنان من الغنون اجميلة التى تنشا شا مع الأمم ؛ وها أر فى حياتماء 

اما معان باجا إلهما الناس بفطر مم › دع المموم .؛ والاستمانة دى ا 
وإشباع اإرغبة فى الصوث اليل “ واللحن الو ر و 4 من سلطان على النقوس » 

وتأثير فما زمن السل وا لمرب ء وق أوقات الراحة والتمں ! ولا نسی أن تأثیرها قد يجاوز 

الناس إلى الميوان والطبر » والجاد أيفا" ٠‏ وه) سحر چە لھم من صنعة الجن كالشهر ٠‏ 

› لک ن الەرب 1 ینوا ہما مثل مان دوا ق الشر ؟ ؛ فاخار الغناء عند" قليلة‎ ١ 
روی لتا شیء مہا عن جاهایتہم الأو ل ۽ وشیء عن جاهليمم قبيل الإسلام وفى الإسام‎ 
با . فقد كان لماوية بن بكر العملسقی قینتان ضرب بشي ر ليما امل » وقدل إليماأول‎ 
می غنی الغناء العرلی ٭ ولا جا. وقدعادر ال مک وستسةون لقومهم فی أحد لاز منة الى حبس‎ 
ها الطرعن مناز م بالاحقاف » تزلوا على ابن أخنهم مماوية بنك رالقدم فاقامواعنده شېرا؛‎ 
.و کان یکر مهم ؛ وتغديم ا لجرادتان أوالفينتان . وذ كر مساو ية خو له فالقى إلى الجرادتين‎ 
بشعر فيه ت کر لوفد عاد.. فیا غنت اطرادتان -پذا تذکوا ماجاءوا من أجل “ ودعوا‎ 
. وهم » واستسوا لوهم‎ 

و کان لبد الله ن جدعان ض الاهلة امان تنا 4 شەر أمنة ن أنى الصلت فی مد 
وکافت هر رة RF‏ ھی وأخرا خلدة نتان مشهورتان شر ن مرد ۾ و کافتا نيان 
الب (4), ووک شب‌الاٌء: شی سر ر ڈیم طلم متعلمَته ٠‏ و" دع هر رة إن ار کې مر مل 
وهی ال قلنا عا فا مضى إا بٿ سا حبه الحتى . 

وأقوى التابغة فاستحی م من وله أن مو موا قافيته فى فصيدته الدالية : 

ن ال مية راع" أو منتدى » 


لقتو الشعر مايه رددتث شی مستا مد4 الد طر العبب . فالثفت ای الاقواء ¢ 


. ه للاستاد حسن عند اللام دارالمعارفت ل(؟) الأغائی ۸/* ساق‎ ٦/١ الم فى فنجان‎ )١( 
. الأغالى‎ )+( £ / ١ جمم الأمثال لاميدالى‎ (۳( 


(ه) تفه ۷۷ س اللصب وع من أرق أنواع الداء (۹) الاغای ٠۰۷ / ٩‏ ساس:: 


۹ س 


وخرج قيان مك ففزوة بدر؛ بإاشارةأ ى جولل.لإثارة الجاسة ؛ أو لي النمم والاستمتاع. 
وکاغا كان بحسب نفسه خارجا فى نزهة ء فدارت عليه الدار2 . 

x‏ وأباح الإسلام ر عض الغتاء وحرم بعضه ٠‏ وقد أستقبل صل ألله عليه وسل عند 
وصوله إلى المديثة مهاجرا؛ بالنشيد ٠‏ 
طلسم اليد لينا مرن يات الوداع 

وروی أن جارية ٧ن‏ قري نذرت إن عاد رول الله صلى الله عليه وسل من سغر سالا 
أنتضرب بالدف وتغنى بين يديه . وأو فت بنذرها فاستمع الما الرسول ء ورأت مرفارت» 
ققال الرسول : إن الشيطان ليخاف منك يمر . وزفتعائشة اصرأة من ‌الاأنصار » فأعرها 
رسول اله أن ئها بيتين من الشعر ٠‏ 

۳ س وجاء عهد الترف والنعمة وكثر الفناء المحاز ف عد بی أمية ۰ وکان ف مله . 
والدينة عدد من الغنيا تكشر . وأقيمت المفلات » وأقبل الناس فى موا الحج وغيرها 
يستمون إلى هدا العْناء ء وتنوع فمك والدينة »> وکان اک مهما مدهب فيه » وبغاحرات به. 
بل إن حاضرة الحلافة كانت لا جد فيا من بننى غناء أهل الفن فى المحجاز ء فكانن 
تنبقدم من هناك بةض الشاهبر » لإمتاع اللايفة وأهل الرف وأعيان الحاضرة . 

وکان طعا أن مض القن مضه کر وان دسمو بءمض الغنين إلى در حه فوق. 
مستوی الئاس » فيسب غناۋه إلى الجن ؛ وحون به إلہم فى المَظة والنام » ويلقنو يم 
اول صثم تم » ويسيطرون على ألانهم وعلل مصيرم أضا ٠‏ ولكن ذلك كان قليلا 
بنسبة المغنين والغترات|٠‏ فإننا لا نسم بأحد مهم اتصل بالمن أو تلقى مهم ؛ إلا معيدا 
لاخر يض وان سر ځ . ) 

' کروی عن مەید ان وهی آنه قال : كنت غلاما ملوکا لآل قطن مول بی زوم ۔‎ ١ 
وكالوا مجارا أعالج لمم التجارة ركنت اتی باللیل صخر ماقاة بالحرة » فاستند إلماء‎ 


. ۲٤٤ / ۲ ۷۷م (۲) الإحياء‎ | ١ سیرة ان هغام‎ )١( 
. ۲۳ ددوان اغ ابر اھے ۸ 4 عپقریعمر/‎ )۴( 
. ۳ه دار الكتب‎ / ١ الأغانى‎ )٤( 


۰ س 


امم ونا نام صوتا بجری فی مساممی . فقوم فاحکیه . فهذا کان مہداً نای ٩2‏ . 

وتفسبر ذلك فى ءهد الأساطبر ان هاتنا کان مپتفب به و بعاده أصول الصتعة 8F ٠‏ 
رحمنا إلى تارم حباته» و حدتا آنه کان حسن الخناء ٤‏ جيل الصوت مند الصغر ٠‏ ولا شاف 
أن صوته کان شر فی نفسه أ كبر الأمال ليترك المحدمة والرعى ٠‏ وما يشهما من أغال 
لاوالى ء ليصر من كار الغنيين » ينعم بالمال الوفبر ء واللير الكثیر » وصح مشہورا 
فی النوادی والمواضر کا کان غیره * وکائت هذه الآمال التی تشغل خاطره طول بوبه 
سبیا ی تلك الاصرات اأ کانت 2 ګري ف مساممه وهو نام (٤‏ ويل اليه ہا الان 
خيةوم م فیحکا ٠‏ أو إن شا ت فقل إن تلك الأموات كانت حفیف اازیځ کر پسمعه وهو 

بهن النوم واليقظة فر ها ألا إذا سبح ٤‏ ء آوأنه کان بسرح مخیاله ق الألان ٤‏ فیخیل 
ابآ کان ناعا لشدة استنراقه ف التفسكیر ٠‏ يسمل المقل الباطن له فى تلك الل ء 

حى إله تلك اأصنءة . 

FE‏ فيدل على أنه كان صاحب فن واختراع فيه » ولك “مة العبقرية" ولیس 
عيبا با آنیخیل إليه أنه بتلقى فنه عن قوى خارحية . ومثل هذه المقدرة كين کات ٢‏ ليست 
عهد الساطر وشمها من تمل الناس بل من وحى الشياطين ٠‏ 

ولسکن هدا ألتار س دل أ ضا غل آنه a‏ ی أصول الصنعه من صره اذ کان بختلف 
أ شط الفارسی ۽ وساب خار مول عد الله ن جعقر » اح تی اشر ادق والعناء ٠‏ 

هٴ الد رض أو مروان : مولی المبلات کان من آشہر منیا لجاز فی هذا 
#لعصر ٠‏ فکان کأهل الأن | جاح ف خياله غيل به إلى ناحية 'الحن والياطين 
و وقد کاز؛ فن فنه تاماه عن لجن وکانلمستەمو من اڂن»؛ ومو له کان مل يدال ا 

قالت يعض موایاته : انحا وما حدث فأنکرناء عله » وعامته إحداهن النيا حه فر 
غا . وجاءها وما فال : تى الحن أن أوح وأمىتنى صوتا جا ابتنیت عليه نا 
اميه منی اندنع بی بصوت گیب فی شعر الرار الأسدى : 

حلفت ما باه ماپین ذی النضا وص ب اله نان من ع وان ولا بكر 


(0) الآغای ١‏ / ١ء‏ دارالکتي ‏ (؟) الآغای. ۹ / ٠١‏ دار السكثب . 
(۳) الأغانی ۲ / ٣۷٣‏ و ٤۷؟.‏ 


إ۹ س 


خب إلينا منك دل وماری 4 عندلیلی من اواب ولا اجر 

فسکدبته سیده » وقالت لنفسما : شی" فکر فيه وأخرجه على هذا اللحن .لکت هکان 
ایکا بوم فقول : معت البارحة صوتا من الحن ترجیع وتقمایع » وقد بیت عایه مموت 
کذاوکدا بشعر فلان ؟ فلم بزل على ذلك ومولیاته بكرن عليه ٠‏ م تول إحداهن : فإنا 
لكذلك ل لةء وقد اجتمم من‌نساء أهل مخة جم لناء سرنا فيه ليلتنا والغریض يننیدا بشعر 
تمر ن ألى ربيمة : 

أمن أل زيب ج البكور نىر" فلائ هواها تصير 
إذ ”ما ف بمض الليل عر يفا يا » وأصو اتا ختلغة ذعرتنا وأفرعتبا ؛ فال لتا النريض 
إن فى هذه الأسوات صوتا إذا مت مته » وأصبح فأبنى عليه غنالى . فأصغينا إليه فإذا. 
نمه تذمة الذر يض يميا ٠‏ فصدقناه تلك الليلة . ` 

ولا غرابة فف مشل هدا ابر عن من کالغریض کان جس * ن الوجه س ن الموت › 

حسن اللحن » أجتمع عليه ججاعة ٠ن ٠‏ الناء ٭ قد اس واه ن من قبل بحديثه عن غ الجن ء 

م قنامن ع بشعر ر ن ألى وبيمة » الذى كان قال تأثيره الشىء ,الكشر. 

۰ ومع هذا فد کادت إحدى مواله تكشف سر صناعته إذ قالن : « ىء قكر فيه 
وأخرجه علهذا اللحن ,کن هکان پغنی فی وقت من الال “کن آنتثور فيه الرياح ويعزف 
حفیفهاء خىل الهم أنه صوت جن ولعله هو الصوتث ألذى دود أن إسمعه إذانام النأس 
وظل هو يقظان يلف بين الأشمار والالان » فيترجه ألانا وينسبه إلى الأماطين ٠‏ ` 

ولس هذا لومم غر يبا عل هؤلاء النسوة ولا على الفريض نفسه » وقد وهم ناس 
من المجاج وما أن صوته صوت جن . فإله غنئ الاج فى مكان تمع منه صو ولایړی؛ 
ورم درجم صو » وغنی ف شر گر بن ایی رة 

٠‏ أا اراح الج انسكارا فد قفى من هام الأوطارا 

فامع الساسون شيثا کان أحسن. ن ذلت الوت واكام الناس فثالوا : طافة من 
الح ن هچاج 2 


۲۹/۲ الأغان‎ (١) 


ك ك ان الزیر ۴ غناء ممه ليلا على ى قاس وةل : لقد ”معت صوتا إن كان من 
الحن إنه محر ؛ وإن كان من الوس ف اتھی مناه شی ! فنظروا فادا هو أن رڅ 
بتو ° . ۰ 

ولك الحن الى مته ی راه › وم مسا ٰ ورم ااا وأصواا ڪان . 
تستمع إلره مميجبة * ويستخفما الطرب من جال صوته . ثم رأت أن ذلك لايق وتارها 
فته أن بی بض الامو ات الى أصبت سفپاء م »> وسفوت حماءم »۽ وقد روى 
فى موته أقوال +" 

زعم الكيون ان ريض خر إلى بلاد عك فنبى لا : 

م رکب آقنوا رکہا ‏ کا قد مم السل 

فصاح به صاع : اكفف أا مروان فقد سفهت حلاءنا » وأصبيت سفپاءنا ٠‏ قال 
فاصببح میتا ‏ 
) أو أن مص موالیه رغه 0 أن تی دصوت» فتنی به حتی التوت عنده» وخر صر یما 
ومات ۰ وقیل فى ذلك إن الجر" لوت عنقه . وقيل أيضا : ]غا ته الجن أن يتغنی ذلك 
السوت » فاا أغضيه موا اليه تغناه » فتتلته الحن فى ذلك . 

وقبل إنه صار إلى لمن وکان دام النين إلى مكة طول مقامه هناك ؛ ثم أعتل فبا 
بمض الناس : ماقصتك ؟ فقال: جاءنى مذ ليال قوم» وكةت أغنى فى الليل . فقالوا : غننا 
انکر مم وخفمم ٤‏ فجعلت ا قال لى مم غننی 

2د ستو جال لہس وا متا ذل اوا 


ففعات : فمام آل" هن" م أرب ةل لى.: أحسنت وال »ودق رآسی < حتی سقطت 


لاأدری أن 8 فافقّت زد اة وان ميل فد ودن 


٤٠١/۲ الأغا‎ )۴( "٠٠۸ | المقد ا‎ )١( ٣۰۲ و‎ ۲۹۹ / ١ الأآغالی‎ )٩( 
)٠١ | ٠ الأغاني‎ )٤( 


س ۳ 


تبغوه واختاروا له هذا البیت لیفهم آنه لامهرب له مهم ولا ملجاأ ٠‏ ولمل هذا امن لأزب 
کان ا کثرم غيظا من فراره من البلد الحرام ؛ فدق رأسه هات . 

٠‏ والروایات کاہا جمم على غرابة موتتھ ء ولکنہا تربطما بالجن اقستقے آخبارہ وعوت 
کا ماش » على صلة هذه الأرواح الحغية » يتلق عنها فى حياته » ويلتق حتفه على دهاى ماله 
لکن سبب تتلهم له غير واضح : أ کانوا رہدون أن ثبتق مک ليغنهم » فلما هرب حرموا 
غناءه فناظهم ذلك » فذهبوا إلى امن فقتاره هناك ؟ أم أرادوا أن خصهم ببمض أغانيه 
ووه آنیفتی به غپرم ‏ فا آرتمه موالیه غاظ الجن“ ذلا فقتاوء لیسترعوا ؟ أم أله أصيب 
بفالج عاجله کا ورد فی بعض الروایات ؟ 

علأن أثر الدب ن كان واغعا ق موقف آخر: فقد غنى ان سر" للوليد ن عبد اللك مرد 
فساله : نى لك هذا ؟ قال : هو من‌عندالّه : قال الوليد : لو قات غير هذا لاحسات أدرك. 
قال ان سر۔ م : ذلك فضل اله بؤتیه من يشاء » قأل الولمد : زد فی الحلق مأيشاء » قال 
ان سرج : هذا من فضل ر سساو نی اشک ^ أم أ كغر . قال الوليد : و لمك 
والله أ كير وأتحب إلى من غنائك . 

إن الغثاء قوى الصلة بالشعر » وقد تأر به فى هذا المصر كثيرا » وأبدى الغنون من 
الواهبوالتيجديد والإبداع ما ألقهم بالشعراء قالنيو غ »فنسب غناء بعضهم إلى الشياطينء 
لكته كالشعر » موهبة وصتاعة وا كتساب ٠‏ 


بے الصو ر : 

١س‏ وراد به مل الصور حسمة أو مرسومة يشل 1 اعت ۾ و المححارةءوالنا- . 
من اللحشب والممادن » والصور الرسومة بإلأقلام والألوان 8 قد عرف. المرب ذلك كله 
ی بلادغ. وکان بع ضه ألعيادة کالما سل أوللدثة آوللد ک ربات» کصور: إراهم ى الكعية 
فل من لسبوه وتن تعاموه ؟ . 

روی ان الكلى کار ل رش. استام فی جوف الكسة وحو ما وکان أعظما 
عند ښل؛ وکان غ باه › « منعقيق اجر کی صورة الإنسان مكمورة اليد الي » 


)1( الأغانى ۱ / ۹ دار الک 
( ۾ س ١۳‏ شياطين الشعراء ) 


چ۹ س 


د ركته قريش كذلك » لوا دامن ذهب" » . ولا شك أن تالا کہذا بحتاج یسنہ 
ف ساره والأت دق ۰ 


ولا هدمالسيل الكمبة ف‌حياة الرسول صلی لله عليه وسل .برق مها غزال من الذهب» 


وح وجواهر؟ وکان فی ح۔طانہا صور کۂ ره ة بالواع من الأصباغ تجيبة ٠‏ سهاصورة إراهم 
اليل فى دده الأزلام يقابلا صورة إ“ماعيل إبنه على فرس...ومع هذه الصورةصو ركثر 


من أولاده اف دصی ن کلاب وغبر شم 4 ف ۳ ن سبال صو ر2 (e‏ وھا ادم اذى 4 


ار إليه هو الى أعقبه بتاؤها والرسول عليه الصلاة والسلام فى اللمامسة والقلائين من 
مره ء والذ ی کادحدث ينهم حر لاختلافهم فیمن‌ يضم المجرالاسود ف مکانه » حتیقیض 
الله هي مدا صل الله عليه وسل ل التزاع أيه الراجح . 

۳ — وهم من قل ذلك اسنام وأوثان وعال من ذهب » کالغرالن اللدن وحده) 
عبد الطلب وهو حفر زءزم ٠‏ وإليك بمض المائيل الشهورة : 
وذ - وصقه مالك بن حارثة قال : كان مئال رجل كاعظم ما یکون الرجال ۰ قد ذ ر عليه 
حلتان» متزرعلة 4 ر دیاخری» عاىەسىف فد ةله » وقد تكب قوسا ٤‏ و بان رديه حر به 


ها وء ه و و ره 0 2 . 


افلس - سے لطیء سال إنه کان نفا اح ف و سط جباهم tk J‏ « » أسود كاه 


عثال اسان ٤‏ 


وقد بکون مړ الصم ذا من عوامل التعرة . ولو اسب تله ال الشاطان ما کان داف 


غريبا على عهدم الأسطورى . واكنهم لم يفوا . 

وإساف و نال صان کا نا ف اسحد الحرام على هة رحل وامراًة * کان أحدهابلصق 
بالكمية » والآخر ى موضع زمزم ٠‏ فنقلت قريش الذى كان باصق الكمبة إلى الآخر > 
وکانوا بذ حون وينحرون عندها ٠‏ وكانث قريش وخراعة ومن حج البیت تمبدها0 ء 
ولم تصنعهما الشياطين أو الجن طبعا » واكن أسلهما ل ل من أسطورة ؛ فإساف ونائلة 
رجل دامرآة من الین ع دما مک احج > ودخلا الكمبة ۰ ففیجرا میا ى غفلة من الناس > 


٠١ | الأصنام‎ (۳) ۲۷٦ / ١ مروج ااذحب‎ (Y) ۲۷ / الأصام‎ )١( 
وااقاموس اسف‎ » ٩ نشسه ۲۹ (3) فسه‎ )۵( ٥ )اسه‎ €( 


1 


— ۹0 


شسخهما الله حجرن فعبد تما قريش ٠‏ لکن هل حدر ماپا أن يميد ؟ قد يكون ذلك 
غ زمن متأخر بعد أن تسى القصة ٠‏ والذى مما هو وجود تمثالين من حجر » على هيئة 
رجل وامرأة ء م يعرف العرب أصلهما » فنسبوه) إلى قدرة عالية سولهما كذلك ٠‏ وإن ل 
تسكن من وع الشياططين .. 

وذو الحلصة - كان بتبالة بين مك والمن ٠‏ وكان مرو ة ببضاء منقوشة علا ' 
کہيئة التاج ؛ وهو الى استقسم عنده امرۇ اليس حينا أراد الغارة على نى أسد لأخذ 
مار به فرح ل ادح الناھی فکسر القداح › وضرب ہا وجه الصے وتال : لوکان 
اوك نل اعوقتتی › م غزابی أسدفظفر م ۰ يستقسم بشیء عندہ حتی حاء اسا 
کان امرۇ ڈالقيس أول من أخفره. وهديه بجر ران عبد الله البح بأمر رسول له سلی اله الله 
عليه وس ٩0‏ - 

بل کان لهل کل دار من مک صن يمېدونه » فإذا أراد أحدم اسر کان آخر ماوصتع 
منزله أن بتمسح به ۰ وکان اول مایصنعه إذا عاد أن تمسح يه بنا . 

ولاننسی أن رسول-النهصل اله عليه وسل دخل المستجد الرام وم فتعمكة » والأصنام 
حول الكمبة » فجمل يطمن بسية قوسهنىعيونما ووجوهما ويقول : « جاء لحور هة“ 
لياط » إن اباطل کان ز هوقا » ۰ م مر مہا فكفثت على وچومها.. نم رجت 

م السبجد رقت . 

س وله الأخبار وغیرهاندل‌عل وجود 1 تار للفن . مها ماهو من«وت 4 ن حجارة. 
وسا اللتحور من الحشب “ وميا امرسوم إلألوان والأقلام > وم تنسب هده .الصناعة إلى 
حد اارغم من کشرنہا» وضخامة بعفها ٠‏ فهل کان علا شاا عند المرب لايەجبور ن من 
مل4ودقةصنەە ؟ ا کاو دمرفون سلبان ٤‏ وما صنەت ا لجن لسامان , وحاءالقران فأخبرم 
أن اه سخر له « الشیاطین کل بداء وص » وأن اجن اوا ( يعملون له مايشاء 
ہی محاريب د 1 یل وجفان کا لواب وقدور راسات » ۰ 

الهم کروا طك امار أنتكون من عمل الشياطين ؟ ولک کی لا کون 
اها وم يمتقدون آنا سکامهم مہا وأا حلفا ؟ وکت ت م نسپ وھا إل وة عألية » وى 


۴ = 
. i; 2 1 


٣١ ۲ه الأصنام‎ / ١ السيرة‎ )١( ٠٠و‎ ۲۲ الأصنام‎ )۲( ۰٠ |۱ سیرة ان‌هشام‎ )٩( 


۹ س 


فوق مستواشم فى الضخامة والاقة » والماحة إلى اللات الدققة أو الضخمة؟ . 

لا ری تملیلا ادك إا آنا كانت من سنع يديم أو من صثع قوم ومرفوليم » فر 
تكن غريبة علي » لهذا لم بجعاوا ها شياطين تلهم مها وتسيطر على فن صانعما ٠‏ 

اء فىأ خبار مكة للاژر ق “أن أهل مكةلا أعادوا ياء الكبةزوقوا سقفها وجدراننا 

من بطها ودعاعها ٠‏ وجماوا فى دعاعها صور الأنبياء » وصور الشجر وصور اللالكة . 

کان فا مور اراھ ہے خلیل ار شن وصورة عیسی ان مرم وام » والملاكة اا 
السلام أ جو ن 

وکان معھم فی مکة جار قبطی يقال له ۵ باقوم ٠»‏ وود مەم يعيننا على حل يسير 
هذه المشكلة » فهو يدل على استماتتهي بالأجانب ف تلك الفنون » ا أن هذه الفنون نما 
ليست ما تتزین به ممابده ٠‏ لأنوصفها جملا شب ةا راه فی الکناٹس : فم قد تقاوها 
ما عرفوا من كنائس النصارى أو بيع الهود ؛ ول يكن الفن سيلا عندم » هذا م رتوا 
عدر ولا بشیطان لھم أصعايه به . 
٠‏ ولا بنقض هذا الرأى أن الصو ركان ت كشرة حتی فى البيوت ققد کون صئعامن 
السهولة بحيلا تاج إلى عبقرية خاصة ٠‏ وكان منهم من اذه النةش أو الصو ر بالاضباخ 
والألوان سصناعة ٠‏ ورأوا أنتملمها يسير » ون أرباب تلك الصناعة نم يكن لنم القدر والزاة 
التى كانت للشعراء » فل يفكروا فى نسبة عملهم إلن الشياطين ٠‏ فإذا احتاجوا إلى عيارة ٠‏ 
خاصة الامو ر المامة اختاروا مثل « باقو < أو غیره من الأجانب الذان يتقنون تاعا 
بل إنه نبغ مم سناع د کر منم « أو اة الذ ی کان بصنم الأسنام فى ال ماهلية 
وی مها . ولکنه نادر “و ينس فنه إلى الشياطين لساب التقدمة . 

e:‏ : اسم بش ملان او ج تی وحی إلى اعاب تلاك ت الصنعة من ب الاجانب أو من‌الثرب» 
وجاء القران فاخبرم أن ۱۱ شیاطین فعات شيئا من ذلاك لسلان . فل ف واوا الفسكرة من‌الةران 
Td‏ ارم من الصور والعا یل والأوثان » من اتجشى أو المادن أو الأحجار > وقد “معنا 


. ٠٠١ التصوین عند المرب‎ )١( طبع لیبزج‎ ۱۱۹ ۰۱ )١( 
± س وهو ڄار ناء تالت ل قرش‎ ۱٤ - ۰ س‎ ٠٠١ آخیار مک ' للاازرقی‎ )۴( 


1۰*٦ امیر دارب‎ )٩( 


~~ ۹۷ 


عن | ثار بديمة عندم دل مام ذلك على فسبتها إلى شياطين » وأرى السبب فى ذلك أنه ل¿ 
كن هم صور متقنة غريبة تستحق أن تنسب إلى الشياطين » ول يكن مصوروم من العزاة 
والخطر حیث يقد ن اتصاهم بالشیاطین وتلم وی م كان الشعر والشعراه. 
ودلمل ذلاك ت آم رأوا #لا تجببا مرة » فنسبوه إلى الحنة » فقد روى المسمو دى( 
قعبیدة محمر اتی “ عن منصور نن زد الطاى » أنه رى قور حام طا ىء » وإذا قدر 
عظبه من قايا قدور مكفأه » نأحية من القبر . . ٠‏ وعن مین تبر« اربع وار . من ححارة › 
وع يسار آريع جوار من حجارة» کلهن صاسچنه شعر منشور ° حتجرات على قبره ٤‏ 
کالتاحات عليه › 4 .و ر مشل ماص أجسا من “ وجمال وجوههن › شل اجن تل قره . 
يقول الراوى ولم يكن“ قبل ذلك » والمواری بالنہار كا وصفنا “ فإذا هدأت الميون ار تفعت 
أصوات الحن النياحة عليه » وحن فى مازلا نسمم ذلك إلى أن يطلم الفجر + ٠‏ 
والقصة وم » أو أسطورة من العصر الأموى تقريبا » فإن منصور ىن زيد الطافى هذا 
لمن امبر با عبیدة » وقد عاش ألو عبيدة فی القرن الثای ( ۱۱۲ -— ١١١‏ ۰)۸ ولا رای 
المرب جال صنم ا لجوارى نسبوهن إلى الحن . فقالوا : مشلهن الحن على قبره . 
شرل الر حوم نيمور باشا » والظاهر أن عاثيل هذه المجوارى كانت بالنة الفا ية الإتقان . 
فان حا کی امبر مزجه مخرافة فزعم آن الجن مثلنهن على القر . ولا عب من ذلك ٠‏ فقد 
كانت العرب إذا رأت شيا مستحسنا » أو هاما عله » نسبته إلى الحن على ماهو فصل 
فى أقوال الساف من علمائنا المعققين ° 
كذلك رآینا من هذه المواری واحد: قال عبر وصفها کر یبن غار الجیشانی ‏ 
وسماها صا إذ قول(" ) 
من كان فى سه للبيض منزلة فلياأت أبيض ف مام زان 
عل لطيف مضم الكشح معثدل على تراه فى الصدر ثديان 
سان 


ر ر ۰ 7 د سے م 2 
ل دودح شه ولا سسالسر يقاسه ل4 صم 8 خلقى !| ر 


(۱) عروح الأهب ۲۳١ / ١‏ .+ (۴) اأتصوير عند المرب ٠۲‏ . 
(r)‏ الولاة والقصاة الكددى فتوح مصر لابن عبد الم ١١٤‏ : 


٩‏ س 


إنه قال رومالى أو نونانى لأثى » لمليت) إحدى الإلاهأت التى نقلها المرب إلى *امزبان, 
فى عهد عبد العزاز بن سروان . وعلى الرغم من أن يزيد بن عبد الاك أ والى مصر » 
حئظلة ن صفوان » بكس تلاك الماثيل » ومحو تلك الأصتام سئة ٠١١‏ ه > فقد بق مها 
کشر > ون العرب من صتعته وروا عن .تقسبره . وعدوا صعثه سحرا وحاءوا بقصص. 
عنه ده . ر جم بعضما لی عهد غد ال0 وکر ذلاف ی عي د الط ولو نبان وألا خشيديان؛ 
وقد وجدوها فى الدفائن والكنوز والمطالب » اليئ كانوا بحفرونما لابحث عن الذهب » ا 
وجدوها ظاهرة فى كشير من البلاد“ لكا ليست من صنعة الحن › ولم تسا العرت. 
إلى الشياطين لا تقدم . 


٠" ۸هإ‎ س٠١١۷‎ /١ مروح الأهب‎ )١( 


الہاثالنالثف 
ف العصر العلى 


ال ازل 
معام هذا العصر الجدیر 


١‏ سد هذا المصر الجديد» اذى . ”اء « ال الملبى ٩‏ » ثد زمانا من ندء القرن 
الفانى إلى أوائل الةرن الحامس المحرى - وهذا الشحددد الأزمنى تقریی > فن يعض الماوم 
واللماء قد ظهرت قبله » وكان نشاطها فيه امتدادا لياتها فى العصر الأموى » كالئحر 
والفقه وعل الكاام : 

ويعد هذا المصر زى عور الع واانشاط المقل فى الإسلام . وكان المقل الإسلای 
فيه دای النشاط › حصب الارنتاج ۾ عمق النحتث؛ حر العمل › جریا ف اقتحام اڀادين » 
لاتأخر عن الموض فى أدق المسائل . وكلا وسل إلى غابة تطلم إلى آخری وراءها 
وإذا غرا ميدانا من مبادان الللحث حول الاستةصاء وجات لوأحيه الحخدافة ؟ ؟ وبلغت الم ية 
4 حد التكبر فى كير من المساثل العامكة ال تتصل بالمقائد والإلميات » م إبداعالاراء . 
ها والبرهنة علها بصراحة عجيبة “ وراهين قوية . 

كانت الدولة الإسلامية فى أول هذه الفترة وحدة ملتئمة » وشملا مجتمما من المين 
والمند إلى الميط الأخضر »لا بخرج على ساطانما إلا الأندلس . وكات جاعات السلين 
فا أخلاطا > من عرب وقرس وروم وقبط و ر ر وهندوترك » وكانت اذاهب والشحل ہا 
متعددة ؟ فالإسلام دن الدولة » وأ كثرالتاس يتبعوله » ولكنعددا آخر من أل ألديانات 
والذاهب کان يعيش فى ظل الإسلام › کالنین هادوا الصا شين والنصارى وانجوس 
والذن اشر كوا . 

۲ س وكانت دولة الإسلام وارثة لبلاد وأمم شغلت من قبل اللوم المقلية؛ وبلأمحاث 
الديشة » واللافات الذهيية كازرم والفرس واليونان والقبط . وكانت فما حركات عة ' 


٣ 


۷ س 


ومدارس و فسا ر عر وٽا شاط العقلى فکا نت مدرسة جنديساورقاعة إلىالمصرالعياسى 
من خلفاء ينى أمية . وكان ما أنر عط فى نشر الرياضيات» وبخامىة «الميثة» » بين المسامين 

وكانت الاسكندرية مركزا من ءرا كز القلسفة اليونائية »> وظهر ا مذهب 
إل سکندرانیان السمى«الأفلاطو تة الحديثة )وم ۇسسه مصری‌هوآفاوطین(۲۹۰ — (aa‏ 
وظلت‌الاسكندرية مدينة عل وأدب وفلسفة ولاهوت؛ واتصلما الامون فالمهد الأموى» 
واعتمد عر ن عبد الرز ر فىصناعة الطبيب على ان حر الطبيب الاسکندری .6 تفع ہا 
المباسيون والطولونيون ٠‏ أما مرا كز النشاط المقلى الإسلایفكانت تک ثيرةماتشر ةف أ سحا 
الاد ٤‏ فی الححاز واا شام والعر اق ومصر وخراسان وفارس والفرب_ 

ولم يكن قيام الدوبلات الإسلامية الصغيرة الفصلة عن بداد مورا ف تقدم الجر 
الملية > ولامعوة طما» بل إنه على المكس من ذلك › نافست هذه البلاد فى اللْهوض بالمل 
والأد » ورعاية-الماماء والحكاء» كدولة الطولونيين والإخشيديين عصر › والجحدانيين 
تی حلب » والبو هيين والسامانىين والغر نوين وازیاریین فی بلاد اأشرق . 

۳ س وقد امتازت هذه الفترة من تارے الإسلام باشادا الشامل . فوضمت فاا سس 
كل العلوم تقرييا ٠‏ بل إن القرن الثانى اهحرى شید دون غلب اموم و مها ه سو اء 
فى ذلك الماوم النقلية والملوم البقلية" . فقل أن رى علما إسلاميا نشا بعد و ين٠‏ قد 
وضم فى المصر المباسى؛ ومن ناحية أخرى رجت كتب الفلسفة من متطق ورباضة وهيثة 
وعاب وغيرها » وبدأالعاماءيؤلفون فما ٠‏ إعا جد بعدذلك وسيم هذهالعلوم وزيادة جزئيا يا 

وإجادة تاليفها أو صبدفة ٠١‏ « . 
| اووصعت منامچ لایحث معدا ب غاا اللماء ‏ * فأعتمد الفسرون واڵۇرخون والحداون 

وعلاء اللغة والأدب ( عل الرواية و که 4 اتيف :و أعتمد اعاب الماوم العقلية كالطسبہة 
والرياضة وااطب ¢ على معقو أنه احقائى وامتحاما ae‏ أو حر ٤‏ وهنا علوم استخدمت 
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أ 


eh Ch ریبد‎ 


الحين كالفقه والنحو بعد العصر الأول . ومن الماوم التى ارت المقل فى البحث ٠»‏ 
وا کیرہ راما إلى حجد عظم عل الكلام . وكانت نشأله إسلامية » م تأر بالفلسغة . 

واكان للعقل أره الكيير فى المناظرات والجدل بين الفقهاء والنحاة » ورجال الفرى 
لدينية من الهود والنصارى والمسلمين ء كا كان للشعوبية اعا د كبير على العقل فبا ار بين 
التعصمين من حلاف حول هزية شب عل آخر أو مساواته وره ٤‏ وما کان | کرهدہ 
احالس التى تار فما امناظرات ف شتى المسال والماوم ؟ ومن أشهرها « خلق القرآن » 
الى شل المتزلة وأهل السنة زمنا ؛'ومشل هذه المجادلات تفيد العمل ورهف المقل » 
وحتاح إلى حضور البدمة » فإذا ضيف إلما المنطق والبيحث والاستقصاء كان لنا من 
ذلك مسائل علمية منظمة »> كالناظرات التى كانت بين الفقماء وعلماء الكلام 
وأحاب المذاهب ٠‏ وقد يشتغل المقل مستقلاق وضع الفروض والسائل والرد علا ء 
کا حدث فى الفقه والنحو ؛ ولا أظن تمليلات الفقماء والحاة وتأويلاتمم إلا نوع من 
الفلسغة » وصل إلبه الملاء بعد جهود كبيرة فى وضع القواعد والأصول . 


اما القالنف وقد کیر ف کل ‌العلوم وع الماماء نوضع مناهج سرون علا فی کتېم+ 
و اصه ف اواخر ھا العصر ء6 ظهر من العاهاء مۇافون مکثرون ¢ 7ی ہہب الانسان 
من مقدرنهم على تأليف ذلك العدد الضخم من الكتب كال ماحظ 7" فى القرن الثالك › 
والدائى مداصر ه آلذی ع i‏ ان القند US TA‏ وراد علا بافوٽ ف م2 
عددا خر وهدا أو افر ج الأصقهاى واف ک ار «الاغا» و ف | | کر من عش ر ن علدا 


حجان ب كتبه الأخرى ٠‏ 


أماالماو م امتقو عن الأم الخقلفة فكائت كثيرة أيضاً . وقد وصل السانون ف عصرم ٠‏ 
هد| ا دور متمدم فا شو دور النقد والقالىف ۽ بعل دوز الترجة اذى دا ۳ عهداأشصور 
)١(‏ مقدمة البيان والتبين ۱۸/١‏ السندوى (۲) الفهرست / ٠٠١‏ وما سدها 
(FD)‏ > ۹/1 مطہو عاب دار آلامون ۳ ۰ 


e 


أو قله ' وكان عل اليونان قريبا مهم ؛ فترجوا أمفروعه كالفلفة والنطق والنقد والرياضبة 
والفلاكدالطب . وقد أهماوا الأدب لأسباب منها: أنه أدب وثنى مم | كبار المرب لأدم ' 
وظهر مهم فلاسقة من آمثالالکندی الذی عاش ن القرنالثالث. والةارایااتوی س نة ۳۳۹ه. 
وكان‌المشتغلو ن بالقلسفة کو ن العمل حن بث الاشہاء ٤‏ سار ن حطر خطوة مع البراهين. 
القلية والظر الجرد > حتى يصاوا إلى النثيجة فيصدروا أحكامهم . 

وقد ظهرت حرية الرأى وحرية التفكير عند الزنادقة والتكلمين » وأخص السزة » 
قبل أن تظهر عند الفلاسفة » کا ظهرت عند الفقهاءأیضا » وکان نما أ عظم فى محث مور 
ادن ومساگله وأ اه علومه؛ . ) 

ولو أ ردن التطويل حرجنا عن الإحاز الطلوب فى هذا الفصل ٠‏ وعكن تلخيض هذه 
لرك الملمية فى كلة موجزة هى : أن أ كر علوم الإسلام قد وضعت فى هذا الوقت › 
وارجت أ كر كتب الام الأخرى التى اتصل مها المرب » وظهر ف السامين علماء آحرار 
الفسكر » ناضحو التفكير » وصلوا بالماوم التى اشتغاوا ما إلى مدى بعيد من القنظم 
والتحقيق والتقدم.. 

وائت الموامل التى ساعدتهم على ذلك كثيرة > كتامح الملفاء والأمراء وتشجيمهم 
لمل والعلماءء م كثرة المحدل والناظرات » والارتال فىطاب الع » والبحث عن العلومات 
فى أقصى البلاد ٠‏ 

٠ وشارك الأدب والأدباء ف هذه المضة العامية وتاروا ا فى كثير من نشاطما‎ ٤ 
مم الأدب القديم؛ وار حل ارواة إلى البوادى بجمعونه من بيشت البدوبة ؛ وجاء رواته من‎ 
الأعر اب إلى ا مض » وقل ممه بعض ناحبط به منأخبار وقصص » کا تقل بءضخرافات‎ 
. المرب وأساطيرم » ولاس فى ذللت القدح العلى‎ 

وکائت هناك عو امل أدت إلى اختراع بض الشعر والأخار ما آنا کاٹ 
روج فی الأمصار ء أو تتصل بالسياسة أو الہ صب ت » أو رغبة الرواة فى الكسب. 
وعرف وضع الشعر حماد الرأوية » اوخلف لأر وقال الأصعى : (آقت المدينة زمانا 


Lm  “ 


() ف الأب الماهلى اپ ٠‏ () ف الأدب امامل اا 


سس وو سس 


رايب سا قصيدة واحدة صصيحة » إلامصحفة أو مصنوعة › وکان ہما ان داب يضم الشعر 
وأحاديثالسمر ٠‏ وكلاما ينسبه إلى العرب ٠‏ فسقط وذهب علمه وفيت روايته .. و. من 
کان ری ری ان داب الشرق ان القطامی وکان کذاب“ » ) 

ركان ف‌الكوفةوالبصرة حركة قوية جم الأغة والأدب » وما يتصل مهما من أيامالمرب 
وأخبارها » وکان بیہما مفاخرات وعادلات › وكانت الكوفة أقرب إلى الحلغاء والامراء 
و کار صله tr‏ > فکا وا یشخبرون ما سن ف السمر والتادمة ؛ ويزىدون فما معب › 
وخاصة ماليس فى التزيد فيه.حرج كير ٤‏ كالكايات والقصص ء من الأعرال اب 

وکان من ااطبیعی أن تتاو هذه ال حلة ٤‏ مر حل :الم والتدون › مرل انتم والنقد؛ 
وإذا كانت مر حلة جم والټدون ظلت إلى أخر المصر الذى نكم ىه ٤‏ ورأًيتا أا الفرح 
الأصفهانى عشى على طريقةا لحدثين فى أ خباره هو وأو على القالى شلا > ققد کان الاأمغھانی 
نقسه تاقدا يضمف بعض الروايات » ويكذب بعض الأخبار » أو يطعن فى بمض الرواة . 

وسن أوائل الذن عنوا بالتنظم. ف التأليف الأدنى ان فتيبة ( ۲۱۳ ۲۷۹ ه) 
ف ( عون الأخبار » ققد جە له اواب أو « کہا کا فعل أن عبد ربه دن بعد ۰ کل واب . 
بضع أخبارا متلامة » وكل باب يشارك ماقبله وما بمده فى صفة ما . اوتعرض أن ثيبة 
لمصادر اللكتاب فى أوله , 

وألفت كتى فى الثقد » أشهرها ما كتبه الآمدى فى « الموازئة .بين الطاثيين > 
وما که القاضى الجرجانى فى « الوساطة » بين المتنى وخصومه وكذلك ما کته خدامة 
ان چعفر مارا ا اکر م من غیره بالیونان وعلومهم . 

0 ومن الذين عرضوا تمرافات المرب من المتكلمين - وقد شر نا فما دم إل 
) | كيار للعقل قل - إراهم ن سيار النظام وتاميذه الحاحظ ۰ وق دا وجه خاص عن 
الشياطين والمن و الغيلان وشها فر نة الفكرة ۽ ون سلما و جودها عند الأعراب؛ 
فکان لقابيسما المقلية أن ها فى أعالبما الأدبة“" . 


E 
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وكان من اثر هذا العصر االمانى أن سى الأدباء والعاماء » أو انصرفواء ما كان 
يمن به ا سلافهم من نسبة الشعر إلى الشياطين ؛ تيحة تجوض العماء والتسكامين فى هد 
الشياطين › وإنكار بعضهم لجا » وتأويل ماورد من الأيات والأحاديث فها» وظهور 
الأمحاث التى تدرس قوى النفس وأعاطها . فهل من تحب بعد كل ماتقدم أن بضيق هذا 
اازەن بشياطان الشعراء ؟٠‏ 

حا إن الأساطير تضعف فى مثل هذا المصر » ولكنها لانمؤت » فلها مكان ' 
ى الدراسة التاريخية عند الكلام على .عقائد القدماء ء وما أذة ومارلة حين روى » أما عامة 
اناس فإعامم بها قوی » واختراعه م ما مستمر » لأن عصورم العقلية الحاصة الى يعيشون 
فا لامتاز كثيراعن غصور الأساطير ٠‏ 

أما الإعان الما ووحى النام والقول بيرك الرسول » والایاد: فی موضوعات 
متصلة بكار الصحابة وال البيت » فاها مکال ف هدا المصر الذی قوی فه التشيم وعا 
فيه التصوف » وكتبت فيه السرة المطرة ء والترا جم النبيلة للصحابة والتابعين والصالين 
فككان العصر المامى واسم الصدر يسمح للا راء القدعة بالظهور ٠‏ وكان مصدر الشعر 
ره راجما إلى أصول عامية » وإلى أفكارأسطورية “ وإلى مصادر شبة ت ما رأيناه ف المصر 

ألديى ٠‏ ول بقتصر السكاام على مصادر الشعر فى هذا العصر » بل تعداها إلى الإنتاج الفتى 

عامة کاللانشاء القصمى › و التلحان الي سيق ٠‏ 

ومذا رأيتا فيه شياطان للخطابة والكتاية والغناء » بحجانب شیاطان الشعراء 
کا رانا للا نتاج لادی مصادر أخر ى ترجع إلى التفس الإلسانية أو تكون اماما 
ف اليقظة أو ف النام . 

ول يقتصر أ هده المصادر الأسطوردة والتصة ادن على ماروی ميا عن الحاهلىة 
وصندر الارسلام والمهد الاموى > ومائلس إلى يعض الغتاتیان فی هدا العصر » بل وضعت 
قصص عل 8ط القصص اديه ٤‏ رصت فا الراء الاسملورية ی صورة أدية ملبغة › 
آو.آوید پا غاية خاصة رى إلا واضع الأصةء و من النوع الأول قصص یزد القرشی 
ى أول الجهرة . ومن الفالى رسالة التوابع واازوابم لى عامر ن شید ۰ وقد 
` کون انکارما غابة من سردها ف ٹن القصة افلا البلاء فى رسالة الغفران ٠‏ 


انیل مان 
> من لاض 


و الشياطبن إلى الشعراء 
المصر المامىالنى حن فيه الآن م يستقل استقلالا تاما عن عصر الأساطير ولا المصر 
آلدیی فل مل روأة الأخبار اأقد عه 9 الاساطر الماهلية الى تقيض بأ حادٹ الشياطن 
والجن والنيلان وقد ركت هذه الأخبار ميدى فى هذا المصر العمى » فنسب إلى الشعراء 
شياطين تلهمهم » تقليدا للفحول السابقين » وإحياء للذ كرى الاضية ى الجزيرة المريية» 
وتظرفا بالاننساب إلا »> واستدلالا على حودة الشعر وقوة الشاعر . 
ومحانب‌هذه الشكرة التقليدية لا ماو البصر نفسه من إعان بهذه الأساطير؛ ولا ينس 
من المياة الروحية انسلاغا تاما مهما مسك بالادية » وركن إلى الحسات ؛ وکن | کبار 
الأدباء للقد فى جاته عظا والغوا فى ذلك حتى قال العم فى الكت : جر مقالى 
: من جراميق الشام لاعتم ر 2 ۽ ول غ شر ر الأمويين عند إلا آنه قدحسن > 
وکادوا ياءرون صبیا م رواته 2 وع الأ عى من إسحىق الموصلى بيثين فقال : « هذا 
الل له الديباج امسر وا . ظنا منه ألما لشاعر قد . فلما أخبره ممما لليانمما قال له : 
« لا جرم أن أر التكلف فما ظاهر» . 
فلا عب أن يكون شمر ا لمحد مہم وحى شيطان ) كان شمر القدماء »> ولولا روح 
العصر كرت عندنا أساطير الجن وشیاطان الشعراء کا كانت فى ال مجاهلية . وغل كل 
ققد بت أشياء تشهها فى هذا المصر »انى روى ف قصيدة احج بن عرو الہراتی ۵ . 
وقد سال ان الاعرای رجلا من فی : « أرون الجن ؟ قال : م : مکامپي ی هدا ا لحل 


)0 الوساطة تحقيق أبى الفضل والبیجاوی ص ٠‏ (؟) العمدة ۵۷/١‏ , 
#) « «' « س ٠ه‏ والأغالى )٤( ۷٠/١‏ القصيدة بامها فى المحيوان AEA |١‏ 


my 


س لاہ س 


وأشار بيده إل حمل يقال لهسو ا ٤‏ . وروی اليل يتا أ نشد اناا حدالاعر اب ٤‏ عن احتقاظ 
الغول رجل حمار مهما تصورت ف أحسن سورة » وأن شق عبن الشيطان بالطول ‏ . 
و مات اءرأًة أن إلمحاحظ على صورة الشماطن › فأخده ا صائغ ليرمم ما صورة شيطان 
مثله على بمض الط 7 . | 

بل عرف المرب فى هذا العصر شياطين من الشام والمند > وزصوا أن المد والقوة فى 
الجن والشياطين لنازلة الشام والمند » وأن عظے شیاطین المند بقال ل کو بر » وعظم 
شیاظین الشام يقال درکاذاب *“ . 

إذاً عكن فى مثل هذا المصر أن يكون للشعراء شياطين وإن م تصل إلى ماعرفنا من 
کيل ` وکن أن تی الشعراء شعر ق من مصأدر روحية » وإن ضعف الاغان يدلك وقل › 
وصبار عرضة للتعد والإأنكار . 


۹ — طا بسار 

محدث الرواة والمؤلفون أنه كان لبشار شيطان » وبشار ءاش أ كثر حياله فى الدواة 
الأمرية فلا عجنب ان بکون له له شطان < أا اسم هدا الشبطان فهو (« شتفناق » وقد ورد 
ذا ا الاسم فی شه رآیالنجم e‏ 3 ی شمرالیک المراى . وورد ف شمر بشارأيضا فقول : 

دعانی شنقناق" إلى خلف يكره فقلت : ارک " فالتفر اج 

« يقول : أحمد فى الشعر ألا يكون لى عليه ممين » ك فسره ال جاحظ ٠‏ فقال * أعشى 


سايم برد عایه : 


إذا أف الجن قر ردا مشا فل نازر الحزرة أبشرى 
فجزع بشار من ذلك جزعا شدیدا لابه کان بعل “مع لغزله ۽ أن وجهه وجه قرد ‏ . 
والشنقناق رئيس من رؤساء الحن . و لکن بيت بشار » ورد أعشى سام عليه ؛ مع ما يهم 
من کا الحاحظ » وما صرح به الثمالى فى مار القلوب » مجمل «شنقناةا» شيطان بشار . 


وحاء حديث عن شيطان وحى إلى بشار » وإن م يسم ذلك الشيطان : 


)١(‏ الحوان ١۸٣۴/١‏ (۲) سه ۲۱٤‏ (۴) مقدمة الان وابين الستدونى 
)٤(‏ المیران /۲۲؟ . .() الیوان شسه/٣۲۳‏ - () سه ۸٣‏ و٢٣۲‏ 
Y Add (¥)‏ ۲ (۸) ص ٥٣‏ 


س ارہ ۳٢‏ س . 


روی ف الأالى عن أل عبيدة چ أ قال : « مازال بشار ہجو مادا ولا رفث ف 

مجاه إیاء حتی فال اد : 
م کان مث اباك با أعى أو > فلا أا لړ" 
انت ان بود مث برد فى الندالة واارذالة 

وأبياتاً أخرى أقذع فها . فاما بلغت هذه الا بيات بشارا أ طرق طویلا ثم قال : جز اله 
ان ہی خیرا ! فقيل له : علام جز به الر ؟ اع ماتسمع ؟ ففال تمم وال > لهد كنت 
رد على شبطا نى أشياء من هحاله ؛ إيقاء على موده > ولقد أطلق من لسالى ١ا‏ كان مفيدا 
عنه » وأهدفی عورة مكلة منه . 

فلل بزل بعد ذلاک ل ک ر آم جاد فی هجائه إیاه ٤‏ وید کر ب آقح ذ کر > حنی مات أم 
اد . فهسجاها ميتة ابا ٠‏ 

وری هتا أن بشارا کان يسیطر عل شيطانه › فیرد عليه أشياء باتیه ہیا فی ھاء 
ماد › إبقاء على الودة الى كانت بيهما ٠‏ وهو خاضع لاإرادة بشار فى ظاهر النص ولاحد 
ذلك فى حديث الشعراء' من قبل . فإن الشياطين كاوا يتحدو مم | انا أن بقولوا فلا 
بستطعون ٠‏ وذلك شرطان جربر یغیب عنه فلا بستطیم أن برد على سراقة البارق . فلما فتح 
له الباب انطلق حرر . ) 

وکان الشبأطون يعرفون مايقولون » أما الد راع كالوا ألسنة فقط ٠‏ وهذا شیطان 
الأعثى بلقا فيساله عن هربرة فلا يمرفها › م يظهر آنا بنت ذلك الشطان » وأنيا أدية 
کابہا . ما بشار فجریء معتد بنفسه › عمد ف الشمر آلا يکون له عايه معین کا بقول 
ا لحاحظ »و بای ان بکون ردا لصاحبه شنقناق » او تابا له کا بول فی ته . 

وإلام رچ م کر دشار هذا ؟ ار حه إلى اعتداده بتفسه وافتخاره کا ۶ ٩2‏ م 
ارجعه مه إلى آل کان من أسحاب الكلام . ولمم آراء ف الشياطين والجن صل الى إنكار 


oy‏ ۲ه انی (۲) الآغالی ٠٠١٤/۳‏ دار الكتب 

(۴) الأغاتی ۲٤۲/۳‏ دار الكتب )٤(‏ سه ١٤١‏ ' 

(ه) الزخمری ؛ مسر ب ¥ من سورة الأعراف . dl.‏ راک هو وقیله 
)٦(‏ النظام أو ريده ٤۸‏ ۰ 


)و ٢‏ سس 


رويتها» ‏ بل إلى إنكار وجو رده اساد ٩‏ ؟ . أ رجع ذلك إلى المصر المامی الى عاش 
فی آواله » وقد < الناس عقو فى هذه الامور الروحبة » ورأوا أن الطبع بدیل من هده 
القوى الجحارجية ؟ آم رجعه إلى عصبية بشار على العرب س وقد کان شعوبيا س فال أن . 
تمن ل سور هھ ا لستعال به شەراۇ شم من جن وشاطان ؟ 
لد داه أن رجلا ای عل للك : 
اذا انت : شرب «رارا عل القَذ ى AF ( CF‏ الناس لصفو مشار به 
وقال إنه ! شاعر کبیر . فقال بشار لن بلغه : ويلات » فلا قلت له : هو وال لا کر 
امن والانس <“ ! 
دک د دک هن عاد ل من الشباطين ٭ فقد روی انه ا قال يته : 
Çç‏ ہے بے yT‏ ر 
یل له : ا أحد ا من هذا النشبيه » فن أبن لك هذا ولم تر الدنيا قط ؛ ولا 
شا فا ؟ فال ١‏ إن عم إلدْجا ر هوی دک القلل › ويقطم عنه الشعل £ بنظر اله ن 
الاأشیاء » فبتوفر حسه » وید کو قرحت شر محته ٠‏ م أنشد قول : 
) 07 نينا 9 “Ei‏ هن الععى فحن عتدیب ن 0 مر تلا 
وناض ضام المبن لل رافداً ‏ لقلب إذا ما طم الناش حملا 
ورش ر کنو رارض لمشت ية بقول إذا ماأحزن الشمر اسملا 
وقد شا رک إبراھے ن سياة فى فضل العمى . فقال له : مارأيت أعى قط إلا وقد ءوض 
من بصره إما الفط والذکاء » وما حسن الوت » فای شىء عضت ؟ فقال له بشار : 
آلا آری قلا ریلرف ^ ! 
وشار وابن سيابة على حى فى إرحاع الذكاء. والمفظ و الامتياز الأدنى إلى العمى ؛ 
والماهات وجه عام ها أثر ف الأدب » وأعظمما را هو السمى ٠‏ ۱ 
وأری أن بشارا ل يكن مؤمنا إعانا ميقا ممذا الشيطان الذى نسبه إليه الرواة و الأداء ۶ 
إدرأكا منه لقو قريحثه » وجودة طبعه . أما شيطانه الذى كان يوحى إليه بإهجاء القذع 


)٩(‏ الاغای ٠١٤/۳‏ دار الكتب (۲) الأغالی ف ۱ ساس 


(۴) فی الأدب القارن ٣ ۸ ۳ ٢‏ املف ١‏ 
. ( م س ١٤١‏ شياطلين الشعراء ) 


س + إ۳ س 


فی أ ماد وأبیه > ورد عله هجاءه فليس شیطانا حقا »> ولکنه طبمه الحصیب وممايه 
الصادرة عن ذكائه » ماها شيطانا تقليدا للفكرة التى أد ر كها قوية ف العصر الأموى + ٠‏ 
وعرفها عامة شاملة فى المصر الأسطورى . 
۴ -ہ شیطان روان الأصغر > وهو ءروان بن أف الحنوب ن عروان تن ای حفص : 
نس هذا الشاعر لافسه شيطانا » ولكن روح تھچ والسخرية فى هذه النسمة قوية 


و اجه ¢ وفك سل نا أو النجم عن الذ ؟ وره د والا و فی شاطین الشعراأء 4 وو فف عييك ھا 


الد ُ اما روان ن ای الحثوب عل شیطا زه فاس4ا بای الفا حشة 3 بزو عل شطان 


r mg 


على بن الحم إذا التقيا » كا بتكب شعره هذه الفاحشة مع شمر ابن التجهم أيضا . وقصة 
ذلك کا رواها الأغإلى “ أن على نن الهم كان يطعن على شمر ءروان نن ألى الجنوب ؛ 
وفضل نفسه عامه عند الت وكل » وأخبر المتوكل ءروان بهذا . مک بینهما ان مدون فقال : 
أشمرها عندى أعرقهما فى الشعر » يعنى ابن أل الجنوب » إذ كان أل أن حفصة شعراء ,. 
وألى عل" بن الجهم هذه الحكومة ٠‏ فقال له التوكل : إن كنت صادقا ناهج ءروان » فقال 
قد سکرت . فال ا روان ٠‏ اجه انت › ومحیالی لا تمق غا دة » فقال ءروان : 
إن ان r‏ ف اغوب یوی ويول لی حستا إذا لا قالی 
صرت مهابثه و عط طنه قفکاء ا فى بطنه و دار 
وم ابن جھم لیس رمم آمه! لو کان رجھا لا عادان 
اذا التقة) > .. شعری شعر ه وزرا عل شيطا نه شہ لا لی 
فامخذل إن الهم وسحك الق وكل وجلساۋه ء» واستزاد ان ألى المحنوب من المجاء 
فال شما : ) 
لممرك ماالمهم ن بدر بشاعر وهنا على مده يدعى الشمرا 
ولكن نى قد كان جارا لأمه ٠‏ فما ادعى الأشمار وى سرا 
وهذا الشعر المابث حمل ف طيانه قول مروان بالوراة وإعانه ها ؟ فهو ينكر على على 
ان يکون شاعرا وأوه لیس بشاعر » فمن أن ورث ؟ إن أبا مروا ن كان جارا لأمه “ وبقية 
البيت مفهو مه تو دف نظر ره الوراثة ف الشعر ولاحطيتة رأ ی کهذا قدمنا 2 , ) 


)٩(‏ الآغای ۴۳/۱۱ ساس (۲) طقات‌الشعراء ۱/ (۱۱۰١‏ انظر ١۷١‏ من‌هذا الكدابه) 


إ۷ س 


٣‏ - وکان ف القرن الثانى قول بالشياطين عند بعض الناس بانب من قدمنا . ققد 
روی المالی أن جمفر بن حى البدمک السكاتب المظى » والبليغ الوجز سئل : لإ لا تقول 
الشجر ؟ فقال شيطانه أخبث من أن أسلطه عل نف ٩<‏ 

ولا شك أن جهفرا ردد الفكرة الشامة عند العربمن أن لكل شاعر شيطانا . ولعله 
کان 9 ف هذا رای معاصره الاصمعی الى بعلل ضعف حسان ف الإسلام بان الشعر 
نكد لا جود إلا فى الشر » أى أن شيطانه خبيث عيل إلى الأغراض التى رسي“ . 

والذى منج جعفرا » من قول الشءر فما ری ( ان طرعه یکن جود عا رضيه منه ٤‏ 
والشمر طبع واستعداد ٠‏ ومن قبله كف ابن القفع عنه لنفس السبب“ . وقد يضاف إلى 
ذاك أن الشعر نزلث مكانته عن الكتاءة فكان الشعراء تيما الكتاب عدحولمم و يأخذون 
جوازم و وصل هؤلاء بكتابنهم إلى مربة الوزارة . أما الشعراء فل يصل مهم شع رم إلى 
هذه الثزلة ؛ ولكن هذا السبب أضمفء لأنالشءر حرى على ألسنة الفا ءكالرشيد والأمون . 

وما أوردنا قول جعفر البرمك إلا دليلا على أن فكرة شياطان الشعراء كانت موجودة 
فى أواخر الةرن الثالى . 

4 -- وروى الحاحظ “ أيضا أن بمض الشعراء قال لرجل : أنا قول فى كل ساعة 
قصيدة » وأنت تقرضها ف کل شر »فل ذلاث ؟ قال : لای لا قبل من شیطانی مثل الذى 
تقبله من شيطانك ؟ ول يمين الحاحظ زمن هذن‌الشاعرن ٠‏ لكهما إما من شمراء عصره 
أو من الذى تبله . وثانهما يقرر أن انكل مهما شبٰطانا » وهو حرف قبول ما يأتيه » 
شيطانه إذا أعمبه » أو رفضه إذا ل يمجبه » أما صاحبه فأقل إباء » أو بمبارة أخرى : أحدها 
ود متمهل » والقانى ليس كذلك . 

: طا ایں وہب‎ o 

0 تحد ن امسن بن دريد اتصل أده بالشياطين أحياتً » أو اه کان ل شبطان 

حى إليه بالشعر ٠‏ فقد جاء فى رسالة الشياطين لأ الملاء المری أن أًبا بكر ن دريد 
(N) i‏ مار انلوب /¥ه . () ہم من لڈم المرزبانى ف الو شح عن الأصعى ان 


شمر حسأن لان فى الاسلام لأنه دخل ف باب الير . 
(۳) البیان والنبیان )٤( ۱٠١۱|۱‏ شه )١( ٠۹۰۰/۱‏ رسائل آن الملاء س ٠۰۸‏ 


ی س ن 


— ۹۲ — 


ڏک لاصعا به أنه رأی ۴ ری الام ٤‏ اثلا يقول له : م لا تقول فی ار شرا ؟ فقال:: وھلے 
HEP‏ واس مقالا ؟ فقال له زاره : نت أشعر منه حسث مول : 
وجرا قبل ازج صفراء بده انت بين موی" ر جس وشقاق 
حكت وجنة العمشوق صرفا فساطوا علا مزاجا فا كتست لون عاشق 
فسأله أو بكر : من نت ؟ فأجاه : أنا شيطانه . وسأله عن امه فقال : أو زاجية > 
وأ نه سکن الوص ٠‏ 


أما رواية ان خاکان عر 


ن هده السالة فد وردت فى ر جنه لان دریدوقال فا : 
« إن الشيخ أبا عل الفارسى النحوى قال : أنشدلى ابن دريد هذن البيتين لتفسه ( يعني 
البيتين السابقين ) وقال : جاءلى إبليس ف المنام وقال : أغزت على أنى نواس . فال ان 
درید : نعم . فال : أجدت إلا أنك أسأت ف تقد « جمراء » عل « مبفرأء » فا ی ان 
درید هذا التقد الإیلیسی أو هذا الاعتراض مل «الاف والنشر » غير المرتب ٠‏ لأن‌القد 
نفص عليه لذة عاس الشراب الذى كان فيه . فقال لاإبليس : وما هذا الاستقساء فى هذه 
الوت بابشيض ! ) 

وکن با قوتا"“ روما فيجمل الزائر فى المنام من أهل الشام حقاً » واه أو ناجية » 
وأان درد هو الذى ألشد اأبيتون دليلا على آنه اشعر من ای نواس ف وصف اجر . Î‏ 
النتّد من مل أبن درید ٠‏ 

وسواء أ كانت القصة مشتملة على شيطان أم لا ها كير ظنى ألا إحدی ا راف ابن 
درید وأخباره الت کان يضهها ۰ وقد روی عه أو عل القالى بمعض أحاديث الشياطين الى 
وحی إلى‌الکهان ٠‏ فليس غريا أنيضم قصةمخترع فمهاشيطانا ياتى عليه الشعر وهولايدرى» 

حتى يأتيه فى النوم أو زاجية أو ناجية الوسلى ويمرفه أنه صاحبة ٠‏ وقد أحسن حبك 

القصة عل الط ألمروف فى مثلما . 

ا“ وهذازار اخ ی انام من الإنس لا م“ ن الجن ولکنه قعل فمل الشياطان 
فیلقی بالفن إل إنسی فیصیرآشمر آهل زمانه کاورد فی لآغائی' : آما الرائر فکان۔جررا 
والز ور كان إسحق الموصلى اغى المشور ٠‏ رو ی ابن اسحاق عن ع أبيه قال : رابت ف مثای , 


0 وفیات لأعان )4 0( مم الأدياء 1/1۸ (J)‏ 6 ساسی 


س ٢‏ س 


کان جر را جالس یذشد شعره وأزا امم منه » فاما فر أخذ بيده كبة شعر فالقاها فى فى 
يلما ء فاول ذلك بعض من د کرته له آنه ورٹنی الشعر ٠‏ م مات اسحق وهو اش 
آهل ماه . 

۷ - ادو دواس 

اونعرج فمل الفراع من دا الفصل عل شاعر )4 عرف الشيطان وسلاف سبيله ز 8 
ويلا » ومحدث عنه فى شعره » وذلاك الشاعر هو الحسن بن هال" أو نواس . 

ج أو نواس بذ کر الشیطان فی‌شعره › وعول علیه کشیرانی غواباه ومغاءرانه وانتفع 
تخدماه التى رادها منه . قد أعانه عل الفساد وذال له من يعصيه + وصار قوا قوادا له ء وکان 
:يستفتيه » ويلقى له الودة فی صدر من ريد . وهدده أو نواس إذا عصاه بان يكف عن 
الشءر والسكر »> ویدرس الفرآن ٠‏ وهو فى جملته شمطان وسوسة وإغراء لا شطان شعر 
غير انه هو الى زین له امعان التى امتا ها شمر فى الجر والةمان . وقد أعجب بشعره 
غاية الإءجاب » وأظهر استعداده أن يسجد فمذا الشعر ألف سجدة لو أءر ذا السجود : 
حدث إبليس والبة بن المباب عن ألى نواس وهو غلام ء فقال له : إن ل لشأتا » قراله 
الأغوين: ه أمة تمد » م لا أرضىحتى ألقى عبته فقوب الراثين من أمته » وقاوب الماشقين 
للاوة شمر . قال والة : فممت آنه إبلیس » فقات : ماعتدڭ فال : عصیٽ رل ف سجده 
خاهلکنی » ولو عر ی أن اس خد مدا الف سحدة لفعات 

وروا الأغاى" شادة صرحة من إبليس لشعر ألى واس . والكما ليست نصا 
مر حاف أنه هو الى إوحى إليه بالشمر و ان غم ما ذلك ٠‏ بقول الأغانى : إن والية كان 
فاعا ذات ليلة وأو نواس إلى حاننه . فاتاه آت فمنامه فساله عنه م قال 4 :هذاأشەرمنك ` 
وأشعر من الحن والإنس » أما وال لأفتتان به الاقلين ؛ ولأغرن به أهل اشرق والثرب . 
قال والىة فعلست أنه إيلوس » فقات له : فا عندك :قال : : عصیت ری فی سید فأ ها کی وا 


آُمراں ان أسحد 4 الغا سعد دت ¶: 


(۹) اہو واس س عباس ود المقاد س فصل الث طان | ۰ e‏ 0 
إ() 4۹ 


و — 


ووعد فان شباطين الشعراء قد ظهروا ف هذا القصل ضعاظ لا بنظر إلمم مين الحلا 
والإ کیار کا الوا ف عهد الأساطير ٠‏ فبشار يا أن يكون تابعا لشيطانه » و يكبح جام 
الشي طان ؛ ورد عليه آشباء لارضاها ی هجاء أ ماد . م پتحدث عن الذکاء الذي حاءه. 
ن اہ وھو جنین ٭ وس إراھے ان سیا ابه أنه لا بد ابشار عن هدا الہمی من عوض . بل 
| ذه غد نسە کر الحن والانس ف قرله : « إذاآنت لم شرب مرارا ٠‏ ا اخره . 
فکیف رجی من هذا آن يتلقی‌عن شیطان ؟ أو ان کون عق الإعان تک الشياطين ؟- 
وان ألى الحنوب ساخر فىفكرله عن شياطين الشعراء ؛ حرج مهم عن الجد والوقار 
الذى عتعوا ه فى الجاهاية . وهذا الاسنهزاء تفسه حمل ف ثاياه إلحادا ف هذه الفكرة . 
َ6 بدو أنه َه ن بالوراثة ف الشعر . 
أما الشاعران اللذان روى الحاحظ عاور مما ؛ فتدل قصمما ۴ أن کلا مما کان له 
الحر ية والحيار فى قول ما 1 تیه هھ شہطانه وف رففه ۰ وکان اد ھا ما متس اهلا فی قيول. 
کل ما قى إليه ؛ وكان الئاى دقيقاً مشخيرا . ) 
وليس عندنا من المط القدم إلا ابن دريد »> وإ ن كان لا یعرف شیطانه إلا ی التام » 
ما إسحق الوصلى فار يمه ىوغه ى الشەر شبهة : 2 4( حدث سید > وإن کان صباحب یہ 


هاا و صاب اسحاق هر جرک ۰ 


راء الشعراء ٤‏ مدر شع رھ وظروفه 


١‏ - تقدم الحديث عن شعراء نسبوا شمرم إلى الشياطين أو قيل عم ذلك “ واسكن 
بعض الشعراء م يؤمنوا بالفكرة إعاناعميقا ‏ بدا لنا من قبل » ورأينا حديثا للشعراء عن 
مواههم واستعدادم » وعن القوى النفسية التى ينبم منهاشمرم » كالفكروالدكاء والةرحة 
والعفل والطمم والفلی والنفس. ( وغبرها ٥ن‏ ألالماظ الى جاء م ا ار جه أو عددت 

وقد رأينا كيف نسب بشار شعره إلى الذكاء . والسيد الجبرى دل على مكنه من 
صبناعته » وأن لسانه لا بخونه إذا دعاه » وأنه بيد عن عيوب الشعر » إذ يقول : 


م مء ر 


إن اسای مقرل لا و نى وای الا ی من لامر مقن 
أحوك ولا آفوى ولست بلاحن وك قأئل للشمر وى ويلحن 
وان الولى قول : ) 

إلى وجاك وم آرك زاخرا ٠‏ مرا تقل سيه الأفالا 
شل من جاب القوا عة حتى أل تولا إذلالا 
وهذا اسحق ن إراهم الوص »من کبار الشمراء فی الع صر الماسى وإن غلب 
عليه الغناء » يقول عن قضيدة مدح مها » وأفر غ جهده فى إتقانما : 

لا ق اليل مها وم أدم ماأواً ما باب ولا كرا 
انرتاف آھد ہا الك ريا . وشسکر 1 نمم منك تسر و الك 1 


e 


(۹) اوشم ١ ٤‏ (۲) الاغالی ۲۹۲/۳ داز الكتب (م) الموشح ٠٤‏ 


— ۱۹ س 


و هدا او جام ایسا و2 1 يقول ممل ماقال إسحی اأوصلل عا طما وح ۰ 
ر 


خذها إليك هدية من شاعر لا يستثيب واا إمائ 
ظم ان آدابِ تخل شعره : E‏ رونی شعره | کن 
فهلاء الأربمة : الجيرى وان الولى والوصلى والسحستالى يشبرؤن إلى المد الى 
دذلوه » وإلى ما حاولوه من بحتب اللحن والبعد عر ن عيوب الشعر كالإقواء والإ كفاء وكسر 
الاسات . 
وأحس کشر ممم بالطبح لدی لاید منه محم الکس . ولا خير فى ااسکست بدو زه 
وقد حاول الأضمي" الشعر رة روایته وحنظه فل يستطع ٠‏ فمال : 
ای الش” إل أن ِء د دده ل“ 4 بای مغه ما کان ا 
وهذا و واس () دۇمن بطبمه ویسٹجیں لہ کا دعاه إلى وصف الجر ء فاذا ممه 
الليغة واول التقليد شك ذلاك > وأطاع أمر اللليفة كارها ؛ وقال : 
أعر" شرك الاطلال والترل القفرا ٠‏ ف دطالا أزرى به نمك اترا 
دمالى إلى وصف الطلول مسالط تمق ذراعی أن ار د له آمرا 
١‏ فما أمير المؤمنسين وطاعة وإن کت قدجشمتن مر کباو عرا 
وقد کان طبعه واتيه فى هيجاء تك الطاول »لا فى مدحها أو وصفها وسفإ جاب وتاش 
کا كان الشعراء من قبله . 
وکن ابو تمام 2“ على سرعته دته وشدة ذکائه » یکره نفسه على العمل حت بظهر ذلك 
فی شەره ٠‏ بل قالوا عنه إنه كان ينص القافية للبيت يعلق الأتحاز بالصدور وذلك هي 
التضصدر فی الشعر › ولا ياتى به كيرا إلا شاعر متصنع کحہيب ونظراه“ . 
وأو i‏ أن نود إلى قول ى عام نفسه فى شعره ؛ فقد نس الشءر إلى المقول . 
وأخرنا أنه من فيفبا همی به ؛ حیٹ یقول فی مدح آلی دلف0 . 


4 دیوان آی اواس شرح ود کامل‎ )۳( ۷١ /١ الممدة‎ )۲( ١٤ الوشح‎ )١( 
“ ٢۱ هبة الأيام فيا تعلق بای مام‎ )١( ٠٤١ (ه) سه ر‎ ١۳١ / ١ السدة‎ )٤( 


— ۷ س 


إليك أرحتا ازب الشعر بد ما تيل فى روض المانى المجائب 
غرا لاقت ف فنائك آنسا من الد فھی الان غر غراثی 
ولو کان بفنى الشعر أفناه ما قرت حياضك منه فى المصور الذواهب 
وللكنه سوب المقول إذا قفنت سحائب منه أغْقيت بسحاثب 
و یتیحدٹ عن جهده ف ندلمل الما ف قوله من مدح ان ای دواد + 
اليك بشت ابكار الما بلہها سائ جل وحادی 
نذللها بذ كرك قرن فكر إذا حرنت فتساس فى القياد 
i ۳‏ يشل جد ن ای دواد هده الأصدة شه خر ی . وقال فی و ي“ . 
خذها مهفة القوانى ٠‏ رما اسوایغ التماء نمر گنود 
دام ملا کل أذر حك وبلاغة ٤‏ ودر کل ور بد 
م قول عا : 
ادر والران ألف مه لذا رى جيد لفات الو 


و2 کے 


كشققة المرد اتمم وشيه ف أرض ممرة أو بلا ريد 
فقد بذل ابو عام جهدا فی پيا حتى شما بمقود الدر والمرجان بجممها الصاثخ 
ردقه و کن -K‏ يقصل سما بات اذهب ۰ فإذا لاءمت جد اا زاد سیا 4 ل صبنعها 
وكأنه يعنى بذلك أن آلى دؤاد . فإذا شما بشقيقة البرد المنمم وشيه فهو يعنى أنه أحسن 
وشا و محلا ٴ وأحاد نی رشا ول سط عايه کون ادا النطى سپا کک په ممن شا طن 
الشعراء , ومدح تمد بن عبد الك الزيات الكاتب الوزر فقال : 
لك اقل الألى النى بستانه ٠‏ تضاب من الأ الكل والفاصل 


إذا ما اتتفى اجس الا-طاف وأفر فت عليه شما الفكر وهی حوافل ' 
أطاعته ازاف القنا وتقوشت ‏ لنحواه تقويض ايام المجحافل 


. غ١ س‎ ٤٣ فة‎ )١( 


— IA —- 


) سے ٤‏ 4 ع 
CT‏ ر ف له | مص ان و س ددٹ لات وا ح4 اللات“ الانامل 


ج 


رايت جلیلا شأنه وهو مر هف نی > وميا خطبه وُو 1 حل 
ودح الحترى مد نن عبد الك الزيات فجمل أساوبه من عله »> وجمل التفان من 
سناعته . ولم ينسبه إلى الشياطين » بل جمل حججه وممانيه سہلة الألفاط وقال عا إا 
ختارة بعيدة عن التعقيد إذ بقول : 
حزن“ مستعمل الكلام اختيارا ‏ وبجنشن اة التعقيد 
وركان اللةظ الغريب فأدركن به غاية الرام اليد 
وهذا بجی ن على المت © بدل عى أنة لا رسل القول إرسالا » ولكنه يعنى بنقده 
واتار ما ګود وتعلو درحته » فیغول : 
ر ت شەر که مثا شق ر اس الصبار ف الدینارا 
م أرسلشه فكانت ماني 4وألفاظه مما أبكارا 
لو تأتى لقالة الشمر ما أ قط منه حّنوا به الأشعارا 
والحترى 2 شرا قول عک اله ن عبد الله بن طاهر : 
والعقل قسمان إن نظرت فو هوب وان للمرء يكتسبه 
اک خامل خاملل متسه ونا به قاع به لَه 
وإعا الرء عقله فإذا . أحرزعقالا فعنده أدبه 
فلا يةر البحترى وجهة نظزه . وبرى أن الشعر لا تمل النطق لا رآه صار مقدمات 
ونتام » حتى كاد حرج عن جال الصورة والعاى الجدرن به . فقال: ' 
کافتمو نا ح دو د منطة ب والشەر یکی ع صبدقه کم 


+ ےس 


ول کن دو القروسح پاج ا منطی ما وس4 وما سيه ١‏ 


١٠۲۹ دوان العتری‎ )۲( ۸٤/۲ المد‎ )١( 


4 


م ٍ 9 م م 
و9 اشر اج نك اشار ك و بیس باک ر طو ات lS‏ 


ومع هذا فالبحترى من شعراء الصنعة وإن كان أقرب هؤلاء إلى الطبع والاسترسال > 
لکنه لا یعتمد عل شیطان وحی إلیه بشعره ؟ أما عبيد الله ن عبد الله بن طاهر فيجعل 
الأدب ع عا : 

وانظر إلى قول البحترى عن الهد الذى ببذله إذيقول : 

ع“ لت لقوانی من مقاطمها ‏ وماع إذا لم تفه الي © 
ولان زىدون 2 آبیات کشر رددفما لوم القر عة والحاطر والطبغ كقول : : 
« صفت القرحة واستقاض الحاطر » . وبقول عن بعض العاى النديمة إبرا : 
تتوالى عى النفوس دراكا ‏ عن فى مو سر من الطبم مثری 
وکان هو فسه جد الصنعة شدبد التاق فى شعره وف نثره. 
وأو العلاء صاحب آراء ونقد رى وشعرى فى هذه السألة - وهو القائل“ : 
وقد كان أرباب الفصاجة كما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن 
وهو ل ل حمل 2 و افقة المعرى ذه اله ٣‏ دبل کد عل امک. ن ذل , رئ 
ل | 2 اللناى لال اقول اتل 5F‏ 
ولک“ اله ردص له مان وأو“لك لها بو الفكر اللر“ 

و ظهر j1‏ سکام ف ارو ده والبد ېه اتر والبديم والسرقات والأخذ والتو لىد وعرفه 
دذلك شعراء فی‌القدم والحديث . قالوا :كان أو العتاهية““ أقدر الناس عل ار تحال وبدية » 
وفالو ٣ن‏ أ نواس كلع . وة الى عام مشمورة + وقصها کر نی مدحه لامد 
ان الممتم بحضرة الفياسوف الكندى , بل إن الن رشيق يعاق على هذه القصة بقوله : 


(۹) دوان الجتری س ۲۲٣ا‏ | 
(۲) ضه ٤۲‏ (۴) دیوان ابن زدون ۱۹۸و۱۷۳ (£) ترح اتور على سقط الزند 
)٥(‏ فسە۲۹/٦۸‏ (1)و (۷) الممدة ١۲۷/۲‏ 


٠ س‎ 


وان جب ما کات البدية من ی ٤‏ ام لاه رجل متصنم لا حن ان یکون هذا 


(YJ 


فى طبعه"“ ويقول ابن الروى نى البدمة" والروية : 


يأر الروية نار جد م تة ولامدمة ا ذأاٹ تلو 
سه فطلما قوم لسسرعنها لکا سر م عى مع الرع 
ولا بن العز بيت يفضل قيه الروية لأنْما أسل عاقبة وأقرب إلى الصواب إذ بقول : 
والقول بعد الفكر يۆمن ينه شتان پان رویهے وبده 
كث ركلام الشعراء عن الظروف التى حيط هم فتعيهم على الشعر + وعن المادات الى 
التزموها كلا موا بقوله ؛ ولاشك أن ذلك كان موجوداً من قبل »> ولكن تفسبره كان 
عشلا ۽ فالفرزدق ر کی ناته و حرج إلى حبل ريان » ونادى : خا کہ 1 می و لوس 
ذراع ناقته فانفت له الشعر ء لأن أل لبتی مده بالقريض ٠‏ وجري لايستطيم أن رد على 
سر اقة البارق إلا إذا حاءه صاحبه وفتح له الباب بقوله : « يا صاحى هل الصباح منير » . 
` بعك أن قضی ليله ساهرا ۰ 
آما الأن فأبولواس ينسأ ل كيف عملكحين ريد أن تصن الشعر ؟ فيقول : أشرب حتى ‏ 
إذا كنت أطيب ما أكون نغساًء بين الماحى والسكران » صنعت وقد داخلني النشاط 
نى الار! ر2 ٠‏ وقیل لا سید اط یری : آلا تمل لغري فىشعرك ؟ فقال : ذاك 
می فی زمانی ٤‏ وتکاف من لوقاته »> وقد رزفت طا واتساعا فى اكلام فاا أقول 
ما يعرفه السغير والكبير » ولايحتاج إلى تفسير . وقالالخليم « المسين"؟ بن الضحاك» 
من لر يأت شعره من الوحلة فليس بشاعر * ورا تغنى بمضهم بشمر لغيره أو لنفسه أو عا 
صنعه- من القصيدة.» فيسر ع إليه القول , وکان رجیم الغثاء بالشعر يمان الطبع على الاستمرار 
قد روی أن 1 الطل ۷ کان بصنح فصیدته أأیی وها « حلا 6 ف فاك التبدي ¢ . 
وهو يتغنى ويستع ٠‏ فإذا توقف بعض التوقف » جم بالإنشاد من أول القصيدة إلى حيث . 
انتعی ما . 


١ (‏ ) سه ۸ب ( و ) قه۱۴۳۹ .> 
(4) فسه ٠۳۸‏ (ه) الصناعتين ۸« (1) (العمدة/۲٤١‏ (۷) فة ٠٤١١‏ 


س | )س 


ولبشر بن العتمر"“ صحيفة كتبما لمن أراد أن يكتب ٠‏ بين فها الظروف والأحوال الى 
تعين على إنشاء اقول الحيد . وتساعد على الإجادة فى البيان ٠‏ ولكن الذى نعرض له الآن 
هو آعم الشعراء ؟ ولاك نصيحة خل من وم إلى کبیر من کبرامہم ف .خير الظروف 
والأوقات لقول الشعر ؟ هى وصية ألى عام إلى الخترى" : 

قال أ بو عبادة الوايد ن البحترى : كنت ف حداثتى روم الشعر » وكنت ارجم فيه 
إلى طبع » ولم أ كن أقف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضائه » حتى قصدت أبا عام 
Lit‏ به إلمه ؛ و کات ف تەریفه عله . فان أول ما قال لى : ا أياعبادة» بر 
الأوقات وأنت قلىل ال م » صقر من‌الغموم » واعل أن العادة فى الأوقات أن قصدالاسان 
تالف شىء أو حفظه فى وقڻ السڪر.ء وذلك أن اأنفس قد أخذت حظها من الراحة ¿ 
وقسطا من النوم فإن أردت النسيب فاحمل اللفظ رققا والمعنى رشقا › وا كار فيەمن 
مان الصمابة > وتوجم الا بة » وفلق الأشواق » ولوعة الفراق . 

وإذا آخذت ف ماح سید ذی آیاد اشر متاقه )و أظهر منأاسمه › وان معاله ء 
وشرف مةامه » وتقاض العانى ؛ واحذر الجهول منبا . وإاك أن تشن شع ك بالالفاظ 

اأزرية . وكى كأنك خياط بقطم الشياب على مقادر الأجسام . 

وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك ولا تعمل إلا وأنت فارع القلب ؟ واجعل شهوتك 
إلى قول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه › فإن الشهو نم نع الان . 

وجلة الال إن تعثر شرك عا سلف من شر ر لاضن » 4ا استجسنته المكاء فاقصده 
وما Sy‏ ه فاحتنبه رشد إن شاء أله الى 7" » 

بل إن من الشعراء من نسوا تلك ا اة الروحبة ور بطوا بين الشعر وبين اأبواعث 
الادة خصوصا شعر اادج . وأحسوا بقوة هذه البواعث فى لهي على الشہ ر فاشار وا إلا 
ی آشعارم فهذا أو واس بقول : «لااً كاد أقولً شعرا حیدا حتی کون سى طيبة »> 
وأ کون ف بستان.مونق »۽ وغل حال ارتا > من صل أو صل برا أو وعد إصلة . وقد 
قلت وآنا على غير هذه المال أشعارا لا أرضاها “ . فهذا باءث واضح هو اتتظار الال »> 


ا 
)0( الان والتیسش 1/۱ ٠‏ (۳(»)۲) العمدة ۹/۲ 
)٤(‏ آخبار أ واس الغر الاول 


— YY = 


ولك ظروف مساعدة مى طين النفس والبستان المونق وله کشیر من الأبیات بشیر فا 
إلى هذا الباعث وأره فی شمر ه کول فی مدح ال باس بن عبید اله © , 
صبلبت" عل الاسر یاب مدج ف قال أحسن واس تحادا 


ړِ 
ولول EW‏ ما حاد سسہر ی ولآ ملاک الا هی الماد 


وى قصيده امشهورة التى مدح با اللصيب ردد هذا العنى » ويتحدث عن عيئه إلى 
مصر للمْبى › إذ يول لاسسا" : 

ت 6 

دعينى أ كثر" حاسديك رحلة إلى بل فيه الحصيب امير 

س * اص م م ص 

به yT‏ ا ۳ ِ“ 4 

ذا رر ارصضص اضيب رک شا فا ی غر الحصيب زور 

فی دشتری حسن الشئاء ما و بل أن الدارات الور 


وكان القدماء ينيعفون إلى الشغر إذا ثارت توم برؤية الأطلال والامن >٠‏ وتذ کر 
الأحباب الین کانوا م ار نلوا . أما أو اواس فرآی أن يكو ن صبادقا فی عاطفتهعند ما تفر 
الال ؛ وتدلت اليئة › و رص ان بفعل ما کان بقعله عدد من شمراء زمانه من تقلید 
لقدماء ؛ بل استجاب لباعثه الحاص» وتفه ار وما حيط مہا ٤‏ فا کثر من نها ووسف 
کنا وجالسها ووقت شربما » ونعى على من يبكون الربإع البالية وألنازل المقفرة » وب 
الجر مشا كلةلن يبكون الديار فقال فى اير <° : 

للك آبی ولا أب لزل کانت تل با هند" وأعاء 

وأو ام شار اى اعثه كديرا ی شمره فقال من قصيدة ,دح سپا 1 الغيث موی #: 
سل رات الشہرعبی ھلٴرآت فی کے نار الشعر مثل زنادی 
ن تبلى حلبة منطق إلا وقد سبقت سوابقما إليك جیادى 


أ رقن ف اعناق حودك حوهرا ابي ه ن الأطواق ف الأحاد 


(۱) شرح دوان ای واس ۱۳۱ (۲) تسه ۱۹۸ 
(۳) نفسه ۹۷ )٤(‏ هبة الأیام ۱۹۲ و وانظرص ۱۹۸ و ۱۹۹و۷۲١‏ ,. 


YY —‏ — 
ولو ن السب هذه الابيات إلى ى عام » لالت عليه عا تاها من بدیم واستعارات 
مع نكرار الحروف التشابمة . وف البيتين الأخيرن تسع قافات . 
بل انظر إلى تصر حه الواضح فى منزلة الحود من تفوس الشعراء » إذ يقول اطبا عياش 
إن عة اللحضرى الذى جاء إليه ي مصر لدحه دمه وهجا 2 ۽ 
۳ م م 
و حا افر يض حاو إ الو ۴ فان مات الخحود مات الف ريض 
وک بعث البخل قصاند رنانة فى اهيجاء والذم کقول ایی مام ی عیاش هذا ٩‏ : 
اليسو دن بقاع وجهك منطتق أضماف ماسودت وجه قصيدى 
سے زه ر 
وليفضحثك فى امحافل كلها صدرى كافضحلت يداك ورودى 
وک آثار الوت من أشجان وأشعار ! وهذا أبو مام محث قوافيه على البسكاء فى موت 
خاد بن بزید ( سنة ۲۳۰ م ) إذ يفول : 
آلا عرب دمر ناصر لى على الى الا حر شمر ف الفليلمساعدى ! 
فل تكرم المينان إن ن تساحا ولا طاب فرع الشمر إن لم يساعد 
بك القوانى شحرها بعد خاله ‏ بكاء مضلات الماح نوأشد 
وک ف آشعار غیرہ کا اہیحتری وان الروی وان المعز والتلى ن جد اث عن لك 
المواعث الاديه الى لاختص عوضو ع من الش٬ر‏ دون موضوع : شرا مثبرات الدح والفذر 
والنإل والشكوى والمثاب والمحاء واأرثاء وغبرها من المانى » وما سكت عنه ا(شعراء مها 
کر وله ف أخبارے أحأديث مر وفة . 
واه ينبم من مین داخلل لا خارجى ٠‏ ونيم كانوا بمحسون بالدوافم إليه ء والبواعث علية > 
سو اء أ كانت خاصة أ عامه , وهل کان غرام أ نواس الجر و ده عل المرب إل دافم 
قوبا مال به إلى وعف الجر وله على أنيفتتح ما أ كر قصانده » وألا بخالف تلك القاعدة 


۲۰۰و۱۹٩‎ ۱۷۹ تفه س ۱۷۸ و‎ )۲( ٠۷ ٤ هة الأيام‎ )١( 


إلا مضطرا » فلا يصف الطلول » ولا يك « لنزلة كانت محل بيا هند وأماء > إلا إذ دعاه 
bahs‏ لا يستطیع أن رد له آعر اء وهو اللملرقة <° . 

وما ,أعظم ما أثارت حروب سيف الدولة من نفس التنى فقال فما حباد القصائد 
وهل کات ا وأهاحبه فى كفور إلا وابدة حب الظهور . فلا تأخر ت مز انه عد 
سيف الدولة ون بعد فى القدمة » ونبت به حلي ٠‏ جاء إلى مسر لينال ولاية عند من ( مهب 
السو لات راحشّه» ؛ فاا خاب‌أمله تبرت أنغامه وأشعاره » فاقتص لأمله امائ » باحاء 
اأر > فى القصائد الرائعة التى دمغ بها كافورا وأهل مص ممه ؟ 

حقا إن شعر المصرين الأسطورى والدينى كانت له دوافمه العامة وبواعثه الحامة > 
وأحس برا بض الشمراء وعبروا عنما فی آشعارھ د وروت ف آخبارھ وهل کان 
الكسي بالشعر إلا باعثا على الد ؟ وهل كان إحياء المصبيات القدية إلا دافا إلى 
الفخر وانمحاء ؟ , 

وقد روئ لا فی أخبار ا رطا ن سه آنه سكت عن قول الشمر ء فسأله عمد اللا فى 
ذلاٹ تال « با أمير الۋمنان › ما آطرب ولا أغضب ولا أرغن ولا أرهب › وما بکون 
الشعر إلا من تام هده الأر © 

وکات , التقائض بواعث مباشرة رر والأخطل او طریر والفرزدق » كل نقيضة تر 
ف الثاء ر المع سپا خواطر ومعالی وذ کر باٽ . فينشى ء نفيضته متضمنة هده الاشا کيا 
لارد عل صاحہه . ) 

غر أن الفرق بان شهراء ال بن السا فان وشمراء المصر العلمي هو إدراك شه 
المصرالعامى لأ نسم ونسبتهم الشعر إلى أعاقها » أو إلى قواها المتملة لاتا الأدى i‏ 
السافون فوا بردون ذلك إلى الشياطين أو عدو نه وحيا وإماما , 

و بت من ار السايقين بشة رانا صب داها ف التأليف الفصصی الذی يدر بعض 
القصص حول شياطين الشعراء . ) 


sk Leen Cile es, 


a ll a س‎ 


)٩(‏ دیوان ابن نواس ۱۹۲ (۲) الاغای ۱۳٤/۱۱‏ سای 


انر زات 
شباطين الشعراء فى التا "ليف القصمى 
| عند أ زید القرشی 


عرق العرب القصص ف حاهايتم ي وإسلامهم > وکان بعضه من تلهم ووی 
حیام و بعضه منقولا الیم من قريب أو بميد ٠‏ وجاء فى القران الكريم بعض القصص 
المربية وغير العربية » عن العرب وغيره » عبرة لأولى الألباب » وموعظة وذ كرى ؛ وتثبيتا 
لارسول والذين آمنوا ممه » وكانف الحديث الشريفقص ص أيضا بعضاواقع و بعضما ثيل د 

وتحدث العرب فى القرن الأول باخبارم وأيامهم »وذ کر أبطامم ى الحاهاءة والإسلام 
ودروا بأحادیث الام الأخرى »وعرف عندم فى صدر الاسلام ' وخ بسمی سمى القصص ° 
وقیل إنه استحدث فی عهد عنان » وإن اول قاض ھو عے الداری» م زاد القصمص وكار 
وکان بعصه مقنولا ويعضه کنا ووضما ودخل على العر بكثير م ن القصص الى متمد 
على المنقول من اليهود والنصاری ۰ وشجم الأمويون, القصص < حتی صار علا رمیا باذ 
أسحابه عليه جرا وکان اهتمهم بكل ماهو عر لى مشجما على المثاية بأخبار المرب وقصصمم 
EF‏ > وما یتصل بیدا الأدب من حکایات وأحاديث ٤‏ مضا حقی وبعضپا أساطر . 

وكثر ق العصر العبامى الاهمام بأشمار العرب شرج الرواة إلى البادية مجمعون الأشعار 
والاخبار * ويصفون ذلك إل ۶ باخدوله عن علماء الامصار » وقد کون فى هذا يعض 
ازيادة »> وضمها أمثال ماد الراوية وخلف الأجر من الرواة والمماء ٤‏ يىش التيتمبصان 
من رواة النرادى ممن کا وا يتکسبون ثل هده الأشعار والأخباا ° 3 وقد #دمون 
لقصائد التى بروومما بمقدمات تتصل بتار ها أو قاثاها أو متاسبما . 

وقد عنی بجمع تارات من الشعر لا بشت لنا و عات القصباید اتی تاروم ۲ ( 
وأو الفضنل الضى وى كتابه الفضليات . وثانیمم الأ عى وی كتا به الأصععبات 
وا أو زيد مد بن ی الحطاب القرشى ومى كتابه جهرة أشعار الءرب ٠‏ 


ror / للزمر‎ ٠۷۴/١ فجر الاسلام ۰ ۱۹ (۴) الانانی‎ )( ١١١۷/ ١ىرابلا )يمداية‎ ١( 
) شباطين الشعراء‎ ١ م سه‎ ( 


س ۳۹ س 


وأو زيد شخصة غبرمهروفة؟قالوا إنه مات سنة ٠۷١‏ ه . ولكن تار حيانه وهويثه 
حاط مهما الغموض . وهو فى نايا الكتاب يقول : حدثنا الفضل بن تمد الضى فإن صح 
ذلك فهو تايذ من تلاسذ. ' ٠‏ 

وقد جل أبو ز د القرشى لاكتاب مقدمة أظهر فما إعحابه بشعر القدماء » وفضل 

الشمراء من الماهليين والإسلاميين فقال :« وحن ذا كرون فى كتابنا هذاما جاءت به 
الأخبار اأنقولة »> والاشمار الحفو ظة عم » وما واف الق آن من الفاظهم » وما روی عن 
رسول الله صل الله عليه وسل نې الشعر والشعراء » وما جاء عن أععابه والتايعين من بعدم ؛ 
وما وصف به کل واحد متهم وأول من قال الشعر وما حقظ من المين 7 » 

وهذا موجز لما كتبه فى القدمة » وما عناه بأشعار ان يشمل آشياء أ اکثرن 
الأشمار و امہ نْبا . فهو قصبص تتضمن ب٬ض‏ الأساطبر عن الحن » بعضهز يتعلق بو وا 
إلى الشمراء ٤‏ کا مص الملا الأول . وبسضما 5 أن اشعر الناس اغ ۇ القیس م الأعشثى 
سم طرفة: : وميا ماهر إخبار سء ث | انی صل اله عازه وسل کح ی سواد بن قارب دچنی 
جزیر 23 ر الحزر. وما أسطورة قد عة جس ن الجن فا إل عبید 1| بدأ بالاحسان e‏ 
#صيمكڈ افپاقصة تم ى کر ب ء و بان هده الأخار التغلقةبالحن بيات لل عشی بذک د 
سیا" ` ارا للفرزدق ف شہطانی الشمر امور والموحل . 

والقصص الفلائة :الأو من وضع ا زید القرشی ٠٠‏ أراد آن تحدث فما عن بعض 
ماشاع ي الخاهلية والإسلام من وى الشياطين إلى الشمراء » و وام اشر م الم 
وهذا حدذث تلك القصاضص : 

١‏ - أما القصة الأو لى » فالشسیاطین فها لشعراء الحاهاية إلاواحدا هو شبطان ال كيت 
وقد رواها « ان اروزىئ € عن سه اذى حده اه خرج على عر صعب الاد » وهس به 
على جاعة ظباء » فی سف جنل ٤‏ وعلى فلته ر جل عليه أطار . ذلا رأته الظباء عربت » فاغاط 
له القول ذلكالرجل إلذى عل الحبل + ودد وأنكر عليه الروزى ذلك ۽ واستمر ف تجاھل 
مل برد البعير فى ضاعى الظباء لبه » فصاح به الجن صيحه فرعته وأفرعت يعاره ٤‏ 
فل الروزى أنه حان فعاتمه »> فرق له الحنى ودعاه أن يذ كر لله » وب کرالله طمن اقلوب * 


۰ (۱) ضجی الاسلام ۲۷۹/۲۴ (۲) انظرمقدمة جهرة اشمار المرت ۰ 


YY‏ س 


ia‏ یں د ل صصص الجن خاهله ٤‏ مسر ها وأشخاصيها و ری حوادرا ه اى 
أن جحد هذا الأسلوب القرآ ى « ويد كر الله طمن القاوب » . 

م جد الروزی يسال الجنی مفاجاة : آتروی من آشعارالرب شیٹا ؟ فقال نم ٠‏ أروی 
واقول قولا فاا مبرزاء تم |نشا قول : 


طاف الال عابنا اة الوادى 
من طال لياه 
بکاغون فلاها کل ل 
أباغ بإ كرب عي وأسرته 


ك أعرفزكڭ زوک اليوم شددنی 


اد اهنديت إلى 


أا امك دو ما ات مدر که 


من آل سای ول بام گیماد 


یسبس‌ذات د كداكراعتاد 2 


مثل الهاة إذا ما مرا المادى 


قولا سیدھب غوراً بعد إبمجاد 


وف حاتكڭ. مازودتی. زأدی ‏ 


مول اأروزى.: « )ا فرع من | ن إنشاده قات . مدا ااشہ رأشہر ف مع ن عدنان 
جن ولں الرس الباق ف الهم المراتب .. ذا امك ن الأر ص الاسدى! فقال: ومن عینك 
ولا هبید ؟ فتلت :ن ۲ هسم ؟ فا نشا سول ٠‏ 


عدا خوت الو رة .فو أ نطقت شر 1 یی عجڑ کد 
ولاق عدر رهط الكت مل عرزا وعدا ور 
ناهم ااشسعر ن قدرة هل نشکر الوم هلأ ممك إ 

فلت 
ابن ا صا حب اکت . وهو این ۶ ف 


م قال + لو أك صت ٥ن‏ 


ا o e‏ ) 
: آما عن اساك أخرتى | قا حبرل ۴ن مدرك » فقال ؛ هو فدرك 


وکان الصلادم وواغم من شر الجن ' 
ن عندذا ! فقات ` : هات ٤‏ رید الاش 4 : فانالی 


1 1 1 


049 ا کا أرض IF‏ — أعقاد : رمال بده 
(۴) يعملة س ناقة بحيبة - ` 


١۸‏ س— 


بسر" فيه لبن ظی »> فكرهته لزهومته ٠‏ فقلت : إلك ! وججت ما کان فی هی منه . 
فاخذہ م قال : امض واشدا مصاحبا ٭ فولیت منصرقا ٭ فصاح بی من خلنی : أما إنك لو 
کرعت ف بطنكت المس لصحت اشر فومك . فندمت ألا أ کون کرعت عسه فی جوفی 
عل ما کان من زعومت . وألشأت أقول ف طریقی : 
أسفت عل عسٴ المبید وشر به لقك حرمتلنه صروف القاد ر 
ولوآتی إذ ذاك کن شربته ‏ لأصبحت ف قوی خی شاعر 

وإلی هنا یہی ما رواه او زیدی هده القصبة عن أن الروزى ع أ به اذى حجرت 
ه حوادتا . ولا شك آنا قصة متألرة بأساطير المرب ى الجاهاية عن الجن » فان مصورة 
فى سبورة الظباء » ومقامها فی سفح جپل “ ووقت خروجها ولقانپا للناس يناب أن يون 
فی الليل » وأن يكو نوا منفردن أو تاين ؛ فتعترض هذه المن طريقهم لتروعهم ٠‏ 

وقد استمانت القصة مهذه الآراء الأسطورة لتصل إلى آراء أخرى رد توضيحها أ كث 
ما سبق . تلك هى الأراء اللحاصة بالصلة بين الجن والشعر والشمراء “ فالحن رواة أشعار ؟ 
سال اأروزی دلك الشيخ اجى : : آروی من أشمار العرب شيا ؟ فیجیبه : عم آأروی . 
و عقب على ذلك ا شاعر فلق قول فو لا فاتقا مر زا . فما ساله نشد شیتا من شعره 4 
حاءه با بات عبد ء فلا اعترض الروزى عل ذلك » أ بره المنی آنه کل شىء ف اة عسل 
. الشاعر » أى أن الشاعر لا يعد شيا إلا بشيطانه : ومن" عبيد لولا هبيد ! ى أخذ يعرفه 
نژفسه ف تلك الأات ؟ هو هبید ن المسلادم » وهو اذى و حى إلى سدای سد ؟ ميل 
ان الأرص » وبشر بن آیی خازم ء آی آن الشیطان قد بو ی إلى شاعران معا وقد رأينا من 
قبل فى قصيدة الهرانى أن اسم صاحب الخبل السعدى هو ( مرو ) وكذلاك اسم صاحب 
الفرزدق > و تمل أن يكون « را » واحدا مء کا تمل أن کون « رين » .ولا مانم 
أن یکون. واحدا وحی إلى شاعر ن كهبید.٠‏ ولا اءتراض بتباعد الزمن بين الغبل والفرزدق 


, انهلا اعتبارل بین شر ن ی خازم وعبمكف الأتعاصر نن» و إن کان‌عبید أسىقهما الالو ر2‎ 6٤ 


) ١١١/١ مات عبيد قبل مواد الرسول محوالى خسة عشر عاماً ( تار آداب اللغة العربية‎ )١( 
وبشرقال شعراً فى رج الشياطين . وءرى ال احظ أن ذلك كان حول مواد الرسول . وأنه أدرك الفجار‎ 
, )۲۷١ س‎ ۲۷۴۳/٦ انطر اللیوان‎ ( 


A ۽‎ 


ومن العروف أن الشياطين تطول أعارها مثات النين ؛ فلا غرابة فى إبحاء واحد مها 
إلى شاءر ان من عصرين متباعدن . 

وفى هذه القةصة إشارة إلى أن الشياطين قد رون الشمر عن آبامم كارت الإس» 
وأن بعض الأسر قد تعرف ه “ فمندنا أربعة من أسرة واحدة من أشعر الجن م :الصلادم» 
وابنه هبيد ؛ وأخوه واغم وابته مدرك. أماعس المبيد الى أراد أنأيسقيه الروزى وكرهه 
آزهومته ٤‏ ولو شر هلکان أشعر قو مه ) فلا ار اه إلا سرا للنبوع فى الشعر والقدرة عليه 
بلا سیب ظاهر » ولا تعلم مباشر فی كثير من الحالات » فلا مد أن يسقاء الشاعر سقيا من " 
ند جنى . فإن قبله على ما فيه من غضاضة وزهومة فقد صار أشعر قومه - ومخيل إلى أنه راد 
مهذه الزهومة المحرج أو الصعوة التى بجدهاقائل الشمر أحيانا ؛ أما المس فيراد به الاستعداد 
للشعر والتبوغ الفاجىء فيه ٠‏ 

وترى فى القصة ألرا للعصبية . فالشعراء الثلاثة : عبيد وبشر والكيت م جميما 
من إن أسد؛ وأسماء هولاء الشماطين عربة › و لاحر ج فی أن تسمى شياطن العرب باسماء 
من لغنهم . لكنتى أرى ف هذه الأماءممناها اللغوى ؛ ولح فما دلالاتما اللغوة* فالسّلادم 
والصلره والملدام . الأسد والصلب والشددد المافر . وكذلك المحالفواغم ؛ فهو امرك 
ملاغمه بإالكلام ؛ أو التكلم لا عن بين ٠‏ أما المبيد : فهو حب الحنظل . ورعا كان ذلك 
مأخوذا من أول بيت قاله عبيد فى المجاء ٠‏ وكان مغذعا . 

أما ااقصة الفاننة" » فقد نشأت من القصة الأول » وجاءت لعدها فى الجهرة › 

وأخبرنا راو سپا مظعون بن مظه‌ون أنه مع من أبيه ان الروزى » الحديثالسابق » وكانأ وه 
قد لق المسيد » فأراد هو أن يلق هاذرا أو مدرك الاين بحدث عنما المبيد لابيه . فكان 
خر إلى الفيا ليلا ونماراًء ویذاکر من بای من ال رکبان جیما » ویره بعضهم بشیء ا 
بزید ٤‏ حتی جنع ۾ من ذلك لما حسنا فلما. کیرت سنه ازم 0 زرود ) ۾ ولکثه 'استمر سائل 
کل امن رد عله م ن الناس تی فی رجلامن للش امفاخبره انه کان دسر ىلةع من‌الارض ٤‏ 
رومت له ار فدفع إلنها ) فوحد سخا کدرا وصلدة ة صفارا ألزلوه عل الرحب والسعة ء 


ˆ )هر اشعار المرب ۲۲ . (۲) جهرة اشعار المرب ۲۲ 


e —‏ 
واتسب هم جریا شامیا ء م أل رب موا أن ينشد للنابئة . فان ده » وانشده لامر" 
اليس » وعد ب . فهو راوية كبطل"الةصة السابقة م أندفع ياشد نلاءشى ٠‏ فقال له 


فت ل اد ہا عل ء ثم قلت 1 . ى اشر اعر ب قال : ارو قول لا وط ن لاحظ 4 
وهباب وهبيد ؛ وهاذر ان ماهر قات : هذه أساء لا أعرقها . قل ء أجل ؛ أ٠ا‏ لائظ 


قات ؛ فا امك ؟ قال . مسجل السكران بن جندل فعرفت أنه من الجن“ 


فصاح امریء القيس . وآما هبید فصاحب عبيد بن الأرص ويشر . وأما هار فصاحب 
زباد الذ پیا وهو الذى استئيغه « م ا سقر لى ااج فضیت و رکته » . 

ومسرح هده القصة هو الياديه > وراو ما رجل م ن أهل اله شام غیر مەروف Li‏ 
الغابة مها فح الغابة من سابقما ؛ ولم ترد شیا ی :کر أو يليق بالءمر الذى أنفقه مظءون بن. 
مظعون خمع أقاصيص تلك الشياطین . ورجا آن یاقی هاذرا أو مدرک اللذن وردا فى شعر 
ابيد اذل بلقهما بعد هذا العمر الطويل ف البحث والتةصى والذا كرة ٠١‏ ولقد زاد ثلا 
اء هي : مسحل السكران ساحی‌الاعشی ؛ ولاف صباحن‌امرىء القيس » وهاذر صاحب 
الا عة . فصار عندنا من حؤلاء الشياطين سبعة . 0 نرف اعاب ااه (i‏ من الاس و ۾ 
الأخو ان الصلادم وواغم من اشر الجن ج قال هبید ۰ ولعلل قدر ہما کانت آقوی من آن. ) 
محتملما شاعر وأحد ء فتفرةت بين‌الشمراء . وكان الشعر الةوى الشديدمن وحى الصلادم. 

وقد نسيت القصة الغا نة صاحب هباب ہ ن الشعراء و عله آرید هان کون «شا ما بین 
الشمرا ء كساحبه السلادم وواغم . 

٠‏ وأمسل إلى القول .بن .الأسماء التى أطلقت على هؤلاء الك_ياطينقد أخذت »ن وحى 
شمر الإنس الذبن تلقوا عنم : فقصيدة الا بعة فى الأشحردة مفلا كانت هذراماهرا ٠‏ ومنْما 
کن أن يؤخځذ اسم شیطانه هاذر بن ماهر . ۱ 
أما شيطان الأعشى » مسحل السكران فلمل اقبه جاءه من أن صاحبهالاأعشى أجدئعت 
ار » وأنه کان مش مدا جود شڊره وياله » ومن معالى اسل : النخل . والنحت 


1 
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وای ٭ وهدا الام جاءنا فی شعر صیاحہه الأعثی ف ا عله ( وده پفنله ¢ وبیان 
الصلة الأدسة يي . 


۰ ر ۰ 
وما کت ذا قول ولکرے حسبتنی إذا مسحل يسدى لى القول علق 
شر یکا فا تنا من مو 3ه صفہ ان ٤‏ سی وحن هو ف 


ج - والقصسة الثالئة التی آوردها أو زد القرشی عن ان داب » حدثه پار جل 
من أهل « زرود» ء ن ابه عن جده ءفهىأقدم من القصتين السابقتين ء ولكن روحهاجميعا 
متشا ېه فد خرج صاحما عل غل کانه فدن إلى الياديه طعا > ووحد خيمة وشىخا » 
وسل ٤‏ وی محذرا » فمعجنلذلاث . وعرف أن‌الذییکلمه من اجن فا تد هيا لول الكرر: 
آتروی من أشعار المرب شيثا ؟ وكانا لواب : نمم » وأقول : فهو راويةوشاعر «وأنشده پيتا 
من معلقة امرى” القيس » وأزكر عليه الإضسى هذا الادعاءقائلا : هذا لامر القيس «خأجايه 
الى : لست أول من كغفر نعمة أسداها . وأخبره أنه صاحبه لافظ نن لاحظ ٠‏ ولكق 
الإسى أنس به بمد طول عاورة » وجعله صاحب رأى ف الشمر انب الرواية والإنشادء 
فسأله : من أشعر العرب ؟ فقال : 
ذهب ان حجر االقريض وقول ولد أحاد فا ياب زياد 
له هاذر إذ جود بقوله أن ان ماهر ب دها لواد 
فسا الإسى عن هذا الاسم الجمول « هاذر » فقال له إله ساحب زياد الذبياى « وهو 
شمر الجن » وأضنهم بشمره » فالمجب مته کیف سلسل لأخی ذبیان به !» ) 
وسحد ف هذه القمبة والسابقة تليقا على «هاذر » . فهو الذى استنبغ النايغة فى القصة 
السابقة » وهو أشمر الجن فى هذه القصة وأضمم بشمره ٠‏ ولا تسى أن النابئة كان شاعرا 
ودا > وزاد عى الشعراء فكان حك بيهم فى عكاظ . و خرج هذه القصة فى شيطانما عن 
. امرى" القيس والنابغة » وما أشبه هذا الحلاف على أشمر الجن بالحلاف الذى رأيناه بين النقاد 


(۱) انظر ر۸۹ من هذا الكتاب ‏ (۲) جهرةاشمار المرب/٠؟؛‏ 
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على أحسن الشعراء . ولا شك أن هذا الد نراه هنا قول موجز لا تردد بعد من آراء 


هؤلاء الشعر اء »و تفضيل بعضهم على بعض» كارىمسطوراف مقدمةاجهرةبعد هذه القصص: 
ونخرج من قمص اجمهرة الثلاثة عا يالى . | 

١‏ س هذه الأصص عباسية . وقعث حوادميا فى عصر المياسيين » ورواميا الذنن لوا 
الشياطين من المصس الماسى ف الأغلب . ۰ 

۲ - الین حدوافما من الشیا طن جاه ونوش : هید » صاحبءبید وبشرق الفصة 
الأولى » ومسحل السكران بن جندل صاحب الأعشى فى القصة الثائية › ولافظ بن لاحظ 
سباح امرىء القيس ف القصة الثالة . وقد عاشوا حتى المصر العباسى > وخپروا روا هذه 
المصص دیپ وحدیث إخوامهم من شياطين الشءراء. 

۳ لاء الشیاطن جما لاشيحول من الشعراء » وم جاهليون إلا مدرك ن وا 
صاحن اكيت » وقد ذ كر ف هذه القصص عا نبة من هؤلاءالشياطين م : هبيد» ومسحل 
الشكران بن جندل ء وهاذر بن ماهر » ولافظ ن لاحظ ومدرك ان وأغم › مم الصلادم: ‏ 
۰ وواغم أخوة » وهياب . وهؤلاء الشياطين رواة اشعار و قاد + حجان وحم بالشغر :إا 

أوليائہم من الئاس . 

٤‏ ~ بمض هؤلاء الشیاطین وحی إلى أ کٹر من شاعر کهبید » وبعضھم وحی. إلى 
شاعر واحد مثل لافظ › وهاذر » ومدرك و بعشهم لا نرف م صاحبا » وم الثلاثة 


الاخبرون . 


(۱) جهرة أشمار.العزب ۲۴۲ وما سدها ‏ 


انعلا 
شياطين الشعراء فى الإنشاء القصصى ( المقامات ) 


ب = عر المع 

عرف المرب ف القرن الر ابع المحرى وعا من القصص يسمى القامات ونس أبتداعه 
إلى كاتب من كيار الكتاب فى هذا المصر هو أو الفضل أحد نن المسين » وشهرته 
بديع الزمان الممذانى 2 . ) ا 

والقامات قصص قصيرة ودعها الكاتب مايشاء من فسكرة أدبية أوفلسفية» أو خطرة 
وحدانية » أو حة مى لحات الدعابة والمون". وقد تكلف منشثوها كثيرا من قيودالافظط 
والصتاعة ءكايثار الغريب ».وسوق الألغاز وال اجى › ومراماة صناعات لفظية أخرى قد 
ندل على قدرة الكاتب وحضور ذهنه › ولكنها تبعد هذه المقامات عن القصص كيرا . 

ولعل مقامات ندیم أقلها تكفا » لانهآملاها ار الا أو کالار حال وهو یدسا ور» 
٠‏ قل غريهاوسجمها » وقربتناوما » وأرابطتأجزاؤها ول تثقلها الالنازوالاحاجىوالصناعة 
اللفظبة کا اقلت غيرها . 
) وقد حاول البديع یا ان نپا عل الكدة او الشحادة - ولکنه کان اودعها 
بمض الأراء الأدبة أو التار: خبة . وكان لاشعر نصيب فى هذه القامات فتحدث عنه 
ست مہا ی : ) ) 

١ ٠‏ س اة 7 : الت فاضلل فا بين الشمراءواتمى إلى أن التقدمين أشرف 

لفظا » وأ كثر من العالى حظا› والمتاخرين ألطف صتا » وأرق سا ۰ 


Û‏ یاه إل هذه القامات أستاذها نارس ( سلة ۳۹۰ ه) وقيل إن ان فار س‌قلد فسان درد 
فى أخادثه الي قلهاعنه الفالى . وقد أنشاً البديم مقاماته بعد أزعاله إلى يساور سنة ۳۸۲ هھ ء ' 

(۲) النثر الفبى فالقرن الراب ۱۹۷/۱ . (۳) مقامات البديع شرح الشيخ تحمد عبده سنة 
۸ س ٩‏ طبعة روث ۰ ۲ ۶ .0 .1 
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٣‏ القامة الليلانية“: باس يلان بن عقبة » وهو ذو الرمة ٠‏ غاينما أن الفرزدق 
0 يما بدی امه ولا مرتحا ره (i‏ مه وقال = أذوالرميمة عنعن النوم لسر غر مة ف ولا سار؟ 
ورماه الاتحال وادعاء أشمار غبره» فاشكسر ذو الرمة . 

۳ و ٤‏ س القامة المراقية" والقامة الشعرية وکھاما فی الإلناز عر أبات 
ن الشەر 

وأم هذه القامات الست من وجهة نظرنا : المقامة الأسوديةوالقامة الإبليسية . صما 
عزيد من القول والاقباس ` 

© س العام ارزسو ر : 

هى مقامة كذيرها من المقامات فى الشكل والصورة » فميسى بن هشام هو المتتحدث » 
وأو الفح الإسكندرى بظهرف آخرها شحادا ۰ أو ظأفرا بنديمة مرم الشحاذة ؟ وقد حدكتا 
عسی ن هشام فيا انه هام تلو جهه هارا ی أل الياديه ْ فاده اة ُ ا ظل خہمه. 
فصادف عند أطناما فتى يلمببالتراب » مع الأراب . وينشد شمرايقتضيه حاله » ولارقتضيه 
ارال . واس تعد عیتی ل شام ان کون دلا الشعر من مل الق فساله : بافتیالءرب؟ . 
آتروی هدا الشعءر م تەر مه ؟ فمال : بل أعزمه : م نشد : 

ر مت : 
اف وأن ڪن مب١ر‏ السن و کان ف اسن امو عى 
فإن شيطانى أمير المسن ذهب بى فى الشعر كل فن 

e ٠ ٣ .‏ ا 
حت رد عار س اظ فاعض على ر سلا واغر ب ع" 
م طلب عيسی ان هشام امنا وقرى ؛ رلو E‏ بيت الاسو دسن‌قنان‌الفار س» الكر 
الأسل والند والةءال ء وهو الذى “معت باه العامة . وهتاك ود أا الفح الإسکندری › 
وعاشا زمنا معا م افترقا ٠.‏ 
والفسكرة الق ر بک المديع أن بعر ضا واه ف ودوت الف اسر ُ الى بلەب 
بالراب ع الراب ويقول دەر ۱ مناسبا لوفنه ¢ وله ری مس واه ET ٠‏ یىی 


() سه ۷ء : () اسه ١٤۹‏ (۳( نفسه. ۲۲۳۰ . 
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ان شام أن يکوڻ ذلاك من عله ۰ وهو عل صواب فی هذا ؛ فإن غلاما يلع فى التراب, 
ا یک الشعر م و فوك ان قول أ ی ۳ ال ادا عازه مير اجن 4 9 Aas‏ اھ4 
: ا ان سال الف : اروی هدا ااشعر آم تر م 1 مال 11 al‏ اسر مه ی بتر له ن 
قرمحة وقوة ملسك . وأراد أن زيل دهشة عيسى نن هشام » فنسب شمره إلى أمير الجن »+ 
هو اذى يستطیم أن بنطی الكبار و اأصغار عر م : 
وهذه فكرة قدعة طبعا ء والأبيات نفسما رواها الحاحظ فى كتاب الميوان" . ول 
يتف الغلام بالشعر الذی بقوله » بل جمل شیطانه آمیرانذهب به فی کل فن‌من فنون الشعر. 
ویصرۀه ديه حى بطم زب امراب فى شأنه 
ا : 
فهذه القامة ل تات مديد فى الفكرة وإن وضع ا فى صورة قصبصية خاصة هى 
صو ره اأمامة ۰ 


} 


: و۲ 
“ سالا ارو لام : 


وهذة. مقامة أخرى عرض فما ديع الزمان فكرة شياطين الشمراء القدعة . قال البديع ‏ 
« حدشنا عیسی ن هشام‌قال : آضلات|بلا لى» رجت فی طلا ء لات واد خضي 
ذا اپار مصرده ؛ وأشجار اة » وأعار يانعة » وأزهار منورة » وأنماط مبسوطة .وإذا 
شيخ حالس » فراعنى مئه مابروع الوحيد من مثله ء فقال : لابأس عليك . فسلهت عليه 
و مر ہی پالوس ء فامتثلت . و سألیعن جال فأخبر بٿ . قال لى؛: میت دالاك › ووجدت 
ضالتك »› فهل روی من آشمار المرب شيا ؟ قاث : عم" وأ نشدت لامری القيس 
وعبید ولبيد وطرفة ٠‏ فل يطرب لشىء من ذلك وقال : آنشدك من شمرى ؟ فقلت له : 
إبه . فأنشد : 
إن: المليط ولو ملعت مانا 'وقطّعوا من حال الوصل أقرانا 
حی 8 عل القصبيدة كلها . ففاڻ ˆ“ بشخ : هله القصيدة ر ر ) وقد حفظہا 
الصبيان وعرفما النسوان ۽ ووت الأخسة ووردٹ الاندة . فقال : دعتی من 


>( ة٠‏ . () مقامات البدیی / ٠١۰‏ 
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حلا ُ وان كنت رو لی نواس شعرا فا شد یه € > فا شه علسی ل شام ن دة 
ای نواس التى مطلمها : 

لاأندب الدهر ربعا ا مانوس ولست اصبوٌ إلى الحادين ایی 
لا أرى عاك اشر جر أ اسف »أ ب بطر بك من شمر أف واس » وهر 
دو لسى عبار 1 ° 

ول دعا اشح سردا القول IT‏ لاز ؛ وأحد مسا عن الذية٠واخر‏ عن السراج ٤‏ 
3 قال له D:‏ ۳ أ حى من الشعراء إل 9 مع مدا li‏ . وأا إمليت عل جر ر هرل د ال4 مسيكة. 
واا الشيخ أو مرة ۰ 

قال عى س هشام : 2E‏ غاب ول ره . وەضصى عاسی ن هشام وو دل الرجل الذى 
۰ آرشده اله ُ والمدة آل أل زوا 6 والمسرحهة [- ی وصفها و صرح پا . ° ہے ارشدہ 
الرجل ا غار م ود له فو جد اله ْ وعاد ا وو جد أا اذ الإسكندرى ¢ شمله عل 
و e.‏ ره برا شيخ فاوما أ و القت ا راه 8 : هده گر ۵ ره ٭ ماله 

ی : يا أبا الت شحذت على إبايى » إنك لشحاذ ! 

و دست هذه الامة غر سه عل ما کته او E‏ الەرثى ف مقدمة اهر فالشيه اتح ٠‏ 
والملاق يسر . فانا رى فى هذه المقامة الابليسية أن عسى ن هشام أضل إبلا له . تقرح 
فی طلا ٠‏ وكذلك كان خروج راوى القصة الثالئة فى الجهرة ٠‏ فإنه خرج فى طلب لقاح له ٠‏ 
أا , ولق کل یما شما : و نس اأراوى يا لشيح ف المصتان سال ان فلشكة شەر أ : 
غأنشد الشيخ فى القصة الأولى من شمر امرى" القيس › وى الفانية من شعر جرار › مدعيا 
آنه ٥ن‏ رزه 4 وأنكر الى ھد| ألادعاء 4 وأخره بصبا-حره فکان ورد الح أ4 هو 
صاحب الأبيات » وأنة هو الذى ياقمها علىالشاعرلأنه صاحبه من‌المحن ٠‏ فإذا زادت واحدة 
منهما عن الأخرى فالزيادة ف التفاصيل » من ذلك أن شيطان جرر بخبر عيسى بن هشام 
أن لكل شاءر معينا مه ؛ أما شيطان القصة الى أوردها القرشى فيجيب على سؤال 
ويفشل امرأ القيس والنابنة ٠‏ ويقول إنشيطانه هاذر ن ماهر أشعر المن وأضنهة بشره ٠‏ 
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على أننا جد الميمة الىدفمإلها عيسى بن هشام فى القامة الأسودية موجودة فى القصة 
الها لةه لای ردد * وقد ارتاع انى ف قصة ی زید القرشی الاو ک ارتاع هثا عند 
رية الحى » وذلك ثىء طبيى : ولكن الاتفاق وال حرص على إظهار هذا الروع يلفت 
النظر ٠‏ م إنك. جد ف القامة الاسودية غلاما ينشد' الشعر القوى الذى بعلو على مستوى 
سنه ٠‏ ولا سبب لذلكإلا أله تلقاه منشطاله أمبر الجن . كاتدل الأبيات على ذلك * وف اخر 
القصة الثالثة ,عند ی زید ری هاذر ن ماهر صاحب زياد الد بيا شمر اجن » وأبه ل 
َة لافظ بن لاحظ قصيدة له » من فيه .إلى ذلا . 

وأرى بعدما قدت أن البديع قد عرف ما کته أو زید الةرشى ۾ وتار به ف كتابة 
هاتين القامين ٠‏ أما الفكرة المامة * فكرة وجود شيطان الكل شاعر › فلم اخذها من 
هذا الممبدر أو ذاك » وإغا أخذما ما كان شائما عند المرب عن وى الشياطين إلى شرام › 
والتىقررها ا لحاحظن | ليران › والثمالى فى يثيمة الدهر ٠‏ 

و( بات البديم مدید فی حديثه عن شياطين الشعراء » إلا أنه کن شطان جر ر 4 
وعرفة أنه الشيخ أو مرة ٠‏ 


النتر انا 
شما طبن الشعراء' ف التالف القصصی 
) الرسا ئل الادسة ( 


ج عر ا رر 

رسال التوابع والروابع : ) 
وردث هده الرسالة فی رک تاب الد حره « لان يسام ر کال . * هم دځ م ن قول 
٠‏ عا : فصول من رسالة اها بال واب والزوابم > وان صدرٽ عنه مصدر هزل ٤‏ فتشتمل 
عل بدائع وروائع 4 

دا ان شيد هده الرسالة بخطاب ای یکر ن حزم مشیرا إلى تعحبة منه : « کف 
وی الج صبيا » وهر بذع ل اكلام فاساقط عليه ررطبا جنيا ؟ أما إن مه شيطان 
هد به ٤‏ وشیصمانا باه ! واقسم ان له تابمة تنحده › وزابعة تژیده » لیس هذا ف قدرة 
الاس » ولا هدا النفس ده النفس » . 

وكات فر صة عد فا ان شهيد عن حتینه إلى الأدب ورحاله ٤‏ وسعیه فی ک3 سما به 
» یام کثاب المحاء » . ووغه ف الأدب خسن استعداده ٠‏ ووألت عليه مثه الحا » 
کا قول : وحاول وما آن رای حبيبا له » فقال أا م آم > فظهر له فارس سات 
اسه ل فرس ادم وساح یه أا ا افق الاس ؟ فا حاب :لوأك 0 أحیان» 
وهذا شان الا نان ۰ فاحازه الفارس پٹ ابه فی کید به م سأله : ن أت ؟ فقال : 
أ زیر بن یر من « أشجم » الجن ٠‏ فسأل وما الذى حداك إلى التصور ل ؟ فقال : 


)١( )‏ النخيرة . القسم الأول س الجبلد الأول ۰ ۱ . وطعها بطرس اليستان وقسم النس إلى : 
#لدخل ء واب الشعراء وار نم االكتاب » قاد الجن ء حيوان الجن . (۲) سه ۲٣۹‏ 
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هوى فيك » ورغبة فى اصطفائك» فرحب به ان شہید؟ وعلمة زهیر بن غير هذه الأبیات: 
وال زه بر لحب اع | 4 مش د ره الا کر ات اتاها 
إذا حجرت الأفواء وما بذ رها عحیل ل ی افتّل فاه 
۴ + م ر 
فاغشی اراتا کن وان ناٿ ' | حا دم ?ن داریهوی مو اها 
م قول ان ش2 
(ستعدصر ه پا کل راد لان سز D:‏ رک cb‏ ر ەق آرم على أو اتقعلع | ف 
مسلاف ۽ أ خانی اسلوب ء نشد الأسات يمل ل صباحی . فاسیر ى ماأرفى . وأدرڭ 
ریځ ماأطلت. وتا كدت جتنا وحرت قصص لولا أن يطول ذ کر ھا لذ کرت كرما إِ 
ولکنی ذا کر بمضها » . قول او عامس : 
J)‏ ندا کرٹ وما 0 رهر س برأ خبار الحطباء والشمراء ¢ وما اکان بألفهہ من‌الشوا بم 


اداع ُ OT‏ : هل حل ف لاء 4 ن شی مم 1 فال r ٠‏ ی استاذن شنا ٭ وطار 


ی ای 


عى م ثم انصرف کل البصر > وقد أذن له » فال : حل على متن الحواد » فصرنا عليه > 
وسار بنا كاتطاثر » بجتاب الو فالجو »> ويقطم الدو فالدو > حتی لحت أرضاً لا كأرضنا 
و جوا لا گرا متفرع الشجرء عاطر الزهس ٠‏ فعال لن : حللت رض الجن 1 عاص ۲ قەن 
ترد أن نبد . قلات : الحطباء أولى بالتقديم لكنى إلى الشمراء أشوق » . 

ولق شیاطین بض الشهراء ١‏ مشدها بين بدی هذا اللقاء وميا لاي ْ أوالطريى ا 
أو لسم وڈ م فو مبف لتا واد با نتسر أشحار ٥‏ وتر ر اطبار ٠‏ لق ره عتیة ن و فل 
صاجں ای القیس". وفادر هذا الوادی » إلى غيضة شجرها شجران: سام بغوح مارا 
وش حر بق هنديا ورا ٠‏ فرأينا عا مهتة نسل > وندور اوها فلكما ولا حول ٠.‏ 
وهو مقام عنتر ان المحاان ما حب اف . 

وخرج ما عتاب تن جبناء صاحب ای نمام“ من جر غبيناء “ تتفتجرعند أصلهاعان 
ماء ء کالما مقلة حوراء ۰ وکان مقام آیی الطبم الہیحتری) فی ناورد امام قصر عظے': ١‏ أما 
مقام ى واس جدر الد کر ال عبارهه وحسن صوره * قول ان شید : 

وسرنا حتی نينا إلى أصل حبل « در حجنا ٩‏ » فشق “ممى قرع النواقيس ؛ فصحت . 


ik e i kn i e r n e j 
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٠‏ س 


من منازل الى واس ورب اللكمبة العلياء ! وسرنا بحتاب أداراً وکنائس وحانات » حت 
اتسنا ا در عظے تم رواحه » وتصبوڭ نواه ۰ فو قف زهیر بيا به وصاح : سلام على 
اهل « در حنة » ! فقلت ازهبر : أو هل صرنا بدات الا کیرا ؟ قال : ٠‏ نعم وأقىلت 
ر ا الرهاين مشددة بالز انر » قد قبضت على المكا كيز » بيض المواجب والحى » إذا 
نظروا إلى الرء استحى . مكثرن للتسبيح » علي هدى السيح ٠‏ فقالوا : اهلا بك يا زهر 
من زاثر . وبصاحبك آبی عاش ! ما بغیتاك ؟ قال : حسین الان . قالوا : إنه لن شرب 
اتجرة » منذ أيام عشرة » وما لرا کہ منتفعین به . فقال : وعلى ذلك ٠‏ ونزلنا ء وجاءوا بنا إلى 
یت قد امبطفت دنانه » وعکفت غ زلانه » وف فرحته شح طو يل الو جه والسيلة ؛ قد افترش 
اعات زه › واتکا أ على زق تمر ٤‏ وده طرحهارة » وحوالیه صسبه کاظب تہطو ا 
عرارة ۰ فصباح به زهير : حياك الله أا الإحسان ! غاوب واب لايمقل » لغلبةا تر عليه» 

ودنا منه أن شېید؛ فقرع أذنه پاحدی مر باته ‏ شار زهر . « فصباح من حباثل لشو ته 
أأشحى ؟ قلت : أا ذاك ! فاستدعى ماء قراحا فشرب مه » وغسلل وجهه فأفاقء واعثذر 
أل من حال . فاد رکتنی عا په » وأخذت ف إحاذله l< ٤‏ من الملل والشہر ء ففال لى : 
أنشد » أو حتى أنشدك ؟ فقات إن ذلك لأشد لتأيسى » على أنه ما بعدك نحسن إحسان» 

وأنشده شیطان الى نواس مض فصانده وعم منه قصدته التی مطلہيا : 

أصفي " شہ آم . ر ۴ ندا أ سا اجو ب أوری آنا 

م آنشده من رئاله تین ن › ومر جحدرتیه فی السجن فأ باه طويلا م قطمة من 
مجونه » فما مع آخر بیت قام رقص به و ردده » م قال : هذا والله شیء ل تلهمه حن. .م 
استدناه فدتا منه » فقمل بین عینيه وقال : اذهب فانك عاز" . 

وسارا من بعده ف أثر فرس حارثة بن انلس » مناحب ألى الطيب حتى أدركاه » 
وأنشده ان شهید فأ جازه > وتنباً له موت قريب بين قربحة كار » وة تضع إخحصه على 
مفرق البدر" . 
)١(‏ صاك الطب لزق » والراد اح ا کیا ء ا کاح؛ وار کی سرالکاف - 


ف الأعاد ل( امون ) E () o (Y)‏ 
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أما أسماء هذه الشياطين الذان لقهم هو وشيطانه ٠‏ فليست من الأسماء اتی عرقتاها 
هۇلاء الشياطین فى الشر و ق .وکنا من اختراع ان شہید» لا حظ فما اتصاما اساسا 
نوع من الا قصال ؟ فصاحب اءرى' القيس « عثيبة ان نوفل »» جع مع سقط الاوی پان 
الأخول فڪومل > ونوم دارة جال وی اء وردت فی معلقَة امرى القيس . قناس 
يما و بين أسم الشيطان الق فها . وعنتر ان المجلان صاحب طرفة ؛ عجل هه الوت بعد 
المشران بقليل ولم عهله ٠‏ وصاحب قيس نن اللاطى الفارس امروف » هو أو الحطار » 
والحطار هو ارمح أو هو اأرجل الذى رفع سیه اورعه ویش آی ای ہزم فاس 
الام (صاحبه واضحة . وحسین الانان اسم شیطان ایی نو اس لا عتا إلى شرح ٤‏ وکذلاف 
1 الطبع | س شہطان البحتر ی اادی عرف بعوة طبه فى الشمر . وحارة ن الس مأخوذ د 
من الرث وهو السبر على الظهر حت مزل › وک أهزل أو الطيب من يل وأنقى ن 
مط ! وکر غلس فی سبره » و رکې الظاماء ف ارعاله . 

وأما الغاية القصوى من لقال مؤلاء الشياطين فنتبيما من اور ه هم » وإنشاده أشماره 

بین آبدم وحکي له فی ختام القابلة طاثمين أ وكارهين » فشيطان امرى” القيس ينشده 
و وپسمم منه + م مجزه » وكذلك شيطان طرفة . وهذا او المطار شیطان قيس بن الجطم 
یشتد ی آرم + فإذا أ رکه قال له : أنشدنا ي آشجمی » وام إن ل جد لکوت وم شر. 
فانشده » ولا اقھی تبس أو المحطار ؛ وقال : نعم ما خلصت ! اذهب فقد أجزتك * وهذا 
شبطان ای تام نصح له فیقول : إن کنت و يد قاثلا » فإذا دعنك نفك إلى القول 
غلا تكد قريحتاك » فإذا أ كات فام لائة لا أقل “ وتقح بعد ذلك ؛ وما أت إلا حسن 
عل إساءء زمانك واب اطع زه کارها وهو قول ازهير نن مر : لا بورك فيك من 
زار ۰ رلا فی صاضك ی عامر ! ! وحسین الدنان رقص من آبیاته » ویفیق من سکره عل 
سیا < قول : هدا والله شىء ء م همه حن وپقمل ما بان عينيه * وره حارثة ِ 
المغلس شيطان انى الیب قائلا : إن امتد به طلق العمر» فلا بد أن ينقت بدرر “ وما أراه 
إل اض ٤‏ بان قر حه کار »> وشمة تضم امه عل مفرف ق الندر . بل شېد له فرعون 


ان الجون نا بعة شيخ کید ن ا 
2 ا , ۳ 


IT (1 


( هس ١۹‏ شياطين الشعراء ) 
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وإذا رجمنا إلى تار أن شيد فى عصره ء وجدناه يقف فى هذه الرسالة موقف 
الدافع عن نفسه » المتحدث بعلو كعبه فى الأدب شعره واثره » لكارة خصومه وحساده 
ومنافسيه » والطاعنين ف شعره » الذسن انهموه بأنه يسرق من القدماء » وأنه قليل الإظا 
من التو وعل الكتب ء كالكاتب ای يكر الم وف باشکیاط اأذی عایه باستیاحة 
کنوز غیر .2 . 
وقد سألته الأوزة› وهى تابعة شيخ من مشيخة زمانه > إنكان بحسن النحو والغريب 
فأجامها به بحسن ار جال شمر » واقتضاب خطبة على ک القترح والدصبة ٠‏ وهزى, 
من عل الكتب ق مناقشته لأنف الاق ل قال له : طارحت ى كتاب اللمليل فقال : هو عندى 
فی نیل » إلى اخرها ۰ ٠‏ 
وکان شبطانه من 5 أشجم » قبیلته » وطو ع إرادته » وماکان ان شید بالذی 
مجهل اثر الطبع أو يكر وحوده ف الشعر رالنثر ٠‏ ولم له كان أ كار اعترافا به لقلة عل 
و أهته الكش : ۰ 
ما رمن هذه الرسالة فقد حه اليستالىة فڪمله حوالی سه٤‏ ١ء‏ هھ . ونه كتا 
بمد ما حاوز الثلاان الق ۳ ذلاف رای رو کان الدی حعل زمہا حوالی ٤٠٤‏ ھ آی 
قبل رسالة الغفران بعشران ماما . من أجل هذا قدميا على رسالة الففران فى الحدیث نبا 
إن كان أو الملاء قبله فى اليلاد بعسمة عشر عام ء ويمده فى الوفاة بحوالى ربع قرن . 
ونترك الحديث عن شياطين السكتاب وتقاد الجن إلى فصل آخر 


٠۴١ )۴( ۲۵۹ )۲( ۱۹۰ )(‏ (4) رسالة التوابم والزوايم ء برس اليتاى 
مطيعة الناحل ۹٣۳‏ . ا ) 


الان 
شياطين الشعر اء فى التالف القصصى ` 


د کیل نی العلا 


أ الملاء العرى شاعر حكم فيلسوف .كان عظم الذكاء قوى المفظ + واسم الل 
يا ار أسلافه المرب : ف اة والادت والأخبار والغښه والديث والفلك ٠‏ وکان صا حب 
راء و فلسفة ۰ وکانت ينه و بان عص عااء #ھمرت »وأهل الرأى مہم مراسلات‌ومناظرات 
وذ کا اقوت ن له کتابا یسمی د وان اارسائل وهو ا4 أ > 

الأول رسال طوال جری حری الكثب الصتفة مثل كثاب رسالة اللاك . 
وكاب الرسالة السندية » حزء ٤‏ وکتاب رسالة الغفران » جزء › وكاب رسال الفرض ۽ 
۰ جر ۽ ؟ وو ذلك . 

الا — رسال دون هده ف ‌الطول ُ مثل کتاب‌رسالةالنسم» وكتاب رسالةالإغريض ) 

الفالرت - كتاب الرسائل القصار »> كتحو ما رى به العادة ف اللكاتبة ء وقيل إنه 
مانمائة كراسة » وكتاب خادم الرسائل فى تفسير ما قضمنقه هذه الرسائل » عا بحتاج إليه 

وهذه الرسائل جر على الط العام للرسائل,» قهى إما رد على رسائل تلقاها أ و الملا 
أو ايتداء برسالة إلى أحد الأصدقاء ؛ من الملماء أو الرؤساء " 
ول یذ کرام رسالة الشياطن ف ورد اقوت . ولکيا طبحت مم رسالة اللاك 
فی کتاب واحد وبعث المعرى بهنه الرسالة العجبة الفريدة جوابا عن كتاب رجل ەرف 
اى المحسين أحد بن عمان التكتى البصرى » وألم فبا أبرع إلام بشياطين الشعراء - 


)+ ممم الأدباء ۱/۲ دار الأمون 
(۲) رسالة الغفران السفر الثاای ٤۷ ٣س ٤‏ حقیق کامل كيلا 


e —-‏ س 
وقد عرض نمذه الشياطين فى رسالة الغفران أيضا کا رى : 
أورر : رساك التاطن : 

١‏ س هى رسالة إخوائية فى ظاهرها » عامية فى مضمو لها » جعت أراء عن الشمر 
ومصدره و غي به نملامه . فاه دع أن ا ہی آلو الملاء عل أدب صبا جیه > زظهه وره ۰ 
خاطبه بةوله : « فليت شعرى من يقول المنظوم فى خاطره » أجنى سرد » أم ملك بالعبادة 
تفرد“ . لكنه لاطيل هذا التساؤل وإعا يتنقل منه إلى منافشة مسألة أخرى تتصل به . 
امن أن ٹاقی امجن ف روعه شيا ء وخاده مأهول بالقرآن ؟ آم يکون شعوه من لل 
٠‏ اللاثكة» وهى لاناطق عثل شعره ؛ ولانعل آسحد| روی شہرا عن اللاكة ؟ 

لكنه يستدرك في كر وح الجن على عر » وقوما فى قتل سعد بن عبادة “ وكأنه 
أحس بمض‌الاعتراض على إنكاره أن اللاك تمين الناسفقال * «ول - أدام اله عزه - 
أن بحتح بقول الى صلی الله عليه وسل مسان ن ثابت لا أعره بإجابة شعراء قرش : روح 
القدس معك ٠‏ فلمدع أن يقول ١‏ إن حسان ومن جرى عراه من قالة ا حى ؛ تميمم 
اللاكة على ذزك 2 » ٠‏ ولمل روح الإنكار لوحى اللالكةبالشعر لا تزال قوية ف تمبيره 
اسايق حين بقول . لدع .. . ا . ويساعدف على ناالفمم ی , کلة « مدع 4ف 
ئا ءكلامه . ) 

۲ أما إمكان التلقى عن الشياطين فشعروف شائع عند المرب ٠‏ يقرره أو الملاء 
إذ قول لصا حه : « ولا ینکر س دام الله عزه — ما د کرته من ار الجن ففد عل أنه 
مشمور عند المرب أن لکل شاعر شبطانا يمول الشءر على لسانه ۰ ولا شك أنه قد روی 

قول الراجز . 
إنى وإن کت ةير" الس وکأن ف اين شش عنی 
فان شيطاى امير الجن ٠‏ يذهب بى ف.الشمر كل فن 


و في راد ادعاو لذلات ھی وا الشباطین بأاءیمرفونا et‏ € ريتالأعش 


(۱) رسائل یی الملاء ۱.۰١‏ طبع پروتة, ‏ إ . ( 4 
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« دعوت خليل مسچلا . ...1 ( واه زعا ان مسحلا شطان الأعتي و 3 
أخبارا کثرة فی ذلك › لا ریب ف أن صا حه النكتی ۳ م عاہا. - وحاء بد ذلك عنام 
ابن درد لدی رواه عنه ابن خالوه . والذىرأى فر شہطانه أا زاجية الوصلل ٠‏ 

۳ ويقرع دلك محديث عن أعمار الحن : وأن الوأحد مهم قد بلقی وجا ویش 
انى صلى الله! عليه وسل . فن کان الشاعر مهم ينثقل من رجل إلى رجل فحوز أن يکون 
قد انتقل اليه — أدام الله عزه س ماح النا رمه أو الكندى » فا ذلك یدیع ولا بدی . 
وقد مس فى أسفاره بالموصل ( يعنى التكنى البصرى ) وأغلب ظنى أن أبا زاجية علق به 
ورغ ی ره . انه ذکره بصا حه الازدى( ابن درید) . 

٤‏ - ول ينس أبو العلاء ماقدمه فى أول الرسالة من أن خلد صاجبه مأهول بالقرآن 

خلا دسلك عفر دت ف صدره ‏ إلا أن کون ماما أذ مول : « ولا صب فی آله قد سء 
ولولا ذلك م برغب فی استمحاب رجل من أهل التفسير اسكتاب اله جل ساطاله + عل 
بلذة الرسول صلی له عله ل » متظاهر بالصيائة وحسن المذهب ؛ منذ كان فى الد 
إل أن م برميح أي سعد ° او لیس جاء عن الى صل الله عله عله وسل حد دت ممناه 
أن الإنسان لا بخلو من شبطان موكل به قبل : ولا أنت يارسول الله ٠‏ قال : ولاأنا . 
ولکنی اعت عه فاسل . وڪيف لا يسل صاحبا دام اللەعزە -— وقدامل فی تسیر 
سورة الإخلاص کتابا نسخته عند انی بكر الؤدب أدام الله سلامته" ؟ 

© ورج من رده الرسالة بان أب اأعلاء لاسدی رأیه بصراحة فى شباطين الشعرأء 
ول کته يعمد على ما جاء عن المرب من أساطير - بل إنه آسل إلى الانکار حبث دەبر عا 
روى من ذلك بقوله : زوا » وادعوا» وحين أشار إلى أن رثاء الجن لممر بن الحطاب 
منسوب فى الخحاسة إلى اشاح بن صرار وأن اللاككة لا تقول الشعر ولا لوحى به خلاف 
لا هو موجود »٨ن‏ الاشمار امسو به لم < lÎ‏ تاد روح القدس مسان فهده دصبوسيية ) 
وأشار إلى أن الشياطين قد تطول أعارها وتوحى إلى أ كر من شاعر فى رأى العرب» 

وأن المبالمحين من الناس لا يتاقون إلا عن مسامى الشياطين . ا 


(۱) حرم وشاح . (۲) رسائل ابی العلاء ۱۰۸ و ٠١۹‏ . 
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تاا : رسافت العقراںے 3 ٠‏ 


١‏ - رسالة كتبيا ردا عل ابن القارح“ قى سنة ٤٠٤‏ ؛ وهو قى الثالئة والستين 
من عره . حدث فهاعن أشياء كثيرة من أمور الاخرة ٠‏ وقد سار بطل القصة عل جيب 
ال ولقى كيرا من التاس أ كترم شعراء دخاوا الحنة؛ وکان يسال كل من لقى عن 
سبب دخوله ۰ فیقول إنه غفر له بسبب پیته کذا أو موقغه م كذا > ومن هنا سميت 
رسالة الدفران . 

ودا له أن بطلع على أل الثار فسار فى مدان ليست كدان النة› ولا علا 
النور الشعشالى . وهى ذات أوحال وتام © . وتلك جنة المفاريت الذن آمو | حمد 
عل اذه عليه وسل ٠‏ فعدل الم لتس عندھ أخبار انان » وما لعله نوجد د من 
أشمار المردة. وسأل فى ذلك اليتعور أحد بنى الشيصيان»ء وعمن الن الذن كوا يسكنون 
الأرض قبل ولد آدم صلی الله عليه ٤‏ ولیسوا من ولد إبليس فقال له ٠‏ «.آخبرلی عن اشعار 
ان ... فل جع امروف بالمرزياى تطمة صالة » . فقول ذلك الشبخ : « إعا ذلك هدان 
لامعتمد عليه » وهل يعرف البشر من النظم ا تعرف البقر من ءل الميثة ومساحة 
الأرض ٠‏ ؟ وإعا مم نحسة عشر جنسا من الموزون قاما يمدها القائاون » وإن لنا لآلاف 
وزان ممع با الإنس › وإعا کات خطر په أطيقال منا عارفون » فتنفث إلمم مقدار 
الضوارة من أراك نمان... وقد بلة: ی انتک مشر الانس تلهحون قصيدة ری القیس : 
« قفا نك من ذ کری حبیب ومنزل » . ومحفظو نما المزاورة ف المكاتب إن شت 
أمليتك آلف كلة على هذا الوزن مشل : متزل وحومل > وأا عى ذلك لغری ° مجىء 
: مزل وحوما" : وألفا على : مزلا وحوملا › وألفا عل منزله وحومل ٤‏ وألا 
على مزل وحومله . وكل ذلك لشاعر منا هلك وهو كافر » وهو الآن يشتعل فى أطباق 


الیے © م 


> )۱( ادیب معاصی لاي العلاء ارسل إلنه رسالة ورحا يتلق ردها) شرف به . فا ات ا برالملاء 
رجاءه . ورسالة ابن ‌القارح مطبوعة فى السفرالأول منرسالة النفران ٠١ ١۷‏ حقيقوشرح امل كيلا 
(۲) غماميل == جم غملول » بضم الفين » وهو الوادى الضيق السكثير الشجر والنبت العف أوكل. 
ا أظل وترا ج من الشجر . | 
(۳) الصبيان )١( ٠‏ السنع ء الشكل . () رسال الغفران ١‏ / ١۸و‏ ۸۷. 
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وجب ان القارح من حفظ الميتعور » وكيف ( ينس ٠‏ وأراد أن ينتسخ شيا من تلك 
الأشمار فقال له الستعو ر أو هدرش : إنسشت أمللتك مالا تسمه از كاب ؛ ولاتسعة ععف 
دياك . وم أن يكقب + م عدل عن ذلك » لأنه شق بجمم الأدب ف الدار الماجلة. و اكت 
عا معه » لاسما وقد شاع النسيان فى هل أدب الجنة . 

أورد الميتعور فى هذه الرسالة أخبار ا كثيرة أخرى عن الجن › بمضما دينى وبعضا 
أسطورى » فى قصيدتين طويلتين ء إحداها رائية » والأخرى سينية ٠‏ وسأله ان القارح : 
لله درك با آياهدرش . فكي ف لسن ؟؟ آفیك عرب لايفهمون عن‌الروم» وروم لايفهمون 
عن المرب . کا جد فی أجیال الإنس”' ؟ فأحابه : همات أا الرحوم ٠‏ إنا آهل ذكاء 
وفطن » ولآيد لأحدنا أن يكون عارفا بجميم الالسن اللإنسية » ولنا بعد ذلاف لسان 
ا بعر ذه الاس 

٣‏ - فرسالة الفغران كير الجن وتعظم شأن أدمم ٠‏ والذى جمه الرزباى من 
أشعار الجن هذيان لايعتمد عليه . وللحن لاف من الأوزان ماحم ها الإ ؛ ولايعرف 
هؤلاء من النظم إلا كا تمرف البقر من عل الميثة » ومساحة الأرض ؛ وشمرم لا يساوى 
شيا إذا قيس بأشمار الجن . ومن الأدلة على مقدرنمم فى النظم كلات الشاعر الجنى الكافر 
عل قافية امرى” القيس : مازل وحومل" . ) 

أماوحبهم إلى شعراء الإنس فلا يمدشيثا مذ كورا » ولا ينسب إلى شاعر غل من‌الجن» 
ويزل څول الجن إلى مسثوى الوح بالشءر إلى الإنس ۰ وإعا کانت خطر 8 أطيفال 
مهم عارفون فتنفث إلا مقدار الضوازة من أراك نمان . 

٤‏ - وأرى أن أبا الملاء يكر أشمار الجن الى ججمعها المرزبانى م یسخر من 
فكرة شياطين الشعراء أبفاً ء ببب قل الأوزان ألتىبقال فا شمر الإنس » وذاك لابليق 
مهم ٤‏ ولا عااعندم مڻ آلاف الأوزان اتی ل يسم ا الإنس “ وهل نفهم من ذلك أن 
أا الہلاء کان ضق الصدر مده الأوزان أبضاء“ ونود لو السعت وتحرر الشعر العرلى من 
قىودها إلى أوزان وسم 


. ۸۷ ص‎ (۲( ۹٩ ٤ رسال الغفران‎ )١( 


~~ E۸ 


وكان المرب ينسبون شعرم إلى هذه الشياطين إتجابا به » وإ كبارا له ٠‏ أما أو الملاء 
غرآه عبث أطيفال من الحن . وليت هؤلاء الأطفال ينفثون بكل ما يعرفون » فرعا كان 
عند خير من هدا ول کم نمثو ا باقل ما يستطءون 

فا لو الملاء فى الرسالتين برض الفسكرة د وحاول أن شقدها > ويۋر ق ذز تمده أن يدور 
قلیلا » ولا يصرح بالإنکار - 

وأما حديث أ الملاء مع أحد زه ت الحنة زفر » فد تضمن أن الشعر قران 
إبليس الاعين ء وأن بتى ادم تمهوه من الحان . وأن إبليس نفثه فى إقل المرب فتعله 
نساء ورخال ٠‏ وساق هذا اخديث لایدل علي الإعان دفكرة شاطين الشعراء و عا افم 
ہا أو الملاء ف قصته . 

ولاك حالة الشك التى تغلب عل _كثير من أرالة > والكته صرح بإنكار الشياطين 
والملالكة ف إللزوميات" اعمادا على أنه م يد ركا بحسه » وكأنه ليس هناك من وسال 
المل إلا اخس » وذللك إد قول : 

فد عشت عمرا طويلا مأعلمت به ٠‏ سا سر احنی ولا ی 

وراتم عاف : 

ولو اأسته رضنا شماطين الشعراأء فی التالنف القصصي > لوجدنا أب زید القرشی مر ض 
الفكرة الحاهلية فى زمن إسلامى . فيحمل الراوى الذى حدث بالقمة إسلاسا من عصره 
أو قبله بقليل » أما شياطين الشعراء الذث ظهروا ف القصص الثلاث وم هبيد ومسحل ٠‏ 
السكران ولافظ بن لاحظ فهم جاهليون, . ولكن أب زيد القرشى يمل من .الأساطير أن 
الشباطين تعمر طويلا . وساعده ذلك عل إظهار هذه الشياطين ف الدولة العياسية . 

ولم مخالف ديم الزمان الفكرة الجاهلية » وكل مافعله أنه عرضها فى وب أدنى 

حديث » هو لوب القامة الى عرف بها ونب فما . فن القامة الأسودية يجب من الشعر 


)٩(‏ ص ۸۷ (۲) لزوم مالا بارزم ۱۳۹/۲ (۴) انظر فاسفة بى الملاء مستقاة من شعره ۔ 
۲ — ۳ 
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الذى أنشده النلام الصغير » فيخبره أنه له ٠‏ لأنه يتلق شعره من شيطانه أمير الحن الذى 
يذهب به فى كل فن من فنون الشمر . ونى القامة الإبليسية بظهر الشيخ لميسى نن‌هشام » 
وده إلى اكان الذى كد فه إبلهانمالة . ولكنه استنشده من أشمار اأفحو ل فمذشده؛ 
فلا يطرب لدلاث . وقول هو شعرا یمین عیسی ن هشام انه جر ر > فلا ځی دهشته 
من هدا الانشحال ۽ ودی مافی صدره ؟ فيجيبه الشيح انه هو آلدی آمل على جر ر شمره» 
وأن كل شاعر له معين من هذه الشياطين . وقد تقدم أن الفرق بين البديم ونی زید 
القرشى غير ملحوظ . 

اما ان شيد فلم ت نکن غارثه أن دی شده الأساطر القدعة ف أساوب أدلى حليك . 
ولکته راد شا آخر ورأء دألك ؛ اراد أن : يتفم مهه الأساطر انتقاعا دما » فد کان له 
خصوم وحساد لایعترفون له عا يظنه فى نفسه من مقدرة ونبوغ » فجمل شياطين الشعراء 
دشید له و جز شعر ۾( وسشغنی بشہاد ہم 3 مصدر الشعر و ار ابه ۰ و تکو ن شپاد م 
اما صومه » وتقررا لوصله . 

أما أو الملاء فذو آراء خاصة يتخذ من قصصه وأشماره وسيلة لمرضما وعلى هذا 
کان راه زفد را ؟ دهو پعرف الأساطر لق تسب الشعر إلى الشاطين » ولا رید ران ياست ٠‏ 
أدب صا حه الى الشاطن ۹ را لا نستطيم ان يذفٽت شیا ف صدره اأملوء بالةرآن والتفسير» 
ولا عن أن یون هذا الأدب من وحی اللا لانپا لاتنطق ثل شعره » ولم رد عنها 
شمر . فإذا أحس اعتراضا عليه عا شاع عند المرب » جمل ذلك زعا وجمل الى يقول إن 
حسان وغبره من قالة الى مم اللاك (مدعا( + وم يڏس ان تید جبریل سان 
حاء به الحديث ؛ جمل ذلك خصوصية ٠‏ 

و ينس الإشارة إلى طول أمار الشاطين ؛ وأنيا قد توحى إلى أ كير من شاعر مع 
تباعد الأزمان . ولسكنه م بقرر ذلك “ بل علق عليه - إن صح -احمال وحما إلى صاحبه 
التكتى البصرى . وكذلك كان أمره مع الجنى الى ثى وحيه إلى البصرى ٠‏ فإنه عاد 
فجعل ذلك مکنا لو کان الحنى مسلا ؛ و‌ الجن مسامون . 

أما رأيه فى رسالة الغفران ٠‏ فيظهر ا نه شخرة من الفشكرة وعدم إعان ما فلا شەر 
للجن > ولا وحی م ا الناس ٤‏ وأول الأمرن هدان ٤‏ وان هما عبث صببان . 

فاو ژید القرئی وبدیم از مان يعر ضبان الغكرة القدعة ء وابن شید ينتفع مہا د ی ! 
وله ( وإنخام حصبومه ٠ه le‏ و الملاء فيسخر نپا ويشك فما . 


—_ 0+ 


وہل : 

وختم هذه الفصول فى التأليف القصصى بإالإشارة إلى أن قصص الكهانة » وكثيرا 
غبرها من قصص الحن › دونت فی هدا ار » لانه کانعصر التدوان ؛ بعضه! بلا تعلیق 
ولا شد كقسة طر يغه الكاهنه فى.المسعودى 2 : ؟ » وغرها من لقص امد كورة کی سہرة 
ان هشام » وقد يشك الملماء فيا عند ندو يها » كالجاحظ الذى م يقف عند حد الإنكار 
بل حاوزه إلى عاولة التعليل فى قصص الجن 

وإذا كان من المعتزلة والفلاسفة من أنكر الجن أصلا كالنظام" وان سينا“ 
فلا عجن أن بتكروا قمص صا . وان يعدوها من باب الاساطر 
) وقد حاول مؤلفو قصص الكيان وروامما أن تكون صورة صادقة لا عرف من ذلك 
فى عهد الأساطر » وطبعوها بطايمها من حيث اللكان الذى يثلقى فيه الكاهن عن 
٠‏ الشياطين ء واللغة الى ندون ا تلك ال“ » والأحداث الى کان بحتاح فما إلى 
مؤلاء الكهان . 

ولا شك أن بعض هذه القصص قدم منةول عن العصر الأسطورى . فقدكانت هناك 
كهانة بنص القرآن ‏ ورويت عن هذه المصور الأسطور نة قصص ل يكذما الجاحظ » وإن 
عاب الإعان ا ضمنا ؛ عندما عاب الإعان بقصص الشياطين والجن عامة » وبمعض 
هذه القصص كضره من قصص الجن ء كان موضع شك فى التأليف المديع ‏ . 

وقد تقدمت إحدى هذه الةصص وهى قصة خنافر ن التوءم الجرى ورثيه « شصار » 
الذى آتاه قى منامه وهداه إلى الإسلام “ وله على الار حال إلى المدينة لبايعة الزسول 
عليه الصلاة والسلام “ وقد روى هذه القصة أوعلى القالى عن ان دريد “ وان درد مم 
التلفيق'» وأحاديثه الى رواها عنه القالى عرى أ کرھا عل ألسنة تاس عهواين يغاب 
على الان ا من اختراعه كالقصص ذاتّها ٠‏ وعيل كشر من الماماء المحدثين إلى:اعتبار 
هذه الاحاديث أصلا لمقامات الى وضهها ابن فارس وتفميذه البديع . 
)١(‏ مرو ج الھب ۳4/1 )۴( illطIم Magic, Divination and Demonology (%) £ A‏ 


)٤(‏ المیوان ۱۸۰/۱ و ۳۰۸ (ه) ف الأدب الجاهلى . الكتاب الثالث .٠١١/۳١‏ ( الدبن وانتحال 
الشعر ) و ٠١ ۲/٤‏ ( القصص واشحال الشعر ) وانظر ثارے اداب المرب ا|71 Ya‏ . 


الیل امان 
يعض النحول فى ظاهرة شاطين الشعراء 


لانعنى بهذا التحول فى ظاهرة شياطين الشعراء شيثاً جديداً كل الجدة» ل يكن للعمر 
السايق أو الذى قبله عهد ه . فإنتا سنتحدث فى هذا الفصل عن الوح بالشہ ر في التام 


أحااما أو هتافا . وقد عمتا ف العصر الأسطورى أن اهو اتف کان هما ار ق حیاة مرو ن 
کشوم ٠‏ وهی ال هثفت يعد الطلى أن احفر زمزم . وأول شعر قال عسد کان بعد أن إتاه 
ات ف النام وألقی كبة من شعر فى فيه ' 

كا هتفت هذه المواتف فى أحداث الإسلام السكبرى ٠‏ وكان أول ما بدى هه الرسول 
صل اله عليه وسل من الؤحى الرؤيا الادقة .٠‏ 

وما ظهر فی الہمصر الملی لاوییدو ما سبقه فى المصر الأمطورى والدينى . فالماتف 
أو القائل أو النادى أو الآ ف النام هو روح من الأرواح فى عقيدة القاثلين به » وهو 
ينطق بالشعر حقيقة » وإنما توهمه من روى امبر أو نسب إليه ٠‏ فهو إذن من بابشياطين 
الشعراء وإن اختافت الأسماء ٠‏ هذا إذا صحث الأخبار التي جاءت عن أصحاب الوحى 
ومصادره الأول . وإليك القول : 

(1 )وم ارڑء ہرم والر واا : 

» الأجلام ظاهرة لازمت الناس من ذكانوا » وكان 4ا أ ر كبير فىعقائدم الأولى‎ ١ 
فی کشر “ى الأشباء 4 ول ر آی ەس ادن من علماء‎ e واوھمهم لامستقيل 3 وا‎ 
النفس آرا «صدى لأميولالفطريهة والزمات من خوف وغضب واشمازإز ونفور وعافظة عل‎ 
وما بص طبخ مده الالات الو جدانىه ن أو 0 4( وفل إن العغل / يئام‎ ٤ اللات‎ 
وهذه الأحلام هى عله فى أثناء انوم" + أو ألا عقيق‎ ٠. نما كاملا عند ما يثام الجسم‎ 


)۱( لأحلام ٥‏ ال کتور الطويل . (؟) الأحلام افسه ۲۷٣‏ . 


قنع أرغبة : مكيوتة أومضغوطة کم بقول فرويد ٠‏ واللاشعور لا يتام أبداً ومجد الفرصة 
فی التوم عند جود المقل الواعى فیحقق ما رده فی غیت © 

وهذا التفسير للا حلام كله صحيح مرب . وترججة هذه الأحلام قد تكون شمرا 
يقصه علينا الشعراء إذا ائنهوا ٠‏ والكنى أبادر فأقول إن هذه الترجة كشرا ما يشترك فما 
المقل الواعى فيكل مانقص" بل إن بر جسون برجم عدم الدقة فى الأحلام إلىأن اواس 
لا تتمطل أثناء النؤم » ولكن علها يزيد اتساعا ٠١‏ أما الأحلام التى فما تنبؤ بالمستقبل 
أو وقح نا بحدث فیه + فتفسره ظنی : يقطم وه الہاحثون ف الأحاد © 
۲ س ومن الشعراء الشهورن الذن أوحى إلهم بشمر أو قصبص ف النوم سكياوس 
Achy us »‏ » . فقد حاءه إله الجر ديو ټيس وهو تام وأەر أن یکٹی ماسی ۰۰ فما 
استيقظ حاول آول عاو لة فن 2© 

9 منہ كوا ردج ۵ع ۲1اه الذى قام من أومه بقصبته المظيمة قبلا خان (ھ „(b14 ۸1h‏ 

9 مھم رو رٿ ستیفنسن ù4, Robert. L . Stevenson‏ شعر اء الامجلز ادان . و 
کشر من المدیٹ من هذه الأحلام وما أوحى إليه به فا .”“ ويقول ادوارد لی کس‌هوابت 
white‏ .ا E.‏ عن إحدى قصصه: ١‏ لقد رأمت a‏ ماما فی النوم ولا أقصید 8 
رايا مسشیظا > لکی حالت ہا نا . 

وما أ كثر المحديث عن الوحى بالا دب ف انام . 

۳ س وقد رانا ف العصر المباسى و حیاً بشمر فی انام إلى شاع ز کاد ینکر وحی 
الشيطان إلنه وهو بشار“ . 

فال میں ن الجحاح : el‏ دشار فمَلذا 4 : ما لات معا فقال مات ماری فرآيته فی 
ایم ت ت۷آ کر ع أحسن إليك ؟ فقال : 


Suggestion & Autosuggestion p. 109 (TJ) Y1I¥ aml (N)‏ )"( الأحلام 
The outline of (6) . Suggestion & Autosuggestion. p. 111 (4Y Y4‏ 


Ibid, 168 (¥) Creative Imagination p.168 (1) Literature, 180‏ (۸) الأغانى 
۹ 


س ٣٢ن‏ س 


سیدی خد بی اانا اد باب الاصہای 
پد 
تمتنی بغار ر و دل دل شال 
رر 


متش دوم رنا شااھا اسا ن 

وبقج ولال سل جسیی ورای 

وها خد سیر" مال خد الشيفراى 

ف لزا مت ولوعشست إذاً طال هوالى 
قلت له : ما الشہفران ؟ فقال : ما یدریى ؟ هذا من غريب ال جار فإذا يته فاسأله . 
ول يكن حار بشار يقول الشمر أو يعرف الغريب + وإنما وقم عبء ذلاك كله على بشار. 

وقد کون ری هدا ادام حن » وقد ڀکون بعض عب بشار ۰ 

بل إن قصة هذا اللي نفسها تنسب إلى أى المتبس الصيمرى بعد ذلك عائة م 2“ . 

E‏ — وحدث للمنصور كبر من الا حلام ف المنام ومع فیا شه اء أو هت به 
هاتف بالشعر . ومنها ما فسره بأنه انقضاء أجله * ورأى مرة ماما أفزعه ى قصر الللد 
لئ بناء وتأ نق فيه ٠‏ رأى قاثلا فى باب القصر بقول"" : 
) کانی دا القصر فد پاد أل وأو حش مله هل و مناژ له 

وصار رئيس القصر من بعد مهيجة إلى حدت يي عليه حناد اه 
ولا بخن ما يدفع إلى ء مث هدا ار ی نوم المنصور * فقد كان ريطا مشغولا بالتفكر 

فی الوت من هدا از ض افا أن حرم الععة ٠‏ كان حه صدى هدا تلوف : 

ا وقیل حدث هدا لابن الهدى" . وقد رأی هذه اروا بقصر السلامة ف 
شداد وکان ده شا واا ماب القصر . أو أنه سمم انا يقول اليٽ ا١‏ ول 4 
السابق س وآحابه المدى : ) | 6 


(1) مد الذهب ٤۳/٤‏ . (۴) الداية والهاية ١٠٠ر۷١٠١ ٠٠‏ 
(۳) تقسه ھا ۱۰ ۰ ۰ 


— o 


كذاك أمور الناس بل جديدها وکل فت وما ستل فمّائل 
واستمر الوار يما قليلا ؛ وعرف المد أ نه راحل من الدنیا بعد ثلاث وعشر ن 
لبلة أو قبل شمر . هات بعد تسعة وعشرن وما 
٦‏ س وکان للھادی جار اھا غادر جما وینار علہا › و شی إن هو مات أن 
بتزوجها الرشید . فاق له أخوه آلا يتزوجها أبدا . فلا أفضت إليه الحلافة تزوجها مرضمة 
ومحلل من أعانه التى أقسمها للهادی . وبا هى اة ذات ليل إذ تهت مذعورة فزعة > 
وأخرت الرشد آنا رأت الهادى فى المنام وهو يقول : 
أخلفت وعسدی بعد ما حاورت س کان القار 
و يقن وحنثت فى أعانك الكذب الفواجر 
إلى أخره .. وقامت من النوم والا سات مکتوة ف قلمپا . تنس مہا کلة» و تلىث 


أ مات زص سا ۰ 


وهذه الا بيات من‌شعر هذه ا لجار دمن عمل اللاشعور أ الضمبر الى الذى كان بحس 
بالغدر » وأن صاحبته نکثت أعانها من بعد عهدها ٠‏ وظل اها « غادر » يذ كرها 
بندرها.٠‏ فكان هذا الشعر سدى لتلك الا فكار النى تلازعرا ء ولمذه الحيانة التى أرنحت 
اعانا ء و “معت صو ما الداخلى ينادما فی النو م تهت مقلا بالحيانة الى شالت فما »ور جنها 
شعراً حسبته من قول المادی 
۷ - وكثرت المواتف فى النوم أو فى متاسبات تتصل هذا المصر وبااظروف 
اتلمامة الىتشغل ل الال أو لذبن يسمعون المتاف * فقد هتفت موت ألى حنيفة ورثته 
تان سنة ۱١۰١‏ ۾ 2 . وناحت عل وکیم ن الجراح سنه ۵۱۹۷ 


س فائل شول 
م مات الللث ن سو . 


ذهب الليث فلا ليث ٠‏ ومقى اسم ریا وبر 


ْ ١ 4 ٠ تسةه‎ (e) . ۱٤٩/ اکم الرجان‎ )۲( . ۱٩۹/۱۰ سه‎ )۱۷( 


g0 —‏ س 


والتفثت التاس 0 روا ادا ودلكڭ سته ۱۷٥‏ ۾ وفی تار اسا ور للحا ک ان 
حار موت الرشید آذاعته اجن ہل Ol‏ وسم قال قول أعمرو ی سيان المحلى ۹ 
يا نام الل فىجانيقظان أفض دموعك بعرو ن شیبان 
وأمات خرف کتپا وهو بالشام عن هانفه الى ابره فپا بمثل O all‏ : بل 
رای أحد س کان ساء‌را فی نومه أن ایالد ينشده شمر ا فی راء المت ركل 4 وتعما عل من لوه 
چ فی الذوم شد الكاء فا تیه هن وم4 فرعا tT‏ حول الأ مات“ . 
واشهر المتاف بالا خبار البعيدة أنه تمل الشطان ١‏ 
) ۸ — وەل أو الطوب ك غلون أنه رای متام بره وه ها شه ان ٥ن‏ قال جلى 
القران كفر , فد رات لل “ن اللنالى ف آیام فته الناس بخلی القران وھومهموملااصا پم 
خیقول : فبیتا آنا نام على فراشی إذا مہاتف قد جاءی فقال قل : 
لاوالذی رفم السا ١ء‏ بلا دعام لار 
ف يزينت بالساطعما ت اللامعات وبالقمر 
ماقال خلقق فى القرا بٿ خلقه إلا ڪةر 
قال : فلما فر غم قال اکتب ء فددت دی إلى کتاب من کتى وکتثبت . . . فانا 
اسبحت ذد کرت الرؤیا ۰ فددت دی إلى طاقة كانت انی فوجدت خطى إلى كتاب من 
کتی عا قال لی الماتف ۔ لست ولم أخرج إلے الطریق ٠‏ لما علا النہار خرجت إلى المى 
شيت فایلا . فإذار جل قد قام وسا عل وقال : أخبرنى بالرؤيا التى رأيما البارحة . فقلت: 
من اخبرك ہا ؟ قال : قد ذاعت فی الناس وتحدوا ا( . 


وتؤكد هذه القصة ما براه الحدتون فى الأحلام من أنها صدى لا يشل الماطر ارا . 


)لبد اة وال ايةء 11/1 ؟ (۲) ١‏ كام . لمران ١٤۹‏ 
(۳) لقبه ۷۵۰ ٠‏ (4) اكام اجان و٥٠‏ , 
(ه) فيه الأخيار على مااقيل فى المنام من الأشعار ۹ ( مخطوط بار الكتب ) . 


"0 س 


فدقاع ان غلبون الذی حدثه ه اتف لیس إلا أراءه ودفاعه ۰ فظاهر ا کان شک رخلق 
القران ویعده کڈ | » فجری سان هاتفه عا نی نفسه هو . 

أا دون الايات عل کةإب وهو نام ٤‏ وعقق دات له دع أن است ةما فأ فه شىء 
من الغرابة . لكن كيرا من الناس بستطيعون أن يقوموا بأعنال جسمانية وم ناعون . 
وينتقاون من مکان إلى مکان ۔ بل إن بعضہم ي ی فی النوم أمالا لايستطيعها وهو ف‌اليقظةء 
کان عشی عل جدار ولا بقح > ولا شك ان کتاة هذا الشعر أير . 

ما انه خر ج إلى الطریق فیجد الرڑیا قد ذاعت ف الناس من غیر ان یتحدث ہا هو 
فأ غريب ! إلا محتاج إلى هاتف حدم إن كان ذلك كتا ء أو نلحاً فى حلها وتأويلها ' 
تاويلا ما إلى التليبالى أو فراءة الأفكار . وائ هذا كشرة . 

٩‏ - وهذه المواتف كانت معروفة من قبل ٠‏ ول يبان 'وعها . لكا كانت تعد من 
من‌المن فلا أخبرت موادت دينية » وبكت عل المبالين » ودخلت فى جد ل كلایء و حدثت 
الحكة وا لموعظة المسنة » تفير وصفها شيئ ما فصارت من اللاك أو منسالى الجن . 

ولا طمن فی ہا باأنہا آخبار آعاد › آو أن ف روانہا »ن لا وق 4 ۰ پل نفترض 
نها لأن وقوءها مكن » وموضع الحلاف هو التفسير ٠‏ فالدبن معوا أو رأوا فى المنام أوفى 
اليقظة نووا أن أحداً حدم أو أو حى إلهم ٠‏ وعاماء النفس يقولون إنه حديث النفس إلى 
صا حا ف وقت تفل فيه اأؤرات الحار ية »> وينشط فه العمل لاط ن او القفسكر اداخ 
یکو ن من ذلك تلك القصص وأشباهها:. . 

ولا آری 8 تقدم محولا ف ظاهرة شباطين الشمراء . فان الحا وامواتف ى المثام 
فد عة ٣‏ والذى أاختلف هو موضو ع الوحى ۰ وأری أن التبحول ظهر فى الفصل الأول إذ 
بعك ده الشياطين الوقار الذى كان نما ٤‏ ولا بق الان سپا قو ا 6 کان من قبل. .- 

کان التحول هنا فى انصراف بعض الشمراء: إلى القول. تم لاإرسول. أو الصحابة ‏ 
أو آل البيت وقوشم وحی مم ۾ وکان شيع ره فی هدا .حت إن بمض الزشمان. 
لآل ابیت ف العصر الامری »کالفرزذق وکھیر - ¬ جاری الفسكا5 القدعة فکان شيطان 
وسی‌إليه* وتارجح الكيت بون الشيطان الم ومو مدرك ان واغم ۽ وبين رضا رسول الله 


لا س 


صل اله عليه وسل حتی آرسل ل أ کر من رة من بقرئه السلام وقول له : إن الله غغر له 
يقصيدته البائية «طربت وما شوقا إلى البيضأطرب» » وغيرهاء ولك العقيدة تنلغلت. 
عرور الزمن وتطررت وأصبح عل على ء رم الله وحهه› وأد به وشحاعته ٤‏ مضرب الأثال. 
وموضوع القصص عند الشيعة . فسكان شمراؤم يتاقون الوحى من ءقيدهم ٠‏ ويفسرون 
ذلك بأنه جاءم من ركه الرسول عليه الصلاة والسلام » أو أن علي كرم الله وجه أو غيره 
کان میهم على قول الشعر *ومن هؤلاء : 

السید ا یری : ( \Y ~ ٠۰١‏ ^ ( 

وهو شاع شعی مطٻو ع٤‏ امتدت حاته إل ‌المصر ال‌ماسی وعاش فيه زمنا وکان م 
أ كر الناس شمر ف الجاهلية والإسلام » وكان متعصباً لآل الإيت ؛ يفول فيه يشار" : 
« ولا أن هذا الرجل شل عنا عدح بنى هاش لشغلنا » ولو شا ركنا فی مذهبنا لتنا » . 

هذا السيد الجرى بلغ تلك النزلة العالية من الع والكرة بيرك اسول صل الله 
له وسل »وهو الذى بشره قبل أنيقول الشعر* فقد « روى المحسن بن على نالعز الكوفق 
عن أيه عن السيد قال : رأيت النى صل اله عليه وسل فالنوم ¿ وكأنه فى حديقة سخة X‏ 
فہا مخل طوال ٤‏ وإلی انما رض کہا الکافور ليس فما شىء . فقال : أندرى لمن هذا 
النىخل ؟ قلت : لايا وسول الله قال : لای" القيس ن حجر » فاقلمها واغرسها نى هذه 

الأرض ففعلت . وتيت اڻ سيرين وقصصت رؤياى عليه مةل : أنقول الشعر ؟ قل + 

٠‏ لا . قال : أما إنك ستقول شعراً مثل شعر اصرى" القيسن » إلا أثك تقول فى قوم ررة 
أطهار ٠‏ قال : فا انصرفت إلا وأنا أقول الشر ° »١‏ 
J‏ حرج على السيد ا ری أن ری هده اروا ف المنام ۾ ولکنه عدا أن ذلك کان 
قبل أن قول شمرا ٠‏ والنامنفسه بحتاج إلى تذسير » أهتدى إليه ان سير ذوفن ف التاريل . 
فوجود عخل- لامرى' القيس فى أرض سبخة يشير إلى شعره ؛ والأرض التى تشبه الكافور 
مم خاوها » هى موضومات الدح والب والتشيع لآل البيت . أما خلوها. فضه نظر ٤‏ 


(۱) الأغانی ١٠۹/۱۰‏ (۲) الاغالى۷/ء السامى (۳) شه ۷ل 


۴ 


( م س ۱۷ شاطان الشعراء) 


س رن س 


خقد سبقة إلى هذا الشعر عد من شعراء المصرالأموى وأشهرم الكيت. . وأما الرؤيا 
كانت بدء شعره برک الرسول صلی الله عليه وسل وآل البیت . 
) ول تمر الأمر على رژ يته لان صل الله عليه وسل ولوبجېه له عند ما آحرء أن لم 
النخل من الأرض السبخة » وينرسها فى أرض الكافور » بل إن هكان ينشد الى صلى اله 
عليه وسل شعره ف امنا ء والرسول امتح إلى قصيدته ال مطلمها : 
ا جد ال فاطمة اللڪور فدمع المين مهمر غزر 

ولا سی : أن فصدق هذه الأحلام أنالسيد الجيرى كان اليا ى حه غاواً أخر جه عا 
چلیق اسل من | ر کبار لاحاب رسول انه صل الل عله وسر ٠‏ وقد شغاته هده الحبة 
دل البيت فى اليقظة ؛ وامتد ألرها إلى المنام ٠‏ فكان شعره هم وحيا من هذه اة 
متاراً وتوجپها ۰ 

۴ ¬ وهدا خبر خر ر فيه الشاع عن أن بنطلی ف شەره 3 بقل إلا الشطر 
الأرل من قصدة فى مدح آل البیت ۰ فحاءه عامها ف اللوم شەر اء قاله على کرم الله وحهه» 
وا بوإا.ك ار : 
اء فى بتبمة الاهر 0 ی رجة آیی القاس بن ٹلی بن بشر آنهکان له جد امه يەرف 
بکولان؛ عل سما وأربمين قصيدة فى مح أهل البيت ٠‏ وأراد أن يكاها مسين فال : 
> نی ادر با بی اجر « م ار عله » فل عدر عل زادة ۽ ففمه دلادء فرای الى سات 
عليه وسل فی النوم وشا إليه شكوى عامة من الفةر والمرض » فة ل له : #صدق وسم 
عليك » وم يسح جسمك . فقال يا رسول له » وأعظر ما شكوته إايك أنى رجل 
شاعم أتشيم » وأخص باليلة ولدك المسين » ونداخلنى له رة لا جرى عليه من القتل > 
وکنت قد مات ف أهل بيتك تسما وأربمين قصبدة » فلا خلوت شی فنا ا الوضم 
# مک » حاوات أن کیا نخسین ٠‏ فبدأت قصبدة قات تلت فما معراعا وأدع لى 


عى کل ما كنت أعرفه. 


٣ يو‎ 


C0 )‏ الأغالى ¥ Aj‏ (۲) فقس ۹۷ الساسى )”( ۳1/۱ 


~18 — 

فافهمة الرسول أن هذا ليس من عله لرل تمالى : « وما عامتاه الشعر وما نيئ له » ٠‏ 
حم قال له : .اذهب إلى غلل فاعم ما يقوله ٠‏ فذهب فس عليه » وقص عليه قصته » وقال 
الصرام الأرل : } بن أحد ا بن أحمد ( 

خقال سيدنا على تسكلة لابيت والةصيدة : 

کت 2 ا ر 
برب" واهز فر النى ای امام الس الأ 
وأظامت الأفق أفق البلاد وذر على الأرض كالإاسمد 
وکان ولکو خاذلا ولو شاء کان طوبل اليد 

ال + ورددها عل ثلاث مر ات مت tT‏ حفظا . ا 
لاتق طویلاعندضمفالشمر وغثائته»ولکنا جثنا هوبشم ته لنتلین ر النشيم ى حبك 
القصص حول مصدر الشعر والو ی رل * ئەر اأوے4 أن هدا الشاعر فف ٤ل‏ سما وأربەین 
قصيدة قبل هذه فى مدح آل البيت . فمواطفه كلها مذصرفة إلى هذه الناحية؛ وحبة الرسول ٠‏ 

وآ لوجه سەو ره وقسنطر ع فعا بده . لہا عدر عن الفصبدة اتسين شغاه زمنا 
وکا نت حال تم عن اهام عظے ياازھا : ولاس شل هده أل دة الق بال ف مذح 
آل المت إل الاستتحاد رسول ال صل اله عله وسل ْ سی أن يسنك بار لتك . وکان 
كن أن ينهي الأمر عند هذا الحدء واوحی | اليه الرسول بالقصيدة إ ف النوم کا امل » 
لکن اإرجل تد كر وله مالي : « وما عامناه الشعر وما بى له » . فأءنى الرسول ٠ن‏ 
قول الشعر و ذهب إل عل دی الد م الراسخة ۳ الببان شما وخطا ره ءُ ومناط امل 
لشم وغوم ؛ ومنشا عقی دپ › وان ی ری انه عه عك جس ن ظنه فام له 
ال#مسدة ٠ ٠‏ ) 


ولسنا فى حاجة إلى التاً كيد مرة أخرى أن الةصيندة من شعر الرجل ء وأن عليا 


— ۳۹۰ 


رى الله عنه ل يقل مها بيت . ولبَكن الرجل توم ذلك ؛ واشتاق إلبه فى اليقظة » وتمنى أن 
بغينه 1 ارم عله » واحات المشكلة ف النوم مهدا ال اذى قدمئاه ۽ وسر له ف اوم 
ما کان مسرا ف ا2ط فام ال#صدة ٠‏ 

ونرى ما تقدم أن بمض التحول قد ظهر ف مصدر الشعر › فال هؤلاء الشعراء > 
أو اعتقدوا أن شعر م ينبم من بهم لآل البيت ٠‏ وأم بتلةون وحى قصائدم » أوقصاندم 
نفا من هذاالمصدر. أو أن الرسول عايه السلام توقع ي الإجادة والنيو غم عا أخاصوا 
فى حب آل البيت ٠‏ فإذا عجز أحدم لجا إلى ينبو ع المحسكة والعرفة› فاستق مته » کا فمل 
کولان ف صد به به مسین , 


مرایته فی آل البیت ومطلمها : 
مدارس آیات خلت من لاوق مزل وحى قةر الر ت 

ولا شك أن بده الشصدة من حبر اهبا اف ق مو صو عهاً ف الشہر المر ى : ول 
ممه عل 0 مو دی ارا آی ع4 | کے ن مر ت 4 وأثى علا ْ وکافأه عاہپا عر ف 
لاف درم ٠‏ وقد استحقت إعحاب الجن ولناءم علما » ولدكن الى الذى أثى علما 
کان شيميا أيضاً. 

(٠ 
4 ذأك ان دعبلا کان ف نيسا ور لعمل قصدة تف عبف ا ن ر ليلة من ن اليا‎ 
إخو تواتك من الجن سا ا امن » طرا إلينا طارى” من أهل ألءراق فأنشدنا ا قسیدتاتة‎ 
فا لشده دعسل‎ ٤ ال آخرها فا اٹ أن مها ماك‎ (ETD مدارس ابات خلت من‎ D 
CD le اھا ¢ فښک خټی خر › م سا عن اسه فقال إبه ظبیان ن‎ 
و. اذى أب صد ته ج ٣ن ع امن أا ¢ وکان دعبل‎ ٤ ةد کان دعبل م من امن‎ 
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(+) الأغاى ۹/۸ البباس . 
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قصب لليمن على مغر حی مام کشر ٤‏ ورد عل 'الكيت إشعر نفس سشعره ) ل 
رص رسول الله عله وسل ن دك CES‏ دیا 02 أن اأرسول عله الساام حا ءھ 
ر وال له : مالك وللکیت ن زد ؟ ٠‏ فال : ارسول الله ما یی وپینه إلا ک 

بان الشمر أء ٠‏ فال ٠‏ ك تفعل : اليس شو الال : 

فلا زات دم حٹ همون و رلت ۴ شاع اقل 

فار 1 فد عفر اه ا الوت أل دعسل : فانہيٽٹ عن اكيت نھد ها , 

وحن ری ف مل اللرن شيا بتصل عوضوعنا ق وما ج ادب إشعر دعسل 
نی انشع أ بقصيدة من خير قصالده فی آل البيت . وف الثانی يقرر دعبل أن انی 
سل الله عله وسل دضی عنالکیت حق دوع uF‏ د جاء دعيل ٤‏ ومر ۵ الک ڑل 
التطاول عليه . 
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() الأغانى ۸/۱11 ١‏ السانى . 


القصاالياح 
شياطبن الشعراء تختفى أمام البح العلى ( عند العلماء ) 


سينا هذا المصر بالمصر الملبى » فقد احتل المقل مازلة عالية فيه » وكان له سلطان 
کییر ء خصوصاعند الات کلمین ء کا کان تخ رک المل فيه قوة'نشيطة » وحرية‌الرأى والتفكير 
مرف رة فى أ كثر الأحبان . فظهرت آراء ناضحة حرة » معتمدة عى ساس متين من المنطق 
والمةل والبحث والتحرية ١‏ وګحاوزت هده الأراء سر الأمور الى ماهو خطر » كالح 
في القائد وسات الإله والأمور الروحية عامة > وكذلك المساثل الدينية . 
وکانللسسنزاة نشا عظم » ومحر من حرفية النصوص» ونقد وتأديل لاير وى» وتك ۾ 
العقل وضل مم ! الى آراء 3 کون إ كارا تام للا ساطر والمرافات ؛ ومنها أساطر 
ان والشياطين . وكان النظام والجاحظ عل رأس الذن ثوا هذه المسألة » ووصاوا فال 
رأى بذ كر صراحة » أو يفهم من طرية نهم واراممم الأخرى . 
شار © : 
٠‏ کان أ إسحق أديبا مجانب الفلسفة » ول نر فى أده» ومنه الشعر “ أى إشارة إلى أنه 
بتلتی وحيا من الشياطين . بل أراء لن السسكس من ذلك ۲ شحدث حديث الفلاسفة. وای 
بالمعالى الدفةة فى شمره ويره . فاأذا أف الى ذلك أله شر اجن راسا کا سول 
الشمرستانن» وأ يكذب مزاع المرب عن الفيلان والتغول ؛ از لنا أننستنبط تسكذيبه 
لشماطين الشمراء » وحسبان ذلك أوهاما وخرافات" وحن نمرف من تاره أنه كان يمن 
رکتین ا ساسین لا بد مهما فی العلل › »> وها : الشاك والتجربة وستام الإعان بشياطين, 
الشعراء مع هدن ال ركنن ٠‏ 


(١‏ هو أو احق اراھ ل سبال ن هالیء انلام ٤‏ أحد کار المعبرلة ف لمر $4 رسان آهل 
النظر و الكلام على مدهب السزلة وکفاء فضلا آنه استاد ا لإاحظ » وأحد كار المنتزلة فى الإسلام. 

(النظامء أإوريده ص ۱ ) ۰ 

)«( للل والتجل 4 (المطيعة الأدية سوقالحضار سنة ٠۲١٠۷‏ ھ)” 
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١‏ «أما أوهام العوام فى الطرة والأحلام فينكرها » ووافق المرلة عامة ف أن 
الإس لايستطيمون رؤية اللحن ٠‏ لأن طبيعة تكون هؤلاء لا كن الاس من رۇ مء 
مستدلین بقوله مال DP:‏ وأ ي بی ادم لابفتنت الشيطان گ أخرج أو من الحنة» يتزع 
عما اہاتہما رما سوءاما ¢ 3 راک هو وقبیله من حیت لا ر وهم » . 

بقول اازخشری ف تسر هذه ية : « وفى ذلك دلمل بين على أن الحن لا رون 
ولا بظهر ون للا نس » وأن | إظهارم أ ھم ایس ی استطاعہم وان زعم من ددع یرم 
زور وڪرةة ». 

س 7 رو عن المرب “ن أشعار وأحاديف حول الجن والفياان ءُ وم "معو م 
أو كلو » حديث خرافة عند النظام » له محليل نفسى » وتعليل عقلى : ذلك « أن الوحشة 
عملت فى القوم » لأزولمم بلاد الوحش مم يقول : « وإذا استوحش الإنسان مثل له الشىء 

الصشبر فى صورة الكبر ٠‏ وارتاب وتفرق ذهنه » وانتةضت أخلاطه ؛ فری مالارى » 
Yl 7‏ ا ٠‏ ويتوش الشىء ء الصغبر أنه ءعظم وحلنل م جماوا ماتصور لمم من ذلك 
شەر ا تیاشدواه ء وأحادوث وار وها ¢ فازدادوا بدلك عا وشا عليه النائىء › ور ف ر4 
الطقل ۾ فار أحدم حان رتو سط القىای وتشتمل عليه العْرطان ف الاالین المثادس؛وعند 
أول وحشة أو فزعة ؛ وعند صياح بوم وعاوبة صدی » ری کل باطل ٤‏ ویتوهے کل زور ˆ 
) ور عا کان فی ا لحاس والطيعة ناحا کذایا وما حب اش وو دل ٤‏ فقول ف ذلك E‏ 
اله ر على حسب هده الصفة . وغازادمم ی هدا الأب وا راهم به ٤‏ ومد هم فيه » م 
لیس يبلقون هده الاشمار » وہذه الأخبارء إلا أعراما مثلهم وٳ لا فبیا م بأخذ افيه ويا 
بتميز مانو جب التكذيب والتصديق أو الشك؛ ول يسلك طرق التوقف والتشيت. 
ى هذه الأجناس فقط» ١ ٠.‏ 
وإما أن ياقوا راوة شر أو صاحب خبر ؟ فالرواة ندعم گلا کان الأعرالى أ كذب 

ی شەر کان طرف عندم » وصارت روابته آغلب» ومضاحيك آحادي ‏ ك للك 


صار رمم یدعی روه ه الول أو قتلہا او مرأذةيا ۰ أو زو «٤‏ 2 


(۱) ضحی الإسلام ۱14/۴ )۲( سە ۸/۷ (۴) المیوان ۹ / ٠۲-۲٤۸‏ عقيق هارون 
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بل إله عرض لاروى من ذلك عن الصحاةالكذيب فأك ر ماروی عن ان مسعود 
من أله رأى قوما من اأزط فقال : « هؤلاء أشبه من رأيت بالحن لل ا[ ^ » 

٤‏ س وبعد فالاظام من العترلة الذن يةولون إن « إرادة الإنسان حرة » وقدرته ا 
مایعمل » وف استطاعته إن بقعا ٠‏ وألك فع لل » وهو دقعل انار“ » 

ومن آراله أن ارو ح تشابك المدن » که کان ری أن الفعل لاروح وحدها ؛ 
وهی تفعل فی نفا ؛ وتفعل ف هیکاما وظرفها » وهی الى بحس ودرك دفي ۰ 

فليس فى آراثه إذا أى إشارة إلى تأثير الشياطين نى الشعراءأو وحم إلهم. بل إله عل 
المکس من ذلاف ونكرها > ولا عل نما بان أراڳه 

الام : 

١‏ س آمااو عمان ١‏ مرو ان حر » الخحاحظ + تلمیذ النظام › وکر الأداء ف المعراة ؛ 
فقد بحث ماحاء عن المرب من خرافات وأساطبر حول المن فأنكرها . وكان له فى ذلك 
طرق مختلة » مها طريقثه فى التعبير عند رواة تلاك الأساطير ء فتراه يقول أحيانا : 
« والأعراب يازىدون فى هذا الباب » وأشباء الأعراب بقلطون فيه» وبع ضأححاب التاويل 
جوز ف هدا الاب مالا جوز“ » 

وكثيرا مايقدم فمذه الأخبار اقوله : زوا ؛ زعمون » ومن قول الأعراب › والعوام 
تروى ء والمسامة زعم > وم دعون ٠‏ والأعراب وأشباه الأعراب لايتحاشون من 
الإعان با هاتف ؟ أو شمه ذلك ٠.‏ | 

۲ وهو بفند الروايات‌الوردتف ذلك» وبول ما عثمل التأو يل ويفسرماحدث به 
و ړوی له تفسیرا نفسيا عقليا کاستاذه النظام » وانظر إليه حين يتحدث عن سكنى المن 
أرض « وار € إد يقو : « الوضم فسه باطل ؟ فإذا قل هم دلوفا على جهته ؛ ووقفوتا 
على حده وخلا کم ذم ؟ زوا أن من أراده الى على قلبه الصرفة > حتى كأليم أصحاب 

موسی فی التیه"“ » 
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٠١٤/١ الحيوان‎ )٤( ٠١ اللظام أو رده‎ )۴( ۰٠ ضحی الإسلام ۸۷/۲ (۲) سه‎ )٩( 


۲۱۹/١ الیوان‎ )( 


— 0 


وورد « فى بعض الرواية أنه م كالوا يسمعون ف ال جاهلية من أجواف الأوثان همة» 
ون خاد ن الوليد حين هدم الى رمته بالشرر حت احتری مامه لذه » حت عاده النى 
عل ازل عد وسل و عقب الحاحط ل ذلا يمول + ( وهده فتنه ٥‏ یکن ااه تعا لمحن 
سا الاعراب واش اه الأ راب من العوام “ وا أك از کان لامد به حل وألطاف اکان 
اتكس . ولو علمت أو رأثت مض ماقد أ عد اند من هذه اخاریی فی وت عیاداممم ٤‏ 
مامت أن انش تمالى قد من على جلة الناس بالتكلمين الذسن قد نشئوا في » . 

وروی أن عرو بن الماض قام نى الناس فى طاعون تمواس فقال : « إن هذا الطاعون 
قد ظهر » وما هو وخز من الشيطان» ففروا مته فى الشعاب ٠»‏ وبلغ مماذ ن جبلءفانكر 
ذلك القول عله“ . 

وروی ماحدته ره أو واس عن ماه لاء رای فصیح 1 رند عن مرا کی اخن»“ ۾ قى 
جاب الأعرای ابا نواس بان هذا من أ كاذيب الأعراب . 

فاذا وردٽت ن > أو روی حدیث عن الشاطین لاقل العقل اول ا اظ کا فل 
العزلة » فهو لاشبن‌الشماطين ولايتكرها » فى قرله تمالى ؟ د لھا کا روس الشباطين» 
3F‏ رمد ذلاك مسرا بلاغيا هو تشبه شیء نشی ء البح کا شاع عند المرب ويف 2. 
وطريتته فى إراد الأحاديث الفبعة للشيطان دل على أنه لايقبل ظاهر ألفاظها“ أو أنه 
شک اک نهم من حدیثه بع من ګحاوره ۰ وقد أورد قەلىل النظام وحلله ارعان 
الأعر اب ونشأ عقيد نهم فى عزيف الجن ؛ وننو نول الميلان كا قدمناه"“ بطرقة تفي 

تأده لارائه. 

ll‏ وکان بعك و جود كلمن ٠‏ تعمه حن مذکر أسطورة م ارد الاساطر 
أو بورد تاولا نی أوتفسرا لية. فإنه حين محدث عن تنا جل الأ جناس الختلغة قال :«وعلماء 
السوء إظهرون تجوزها وحقيقما » كالذى بدعون من أولاد السمالى من‌الناس » كاذ كروا 
عن مرو ان راوع › وک روی. او زد التحوى عن السعا(ة الت أقامت فى بی عم حت 
ولت هى » ثم قال « وم أعب الروابة وإنا عبت الإعان بيا اترک لای کک سن 

روی هدا الضرب على التءحس مته ؛ وعلى أن عل الروابة له سيا عر ف الناس 
eel (4) F۹1 () ۳۹/٦ )۳( rpPROIANO)‏ 
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ذلك من باطله . وأو زيد وأشباهه مأمونون على الناس » إلا أن كل من لم يكن متسكلم 
اذقا » وكان عند اللماء قدوة وإماما» ما قرب إفساده مم من التعمد اقساد » 

٤‏ = وله حديٿ حت عنوان « پاب الد من آمر الجن » جادل فيه قوما بطمنون 
ق استراق السمع . ومن أم مطاعنهم أن الجن من الذ كاء والفطنة بحيث لابجهاون مدق 
الوعيد فى القران ؟ وليسوا من الغفلة بحيث لايتعظون ما يصيمم أو يصيب غيرم من رجه 
وإصابة بالشهب ؛ وإذاكانوا كذلك فلا عق أن يعرضوا أنفسهم لارجم الڏى جاء به 
الفران . ورد الحاحظ ملم بان اللہ آلھی علہم الصرفة › کا آلقی على قاوب بی إسرائيل 
وم ولون ف التيه . وأمثلة أخرى كثيرة هما . 

وله هو استدلال قوی ع أن هدا الر جي کان فزمن النبوء أ إرھاصا ہا ٤‏ وق دکذب 
الأشعار والأخبار التى تشر إلى هذا الر< م بع هذه الدارة . 

وليست شياطين الشعراء بعيدة عر شكه أو إنكاره ٠‏ فإله عل وجودها من 
مزاع الأعراب 3 اذ قول : ام « زمون » أن مم كل فل من الشمراء شيطانا يقول ذلك 
الفحل على لسانه . وجعل حدیث الهرانى زعا ينا ٠‏ 

حا إن ری ا خاحط والنظام ف اس اطیر الجن وخرافاميا يتف مم آراء المىىزلة 
وا کبارم امقل ؟ و حکیمه فی کل الاأمور ۰ أما رأ ہما فى شياطين الشعراء فهو جزء من 

من أراء المعتزلة فى أفمال العباد وحرية الإرادة . وم لايقولون بنسبة شىء إلى الشياطين 
عل العنى الذى بغهم عثد المرب > من وحم إلى الشراء 

وقد ركت آراء الممتزة» وار اء اليونان المترجة ء وانصراف الل إلى البحث فى النفس ' 
الإشسانية وقواها» آثازا فی تف کر الماماء نتيا واضحة حاية حن نقرأً أراء ملماء النقد 
فى مصدر الشعر وظروف إنشائه » وإختلاف المواهب فيه » والدوافع إلى قول »> والقدرة 
عل | كتساب الممارة فيه . : 
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ال اشر 
شياطين الشجراء تختفى أمام البحث العلى ( عند الادباء) 


س جاء العصر المامى فروى الأراء وااقمصص القدعة واد مھا وسال هو 
و لسالة > وأواب دراسة ومحث ؛ وأمثلة محتذى * أو موضوعات دوز ۔حوطا الأدب 
ولكمم قفوأ من فكرة الشياطين القدعة وقصصما موقف القبولوالتسام ٤‏ حتی ماجاء 
مہا فی الةران الكرم وأحاديث اارسول ک سق . 

اما العاماء المشتغلون بالنقد والأدب قد خضعوا للعصر العدى انی انوا بعيشول. 
فيه » فوا عن مصدر الشمر فى داخل النفس الإانسانة لاف خارجها » وسكتوا عن 
شياطان الشعراء فل شتو م ول بكرو ٤‏ لان انصرافهم إلى النةس كان شاغلا هم. 
إلى حد كير . ) 

حةا إن إرحآع الشمر إلى القوى النفسية ندا من المهدالأسطاورى » ولكنه كان شميغا» 
لا يكون فكرة عامة ولا رأ شاملا؟ وكذلك الكلام ف الدوافع والبواءث » والظروف 
الساعدة عل قول الشعر وإجادته . أما فى هذا المصر فقد نظمت الدراسة ووضأحت الأراءء 
ووضعت عل شکل أحکام عأمة » R‏ فوأعد مقررة ؟ لساب ګهود العلهاء وحسن افتقاعپم, 
عا درسوه من آثار أسلافهي ف الممبربن الأسطورى والدبنى »> وما قرره علماء المصر 
الى من أمور مخض النفس الإنسانية وقو اما النتلفة ء كأحاديمم فى الذكاء ء والطلع 
والفرحة والعقل . وكان بمض هذه الآراء من جهود م كحديث التكامين الأولين فق أشال 
الماد ٤‏ أو ما قل الم ؟ كتقسم النفس إلى تاطقة وغبر ناطقة کا ری ی آرسعاو * وتقسم, 
المقل إلى موهوب وىکسوب ٩‏ ۰ ) 

وكان هناك جاعتان من الباحثين ؛ إحداها عربية الادة والتفكير » مثأرة بالثقافة 
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“العامة الشائمة » ومنبا الماحظ ٠‏ وجاعة أخرى ثارت بالنونان عامة» وكتاب الشعر 
لأرسطو خاصة ؛ وم الذبن ترجوا هذا اللكتاب »كالقاراى ومتى بن بوس وان اليم 
9 ان سیتاً ۔ 

والحاعة الأول اشر ف تار انفد والآدب ٤‏ لبقاء کتماء وأهة الوضوعات الى 
تعالجها هذه اللكتب ؛ ووضوح أسلوب هذه الجاعة ؛ وخفة جراستها . وعثل هذه الجاعة 
فى تاريخ التاليف المرلى : ان سلام ( التو سنة ۲۳۲ ه ) والماحظ ( سنة ه٠۲‏ م ) 
وان قتيبة ( سنة ۲۷١‏ ه ) وقدامة بن جعفر ( سنة ۳۳۴۷ ه ) والقاضى الجرجاى 
'( سن ۳۹۲ ھ ) وأو هلال المسکری ( س ٣۹۵‏ ( وان شهید ( سنة ٤٤١‏ ھ ) 
.وان رشیق ( سنة ٤٥٩‏ ھ ) . 

وکان يعض کش هده الجاءة خاصا بالشمر ؛ کا لعمدة لان رشیی ۰ وبعضپا ف النظم 
١‏ .والتثر كالستاعتين لأنى هلال المسكرى ؛ وبعضها مستقلا هذا الفن أو ذاك كنقدالشرء 
وقد النر ؛ لقدامة . وبمضما فى الوازنات لكنه لاخلو من حديث فى القدمة عن صناعة 
الشعر أو مصدره أو دراسة ما يتصل ه . وقد يكون الكلام ماما فى الوهبة الفنية 
ءوإن أريد تطبيقه على الحطابة مثلا كحديث الإاحظ فى البيان 'والتبيين ؛ وهذه أراؤم 

کا تطھر لی م ننکتهم . 

ا-ابنسلام وکتابه طبقاتالشم راء قسم ان سلامالشمراء ال جاهليين والإسلاميين 
إلى طبقات کا يهم م من اممالکتاب - وقد راعی فی هذا التقسے ماتشام ېوا فيه ومااختلفوا. 
وراه فی المحدیث عنهم يلاحظ أر البيثة" والزمن فی اختلافهم . واسترعی اشباهه 
ورائة الشعر”" وأ الدوافم فى كثرة الإنتاج وقلته“ . كا بحدث عن أر الكقافة 
ف الشعر (e)‏ ولکنه لايقرر دلا عل أنه فو ع وأصول وإ عا بعر ض للا خبار الق تؤدى 
ا هذا ا اهم به فى مقدمته هو الا تحال ووضع اارواء الشعر عل ألسنة سابمم 

من الشمراء” 

ب س وأما ا لجاخحظ » فل آراء کشر فی مدر لأدب وظروف ثاب إن کان 
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حديثه عن الحطابة أ كر ٠‏ وقد نقل عن أي دواد بن جربر”"“ رأياً برجم فيه المطابة إلى 
الطبم وااران والمفظ ء م اتمه لى والصنمة فى مراعاة الإعراب » وير الألفاظ » مم إلتلطلف 
وحسن الاختار ٠‏ وهذا ارأى هو : « رأس الحطابة الطبم » وعمودها الدربة » وجناحاها 
۰ رواية اكلام » وحلا الأعراب وپاۇهاغیر الامَط ء وأحبة مغر و زه 4 الاستكراء » € 
ومقاله هذا ينطق على الإنتاح الأدهى ؟ فإن أى فن أخر بحتاح إلى ما تاح إليه الحطابة » 
کون صاحده حیدا فی‌فنه . اما الطبح فاساس‌لای نيو غ» والمرادبه أنيكون الرء قد وهب 
العدرة على الةول والق ل فى ناحية من الاواحى الفشة . ولكنه لاد مع الطبع ٠‏ ن الارسة 
والمرأن . ولا لست ی أی فئان عن ا عا يتصل رنه ٤‏ والاطلاع على ما ظهر من آتار 
فتية فى ميدانه › ويتلي أصول اأص مةه أيضاأء ليجتمح اميم مم حارب الأخرن»› ویشاو نا 
۰ عن الا جاده ۰ ولكه حدر الكاف أذ مول De‏ وة مهرو نه رمل الاستكراأه @€ . 
وأدرك المحاحظ أن المواهب الأديية قد تتمدد » فذ كر أسماء عدد من الكتاب الحطباء 
اشر اء کیل ن‌هرون؛ ومن ا الشعر والمطاب ةكالىكيت وشار : دف حل له 
عر أختلاف الواهب باإختلاف اللاس بقول : « وقد يكون الرحل له طبيعة فى المحساب. . 
ولیس له ماپيعة فی الکلام *“ ویکون له طبع فى تاليف الرساالل واللطب والاسجاع » 
ولا یکون له طیع فی قرض بيت من الشعر . وفى الشعراء من لا يستطيع عاوزة القصيد 
إلى الرجز » ومنهم من لا يستطيم مجاوزة الرجز إلى التصيد + ومهم من بجممهما 
ونی الشعراء من غل > وهم من لا يستطيع الحطابة » وكذلك حال الحطباء فى 


رض ال 2 , 


وهو يشير إلى أن الا كتساب واجب إذا سيقه الطبع ٠‏ وأن النبوغ عند مک ۲ . 
وبضرب مشلا لدلك وال ن‌عطا,ء الذى استطاع بالماناةو الكادةآن بسقط الراء من كلامه۔ 
ف اللطابةه مم کثرة دورالما فی اا O‏ ک أن إمالالطبم يؤدى إلىإھالالةر ىة . 
ومن الأرقات با یلام إنشاء الأداب ومنٰها. ما يستمسی القول فيه » فتجب مراماة هذه 
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الأوقات ؛ ومحددها بأنبا ساعات النشاط وفراغ اليال يقل فة من ګبیر شر لن 
العتمر المزلى فما تاد ذی؟ . 

ويدولى أن ال محاحظ مشاهد ال فإن ما قرره من اختلاف الراهب واستيحابة 
الطبحم ف آوتات دون أخرى أحكام كن إدرا كيا علاحظة النفس أو أحوال الأخرن : 
وتكن ما سبب هذا الاختلاف بين الطبالم؟ وما فل وقت على وقت؟ لعله وفسر ذلك بإرجاعه 
إلى أسر اللقة ء وأن الله سوى الناس هكذا ٠‏ وأا اختلاف المقدرة باختلاف الأرقات الى 
ساها أوغات الئشاط + فير حه إلى الراحة والب وأرعا فى استجاة النفس » وللكنه م 
بتعرض ها لكثير من البواعث التى تدفع إلى القول دفما كالرضا والنضب » والحب» 
والىنض » وحاول الذوائب والسرات ٠٠‏ ا : 

ولاحاحظ التماتة Ct‏ ے سپا رحال التربة »> وهی أن البح فى لنة سرى إلى الأرلاد 

وإن تعلموا اة أخرى » ويمنى بذلاف الورائة » وذ ك دليلا على ذا ارأى أ ل الرقاشى ؛ 

کان انوم خطيباً وكدلك جد ٠‏ وكالوا خطباء الأ كاسرة . فلما سوا وولد مم الأولاد ‏ 
فى بلاد الإسلام وفى جررة المرب » تزعمم ذلك المرق فقاموانى أهل هذه الاغة كقاممم 
ف آهل تلاك اللة “ وفهم شعر وخطبي ۰ ومازالوا كناك » حت می ار اء ال 
سد دلاف العرق ودځله الور 7 

كا رر قاعدة معروفة فقول : « والانتان إذا امتا فى اللسان الواحد ادات کل 
واحدة مما الت عل صاحبتہا » إلا ما ذ کروا من لسان موسی ن سیار الأسواریى . 
وعده من اجيب ادوا لاله شنوذف القاعدة. 

والجانحظ كان واسم الفقافة » كبر المقل »› دقيق اللاحظة » فاهتدى إلى هذه الأراء 
الى ' لر چم الاڊب إلى الطع والكسن ؛› وأرده إلى النمس الإنا ذية المختلفة الاحوال . وكان 
هر دما إسلاميا فیدراست وأمشلته وإذا کان ن يصل الما اهتدی !اه اید ون» ومخاصة عابام 
التفس » فلاا نه أ پتفر غ م هذه الأ حاث . وكان أديا قبل أن يكون من الماماء النفسيين ٠‏ 

ج س وأما ان قتیبه فر رد عل ال جاحظ فى الحديث عن التكاف والطوع › وعن 


1 
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دواعی الشعر وأوقاته إلا فى التفصيل» فالطبوع من الشعراء من مح بالشعر واقتدر على 
القوافى » وا را فی مدر البيت f‏ ره“ وف فاته فافيته » ودينٽ ع شہ ره رو نق الطبع 
ووشى الغريزة”“ . ودواعى الشعر التى حث اابطىء وتبعث التكاف مها اشراب 
وميا اطرر ب » ومنها الطمع ومنم-ا النضب ٠‏ وقد التفت التفاتا قوبا إلى عوم هذه 
الهراعی <بن أرجم إجادة لکت فح الأموير بن إل قو قوة أسباب الع » > أو غربة 
حب الال كا قول عاماء 'النقس 

ويعلل المقدرة على القول فى بض الأرقات دون أخرى بأحوال نفية وجسمية 
إذ يقول : « ولا تمرف لذلك علة إلا من عارض يمرض عل الفريزة من سوء غذاء » 
او خاطر غر »2 ۰ 

اما اختلاف الطباع باختلاف”" الشعراء فل يصحب على ان فة إدر ا که ۶ لانه یاد 
کون ارا عاما ى كل الأزمنة والبلاد > ولا حتاج فى إدراكه إلى محهو دكبير ؛ كن 
ان قتيبة کا اظ » )رر جع واحد منهماذلك إلى اختلاف الشياطين › بل رجه إلىاحتلاف 
الواهب والاستعدأد* ٠‏ | ) 

و وقدامة بن جعفر وهو آحد الارن ۲ا - دجم عن اليونان »جع الأدب إلى 
الطب والعقل؛ ويمرر بطريقة منطقره أن ايان عل أرببة وجه : اوا بيان الاشياء بدوا۔ا» 
٠‏ والقالى الميان الذى حمل فى القلب عندإعال الفكرة والب » والقالت أابيان إلذى هو نطق 
اللسان » والرابع لبان بالكتاب » الذى ياغ من بمد أو اب“ . | 

ولا يستتى هذا البيان عن المقل ؛» لأنه هو الى فطل الله به الإنسان على غيره من 
المخلوقات 7 “ وقد قسمه قسمين : موهوبَ ومكسوب . فا لموهزب ماجعله اله فى جبلة 
خلقه . وقد فضلالله هذه اأوهبة بض خلقه عل يعض »على مقدار عله فم ء كا فضل 
رمضم على بعش فى سائرأخلاقه و افا مہ . واللكسوب ماأفاده الإنسان , بالتحرية والمبر» 
والأوب والنار . والموهوب سل والکموب ع 
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وظاهر من هذا أنه حل المقل بقسميه علا رفيما عند الناس » والأدياء منم خاصة . 

اتک عن الشعر فى باب تأليف الببارة قال : « وما سى الشاعر شاعرا لأنه 

يشر من ممالى القول ٠‏ وإصاة الوصف » عالايشمر به غيره » وإذا كان غا پستحق انم 
الشاعر ما دک ا فکل من کان خارجا عن هذا الوصف فليس بشاعر وإن آتى يكلام 
موزون مقن 02 

وراه فی السکتاب کله یقرر أن ليان قواعد بسترشد ما الأّدیب لیجود بیانه ۽ ویداو 
اده ¢ ای اه بهن با تساب الأدبمم از وم الفطر و الطب ٰ أو المقلاأوهو باو الغر رة 
كا وسميه . وذلث إذ قول : « فاذا كلت هذه الأدو ات ( ورد مہا المروض‌والنسب وأيام ' 
المرب ورواية الشءر ) ورأى من طبعه انقيادا لقول الشعر » وسماحة به » قاله وتكلفه ؛ء 
وإلا نم یکره نفسه عليه » قالتلیل ما سمح به الفس » ویاتی به الطبع » خير من الكثر 
الدی یل که عل 2 ° 

ی - والقاضی ار جا لامعد عن الجاحظ كثيرا حين يقر أن الشعر علل من علوم 
العرب يشترك فيه الطبع وااروابة وال کاء ۲ “ م سكون الدربة مادة له ١‏ فا جرجائی يضم 
الذكاء بدلا من ر الالفاط عند الاحتا»› ٬وری‏ أن ذلك عام ین‌القدے وا لمحدث»والاهلى 
والخضرم ؛ والأعر ا والولكى» وان كان المحدث اشد أحشاجا إلى الروأية م ن القدم ؛ وهو 
زجع | ا الطبم والذ كاء؛ وحدة الةرحة والفطنة › تفاطل القباثل في الذصاحة » والرحال 
ی الببان قكان‌المبم اأ أصلل عنده » لكن الصئعة لازمة أ بضا . ویتحدث ءن أل الشعر 
فول « فإذا أجتمەث تلاك المادة والطبيمة » وانضاف إلا التعمل والصنعة » خرج كا تراه 
حرلا فوا م 4 

وله رأی فف ف الربط بين السكلام والملقة إذ يقول :. إن بض الناس شعرم رقيق » 
وبمضېم . شەړه صات.» ولفٰظ أحدم سهل » ومنطق غيره متوعر + ۵ وإعا ذلك کس 
اختلاف الطبائم ور کیب الحلى ؛ فإن سلامة اللفظ تتبم سلامة الطبم »> ودمانة اکم 
بقدر دمائة الملةة » . وهو تعليل يبدو غربيا إذا أخذ على إطلاقه » فإنه لا عااقة بين 
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جال الصورة وال الأب > ولا بن صورة الأدين وده واکنه برد البداوةوالضارة» 
وهذا قول ملم . أما بناء الأجسام وتركيب الحاق لا علاقة له بالمقل أو الذوق إلامن 
عاهة حدث أ مرض رث ر ٠‏ عند ذلك ا النفس انه او العقل الفسكر» يتا ترالادب 
هذا اررض أو بتلك الماهة ٠‏ وهو عل كل حال تابر تلف عا بعتپره لمر جالیمن سالامة 
ألانظ ودمابة الكلام لکنه تضح من عشله N‏ بى جفوة الب_ادة »> وجلافة 
الأعراب ؛ إذ قول بعد ما تقدم : ٠‏ « وأنت جد ذلك ظاهراً فى أهل عصرك وأبناء زمانك» 
وریا لای الحلف مہم کا الألفاظ > معقد اكلام » وعر الحطاب » حتى إبك رعاوجدت 
الفاظه فی صو له ونغمته » ونی جرسه وهحته ومن ج شان المداوة أن حدث بمض ذوی » 
ويذ كر أر التحضر فى الشعر واختار لأافاظ ونذلك يتح لنا مراده من ركيب املق 
ودماثة الللقة وصلهما بالشمراء. 


وهو من الذبن رون ضرورة الطبع والصنعة فى إنتاج الأدب » ولكنه يعد الطبع 
أولاء کا ری آن مهيب الطبع لازم لردة الإنتاج وحسن وقع الأدب إذ بول :«وملاك 
المي هدا الاب خامة رك الكاف» ورقض العمل » والاسترسال الطبع و ثب الجل ) 
عليه » والعنف به ٤‏ ولسٽ أعنی هذا كل طبع ٠‏ بل اذب الذى قد مةل الأدبرشحذته 
اأرواية » وحلتهالذطنةء وأل م الفصل بين الردى ورالد ؛ وتصور أمثلة الجسن و ا 
و وتار أو هلال العسکری إلى حد کییر بالحاحظ؛ وهو پتل عنەقول الى دواد 
و صجحبفة اشر ن الأمتمر 2 وقد صرح فى القدمة بقصل کتاب اسان و التيين ۽ فلاب 
أن بظهر آره فی ارائ . 
ری او هال أن بعص العا لی يم عليه صاحيهءعئد اللطوب الادية وتسان له عند 
الأمور أأطاره > و تدع من غير أن کون a‏ إمام دهتدی به که » أو رسوم قا ف أمثاة 
مالة يعمل علا ٠‏ أى أنه محدلنا عن أر البواءث اابائرة فى توجيه الذهن إلى المماى 
الحاسة الذاتية التى تتولد فى نفس صاحب المبناعة » لكن هذه البأنى تاح إلى المسورة 


القبولة ¢ والأسارة اأسشحسنة ٠‏ * وود ندهب عامل ذلاف بحسا وطس وره e‏ 
)١(‏ الوساطة ۱۸ . (۲) سه د . (۳) الصناعتسن ١ه‏ . 
(£) فة ٩۲۹‏ . (ه) تفه ¥ . 
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وررجم جودة الفربحة وطلاقة اللسان إلى اله تعالى إذ يقول + « وأول يات البلاغة 
جودةالقربحة ؛ وطلاقة اللسان » وذلاف من فمل اللهتمالى » لا يقدرالمبدعل ١٠‏ كتسابه لنقسه» 
واجتلابه ا" » ٠‏ وليس ذلك إلا صورة لاطبع والوهبة والاستمداد “ وإن اختلف‌التمبير 
ز س وعندنا ادیب من أدبا الایدل ی احسن لااد من شيا طين الشء راء » هر أو عام 
) ان 5 شېيد» ول ەرف بان الملماء » ولا كانت له عناية بالل > لکنه أندی آراء فی مصدر 
الشءر من اأنفس» فار حه إىالطبم و أعاه بال كي. وانظر إليه حين بتكلم عن لارا 
الى نمامها من شیطاه زهیر بن گی اد ثول « كنت ابا یکر ۾ تی أر مح على » أو افطع ی 
مسلك “٠‏ أو خانتى أسلوب أنشد الأبيات ت * فيمشل لى صاحى » فأسير إلى ما أرغب»وأدراك 
قرحت ما أ طان2 .» وناظر أنف ال قة » شطان أ ی القاس الإنالی ۰ فقال له صاحب 
آیی القاس »ا آمو البيان ) وقد علمنيه الودون ) . فرد ان شد : ( ليس هو من 
شانهم »إا هو بن تمم ا تہالی حست قال اعنم القران » سخلق الإندان » 
علمة الان » 
وله فصل عن أل صناعة الكلام حدث فيه عن باهم ف الرلة »> وتفاضلهم فى 
فى شرف المرتبة » وتفاوسمم ف البديمة » واختلافهم فى التحايل » وأرجم ذلك كله إلى 
الط . يصرح فى أحد فصوله بان الطبع أساس فيقول : د وإصابة البيان لايقوم ا 
حفط كر الذريب ء واستيفاء مسال النحو » بل بااطیع مع وزنه من هدن » ۰ وعلاقة 
اللةس بالسم عنده ذات تاثر جیب على الا تاح الادلى إذ يةول ‏ « ومقدار طبم الاإنان 
le‏ کو ن على مەدار ۲ رک مب تسه مع جسمه ٤‏ فن کانت سمه ف اسل ر که مستواره 
۾ عل جسمه > کان مطموعا رو حانيا » يطلم صور الكلام والماى فى أجل هاا > وأروق 
يساما . ومن کان سمه مستولیا على تفسه س من أصل رکه س والنالت على حه 
رمكلا ما يطاع من تلك الصور ناقصا عن الدرجة الأولى فى الكال والمام » وحسن الرونق 
تی ولاتطا ما ى« > و بلا رمه غر دمه نع رفها فى عل الاخلاق ا کړ ما فع رها ف الأدب > فان 
سلطا الچ و اللضوع اطاامه يژدى إلى فساد الأخلاق . وسيطرة الىفس على الجسم 
(۱) ةة . (۲) صفحة ۲۴۳۹ من هذا الكاب . (۳) الدخيرة ١ ۲/١‏ 


(غ) تفه ٤ه‏ (۴) شه ٠١۴‏ ٣و+٠؟‏ () لفه ۱۹۷ . 
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غيل بصاحما إلى الفضيلة . أما ربط بين صور اكلام والءالى » وبين سيطرة الجسم 
آوالئنقس ٠‏ إحداها على الأخرى » فذلك أمر ) نعمده صرحا من قبل . 

وممما یکن من ىء ؛ فان مهد ار من آار الطبع والصثعة مما » وإن قل حطه من 
الم فإه أ بعدم حظه من النكاء . ويقول عنه أو حيان : « والجب منه أله كان يدعو 
قر ته إلى ما شاء من نثره ونظمه ؛ فی د پته وروبته » فیقود السکلام کا رند ؛ من غير 
أفتذاء لکت » ولا أعتناء بالطالي ‏ ولا رسوځ ف الأدب ٠۰‏ وشعره حسن عند آهل 
انعد ؛ درق فه تصرف. الط وعين ل ب#صر عن غا ` 

اما أن دشيق » وهو مباية الملهاء ذوى ازأى ف الشەر عن يضم مم عص نا 
الذى بدرسه ٠‏ فهو أ كترم عثاية هذا الفن فى كتابه السمى « الممدة ى صتاعة الشعر 
وده ٤‏ من جزءن . وقد وضع عتاون ف هذا 'الكتاب دصح ان کون ديلا من 
شياطين الشمراء مها باب فى اأطبوع والأصنوع ؛ وباب فى تمل الشعر وشحذ القرمحة له > 
وباب فی الہدہة والار جال ۰ وقد جمے ف هذه الأنواب أراء لاخرج عن أراء العلماء 
السابقين . لكنه أ كثر نظام » وأحسن تبويبا » وأونى أمثلة > وأجم لأحوال الشعراء 
وأقوا لمم . وهو بقل البيت اذا وقم مصتوعا فى بهاية الحسن ) تؤلر فيه الكافة ولا ظهر 
عليه التعمل ؛ على البيت إذا وقم مطبوعا فى غاية الجودة وكان ممتاها واحدا" .ولكنه 
ينصح من غاب عليه التصنيم أن يترك لاطبع مالا يتسم فيه » ويقول : « والببت من الشعر 
کالمیت من الا نة ٤‏ دراره الطبح » و"مکه الروأبة ٤‏ ودعامهالمل > وبأبه الدررة » وسا کله 
الى ولا خر فی بیت غبر مسکون . وکانه بريد من الشاءر طبما وثقاءة وصنىة وعم انا 

وکام ء عن البدميه ة والارنعال “ فدمل الار تحال |" مارا رقا والبدمة. دە أن 

يكر الماعريسيرا » وها أقرب إلى ما يسمى شياطين الشعراء » بل إن بعض الامثلة الى 

جاء ہا مما ی ثل ذ کرت ف أماکن أخرى للدلالة عل اتصال الشعراء بالشياطين » 
وقو لمم الشمر اوحی مم فان رشق فى باب عمل الشعر » وشحدالمر حه له روى قصه 
جرر عندما أراد هحاء الراعى اليرى » وهى : وقالوا كان جرر إذا أراد أن يژد قصيدة 


۷۸/۱ تفه‎ )۳( ۸٠/١ الممدة‎ )۴( ١١۲ الذحرة‎ )١( 
نض ۱۲۹/۱ (۵) سه ۱۲۸/۱ ء‎ )٤( 
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نميا لا اشعل سر اجه و زل ۾ رعا عاد الس جاح و دید فا لاجم و غططی رأسه 
0 ۰ ِ ۶ ا م و 

رة فى الحلوة بنفسه. مکی | 4 صبنع ذلا ةم دته التی أآحخزی سپا ی ر2 فظنت 

صباحبة البيت أنه قد عرض له ”“ . ولا ذهب الراعى إلى بلاده ووجدهاء قال : إن الجرر 

اشا عا ن الحن ٣‏ 

و حال تکام عن عادة الفرردف فل الشعر و شعد د الور كه 4 ْ اء ر4 ان حرم 
الأنصارى دھی الى حرج فا إل شہاب اید دنه ی ای جل دیاب ور بال ولادى : 
أا کم یا بی لبینی » ووسد ذراع ناقته قرب الصباح » فانثاات عليه القوای انثيالا ء وجاء 
بالصيدة فا عرت الشءرأء در طاولا و حا وجو د2 : 

فا كان من عل الشياطين قد عا أصبح الأن من ۶ل النفس الإنسانية فى ظروفخامة 
جر ر حمط نقسه مدا ادو ¢ £( يه ٥ن‏ لل وسراح واءپزال واضطیح ع › تہ ان ذلك 
على فرام البال.» والانصراف إلى الشعر وحده » ولتد كر المالى الى ريد أن بجماها فى 
فصید ته » وكذاك کان روج الرزدق إلى الشعاب » والحلوة بنفسه للا يتمم تات 
) ذهته ¢ و سرد ای أف کاره ۲ ووستذ کر ما رع عن شعوره من معانیه . 
کار عام : 

اء فى تب الأدب وتراجم الرجال كير من الأمثلة الدالة على اختلاف الناس فى. 
ضروب استدعاء الشعر » وعلى تيان عادات الشمراء فى شحذ القرحة واستحاع القدرة على 
نظمه ٠‏ لكنما فى المصر المالى صارت ظروةا وأحوالا ؛ فهذا أن قتيبة يةول”“ «ولاشمر 
صدر الهار قبل الغداء »> ومنما نوم شرب الدواء “ وما الخلوة فى اليس واأسير . وزد 
٠‏ ان رشيق فيةول « وعلى كل حال فليس يفتح مقفل كار الخواطر مشل ميا كرة العمل ٠‏ 
بالأسحار » اسكون النفس حتمعة لم بتفرق حسما فى أسباب اللهو » أو الميشة أو غير ذلك 
عا يعيمما ٠‏ وإذا هى مسترحة جدبدة كأيما أنشأت نشأة أخرى » ولأن الح رألطف هواء» 
وأرق سما ۴ وأعدل مزا ا بان اللسل والہار وا م یکن العش کال در noes‏ دول 

الظلادة فره ع الضياء » بعد دخول الضياء فى السحر على الظهة ٠‏ ولان النفس فيه كالة 
(۱) تفه ٠۳۸/۱‏ (۲) طقات الشعراء ٠٠٠١‏ (۴) الممدة ۹۴۸/١‏ (2) الشعر والشعراء۲۹ . ' 
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مر به من عب الار و صر ها هره . وتاه ا قوسا من النوم . ماشو تة حوه » 


فالسحر أحسن أن أراد أن بصنع ؛ وأما لن أراد ا لظ والدراسة وما أشبهذلك»فاليل“. 


وذلك رآی انی عام فی نصیحته لاہحتری » وإذا کان الفرزدق ظل ساهرا طول 


ليله م يفتح عليه إلا قرب الصباح » وبعد آنث تادى صاحبه أا لبنى » وجري لم يستطع . 


آذ رد على سراقة البارق إلا قرب الصباح و بعد أن فت عليه شبطاه باب الأعر قوله: 
بس ا لشم فان لانسرالا ف هدا العصر مدل ٣ن‏ رط ألو قت أ اكان الحن 
إلى أن السحر وقت استجاموراحة »› وأن الأماكن‌الذالة .أو ظلمات‌السحون ؛ أوالمتاظر 
الجيلة » كالبساتين الزاهرة » والمياه الحارية والوجوه الناضرة “ مما يشرح الصدر ورغ 
النقس و معٿ'الذشاط ء ) 

ور( أدر ك الةدماء ٥ن j|‏ أشعر اء والنهاد احتلاف الناس ف امغر تل اليان ء واختلاف 


القادرين ف لو ع الفنون التى بجيدو مما ء وعرفوا الوامل | ااساعدة ی الت کر والماعثة على 
القول » ولكمهم نسبوا ذلك إلى قوى غيبية . 


أما فى هذا المصر الملمى فقد التمس العاماء ذلك تفسيرا من المايم “ والاستعداد . 


وال كاء والقرحة » وشيه ذلك من الواهب ٠‏ ولابيمد أحيانا أن جد أول أ لات البلاعة › 
وهر حودة الةرحة وطلاقة اللسان ء من فمل الله تعالى لايقدر المد على | كتسابه النفسه 
واحتلابه اء ک6 ری أو ماال الک ی0 واس دلكف ادا سان ما مدو٤و‏ !عا هو 
إعان أن مصبدر الأفعال والقوی هيات من أله“ 
وکاأزه يکن لاشەراء جهد يدلو نه ولا عمل ومون به فی الهد م إلا أن ستمعوا إلى 
ماوحى إلهم > وان یقولوا کا رند شیاطیمم . أما عاماء هذا المصر فة قالوا : إن .الشعر 
طبع طلسم وذكاء وقافة ومان » وحرموا عل الإشارة إلى ذلك » ونصڪوا به لن ربد أن جود 
شعره . وانظ إلى حرص دعبل على أن يكون الشمر منيعثا عن عاطفة وانشعال ؛ فقد روى 
١‏ انر شيق“ أن دءبلا قال : من أراد الدع فمالرغبة » ومن أراد الهحاء فباليغضاء »> ومن 


۲۲٤ وانظر‎ ٩ ۲/۲ الممدة‎ )٩( ١٠۹ الممدة ۱۴۳۷/۱ س‎ )١( 
۷۹/۱ العمدة‎ )4( ٠١ الصناعتين‎ )۳( 
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آر اد القفش زرب فہالشوف ¢ وهن أراد المثاب فہالاستہطاء , 


وكان هذا المصرينقد »ايى إليه من أراء قدعة » فهذا المحاجح” يقول : إنه ل يكف 
عن المجاء عجرا » بلتعففا . ميقول « وهل رأي بايا لامحسن أن مهدم .. أفلا أحسنآن 
أجل مكان : أملحك الل فدات الله ؟ ۰ إلى أخره فرد ان قتیه ان اهحاء أيضابتاء». 
ولیس کل بان لضرب بانیا لنیره ٠‏ اى أن ان قتيية نظر إلى السالة من ناحية الصدر » 
فأدر ك اختلاف الناس فى استعدادم ٠‏ وأما اجاج فقد نظر إلمها من ناحية الاثر فمف عن 
الهجاء لأته لايليق به أن يتزل إلى مستوى السباب والشتم ء فإن لاف حط من أخلاقه ٤‏ 
والأول قرب إلى الل بلا شك » وقد ردالماحظ على المحاح أيضا بان من الشعراء من ٠‏ 


> لامحيد فنامرم الشعر » وإن أحاد غيره » كا وجد ذلك فى كل ستاعة . 


لقد كان هذا المصر عصر التدو بن والتأ لیف المامی » فکان للقل عمل کبیر فيه وکان 
لتقد مكانته » وكان للجمع والاستقراء آثارها فی وضم القواعد » والوسول إلى الأحكام 
العامة » والنتا م الشاملة ٠‏ فكان ماروى فى المصر الأسطورى أو الدينى عرضة للنقد > 
أو للعمدول عنه الى غبره » او لقره ردیر ما فر به : وقد حاول ذلك کهیر ن ال اماء ء 


te‏ من ذ کرنا ء ومهم من ل بذ کر فال یاحظ کان آدبہا مت کلما » وآ نمام کان آدیپا عالا 


ذلك ّ 


nl 


کا “ والقاضى الجرجا ى كان ملفا شاعرا > وان المتز كان شاعرا مۇلفا » وان رشيق 
هم علاء و أهل سثعة » وقد ولوا بفكرة شباطين الشعراء إلى أعحاث علمية 
لاحال فما نفمذه الشياطين . وتعد هده الا محاث من ميدان ل النفس الاد ف ¿ وقد وفقوا 
فھا إلى حد کہیر ' 

وهذا العصر هو الزمن الذى وصلت فيه الأبحاٹ الحاسة عصدر الشمر إلىالطورالملى» 
طور البحث المقلل والالتجاء إلى النفس الإنسانية » لعرفة مانا بالإتا ج الأدو وک ف ينعا 
عىپا ؛ والأسماب الت تؤدی إلى تدوعه واختلافه بان شمر ونر ورسال ء وبان أدب وغناء 
وموسيقى مثا * وقد وصل المحث عند علماء الساين إلى مرحلة فمة 0 نقدمو | عا کھرا 
حت حاءت الهضه العاسة بى الشرى متد قرن ونصف مرا » اھ عماة نا ەرف غوٹ 
الغربيين . ولا اهنم أو لثك بدراسة النفس الإنسانية وسلتا بالاإتتاج الفنى + تنبه عاماؤنا إلى 


greg mgm e hay ggg gs egy gery e i Lee 
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حومم فدرسوها » وتقاوا كيرا منٰها * وحاولوا الدير عل 1 شار » منتفعين عاأخذوه عم 
مم تطبيقه عى شعرائنا كدراسة الأستاذ المقاد لأب نواس ٠‏ 

وعتاز أصحاب الدراسة التفسية الحديثة بالدقة والاستقصاء والاستمانة بالملوم الأخرى 
والآلات الحديثة » حتى وصاوا ذلك إلى تاح عيبة . 

لکن الإعان عا کان يؤمن به الناس ف عهود الأساطيز مازال باتيا حتى فى أرق 
البلاد » ومازال شمراء فى هذا الءصر يعدون شعرم وحيا من الشياطين » أو رىق الام » 
أو إلماما لا بعرفون له مصدرا إلا أنه إلمام . وينكرون على علماء النفس تفسيرم العلى 
لظواهر الإنتاج الأدنى . 

وهذا دالاس كنار K٨۳۲e‏ ءواا02 يؤاف كتابا يسمبه النار اأسروقة أو دراسة 
ف العيةربه Stolen Fire, A Study of Oenius‏ رتحدث فيه عن العبقر نه ٤و‏ ری آن 
الوصول إلى كما مازال سرا غامضا . وأن المباقرة ملهمون » ليس من السمل معرفة كيفية 
إلامهم . ومن فوله : «ف‌الەبقری داعا ئی من الساحرءوالناقديستطيع أن رط به ويەحثه»› 
ویدرس بيه ویضصی دارته سکن هذه الدارة السحرة شل بأفره عل کل حال . وما 
يمقى الساحر يفوم عحجزاته ) ٤ ٠‏ 

ار کناب لمر دور سو : 

اختفت شياطين الشعراء فى هذا المصر المدى من شمر الشعراء وأخبارم إلا قايلا ؛ 
ومن كةب النقد أيضا » وأرجعنا ذلك إلى أر الم ركه العامة » والنشناط المقلى أ كثر من 
قل وکان من الموامل الساعدة على ذلك رة يعض الكت *الونانية وغرها من 
الكتب العلمية التى تعنى بالواقع لابالليال ٠‏ ومن الذن عرفهم المرب أسبق من غيرم ال 
الأرل أرسططاليس » أو صاحب النطق كا يسميه الجاحظ . وقد نقلت إلى العربية أمتاليغه . 
وشرو ح الاسكندرانين علا فر کت هده الترحمة آ تارا ف المقل الاسلای وأعى م( . 


ول A‏ سامون أ رجه الاساطر اليو ناته 1 فا ن وشات وامة متعددة ل 
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الار ض والماء. و رجه مشل هذه الاساطر تسد رفا هھ فی حاجة إلى غبره من الاموراليدية 
كالمنطق والفلسفة ومامخدم اللنة أو الأدب » أو مايظن الترجون أنه كذلك »ومن أهم 
اللكتب الى رجت عن أرسط و كتاب الاطابة وكتاب الشعر 

وقد الف رسا و استاذءأفلاطون فى مصدر الشعر » فقال بالطبم والفرزة م الكسب 
کا قرو“ سقراط من قبلهما أن : « الشعراء لا يكتبون الشعر لايم حكاء + بل 
لان د طبيعة أو هبة؛ قادرة علىأن تبمث في حماسة أو كا تقول تحن‌اليوم - إلماماء 
ويرو أن ااشعر ضرب من النبو غوالإ مام » ون الشمراءينطقون بالايات اراثعات وهم 
لايفقهون معناها ٠‏ أ 

وقال أرسطو أيضا فى كتاب الحطابة إن : الفنية الأدبية تاج إلى مواهب 
واستعدادات » ويعرف الفنية بألها « القدرة عل الحاق والابتكار » أو هى البادى الى 
تقود مواهہنا حسب ملاح خاص مو المذق والا بكار » 
) وكتابه ف الشعر السمى « وطيقا» العدود من اللكتب القيمة فى عالم النقد “ تناول ' 

مصدر الشدر أو الداع ا الأساسى له » وأرجمه إلى علتين آولاها غرزة الحاكاة أو النقليد ٠‏ 


والثانية غرزة الموسيقى أو الإحساس ببالنغ “ . 


وغھ ۾ من کلام أرسظو أنه قول بالطبع والا کتساب سا فی اله ءفالشەرعندەينقسم 
إلى قسمين عختلةين ها : المأساة واللهاة ٠‏ وحالا برزت التراجيديا والكوميديا إلى الوجود» 
تماق الشعراء الحدون بالواحدة أو بالأخرى »› كل حسب طاقته وعرقر يته . بل يةرر أيضا 
أن اختيار البحور اللاعة لشنون الأدبية هو من تمل الطبيمة التى كانت نهدى إلى البحور 
التاسبة لهأساة بحسب تطورها فكانت أولا من محر خاص ( اللبى الفلای ) اتناس 
ما کان تار من قصص أسطورية مرتبطة بالرقص ٠‏ فما أنشى* المحوار هدت الطبيمة ِ 
تفسها إلى £ ر آخر ( وهو الأيامى ) ا کار ملاءمة اكلام المادى °2 اما قله بالصنءة 
الا كتساب فواضع ی کتابه من أوله إلى أخره 

وأرجم كتاب الشعر من القرن الثالث . و تدکای عنه این الندم . قال إن آباشر 


سو یجس سے ج 


(۱) قواعد اقد الأدی ۲ (ر۲) محاورات أفلابلون ه۷ (+) ا خطابة لأرسططاليس القدمة/ ۲ ء٠‏ 
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متى ن ونس قله من السريانية إلى المربية » ونةله حى نن عدى»وإن كانت رجمته ردرة؛ 
وقیل إن اسحق نن حنین نقله أیضا ( ونی سنة ۲۹۸ ه) . 

وللفارانى ( ونی سنة ۳۴۹ ۸) رسالة فى قوانين صناعة الشعر » مس فما كتاب 
الشعر مسا خفيفا » وان سينا لاص كتاب أرسطو هذا فى كتابه الشغاء . 

وقد م بعتم شیا من كتاب الشەر ور جه کا دهم ٰ وأساء بمضهم افم فاساء 
الترجمة . ويقرر ال کثور طه حسین أن ان سینا : جد فهم کتاب الشەر ا فهم کتاب 
الحطابة . . . وكثيرا ما يكون حليل ان سينا لكتاب الشعر جرد لو لا معنى له ؛ 
خالتراجیدی عندہ ہی الدع » والكوميدى هى المحاء » واللحمة هى الأدب ٠‏ أماالأمثال 
والأعلام واللإحظات الدقيقة التى يلاحظها أرسططاليس على ما بتمیز به کل نوع من الشعر 
خان سینا خط پیا خاطا شن . | 

سکن ان سيئا فهم حى الفهم نظرية ی کا ۾ وحاء بصورة رده للصناعة الشعر به 
ولاوسائل التى يتوسل ما فى التغلب على الصماب التى تعترض الشاء <° . 

ولمذه الصموبات التى اعترضت هذا الكتاب عند المرب ل ينتفءوا به مترجا » ولإبترك 
Hi‏ إلا نى مترجيه » فقد ترجه هؤلاء راج رديثة » وأساءوا فهمه ؛ فل يستطم التأد ون 
أن يفيدوا منه . ولكنه على كل حال أبمذم عن شياطين الشمراء من أول الأمر » وأ كد 
فكرة الطبح والسکسب » ولعل أ هلال الہسكرى تار ر4 عندما عحدٹ ۴ن اختما ص کل 
فن من فنون الشمر بوزن من أوزان المروض إذ يقول" : « وإذا أردت أن تعمل شعرا 
فأحضر المانى التى تريد نظمها فكرك » وأخطرها عل قلبك »'واطلب ضما وزنا بتألى فيه 
إرادهاء وقافية تماما . فن المانی ما تتمكن من نظمه فى قافية » ولا نتمکنه فى أخرى › 
أو تكون فى هذه أقرب طريةة › وأيسر كلفة منبا فى تلك » ٠‏ 

وهذه الفكرة موجودة ف قوانين صناعة الشعر لافاراى ء وفى ڪتاب الشماء 
لان سا ¢ ومد ال عن الونان ؛ « امم کالوا خصون کل غر ص اوزن على حدة » وقد 
جاء ممما هذه الفكرة من كتاب الشمر لأرسطو » لكن هذا الكتاب ظل غير واضحعند 
المرب لنمو ض رجانه ٠‏ 
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بن الاّلمة والشساطن» الاستعانة والاستعاذة 


كان الشءراء عند اليونان والرومان يفتتعحون قصائد بطلاب العونة من ربات الشعر 

فتمد م ا ردون ان وغو لوا وفعلل دلك هھ وهر دس ف معطم الاد فادها بم وله 07( : 
رة الشعر ٣ن‏ اخ رر فلا اشر ينا وار وی احتداما وولا 

وفعمل كثير من الشعراء مل فمله فى القد والمحديث ٠‏ « ولا اتتشرت النصرانة 
فى البلاد الأوربة » وانصرف أهلها إلى عبادة إله واحد هورب الشعر والشعراء ٠٠٠١‏ ل 
ببق لربات الأغای والأاشيد حل فعقيدمم ومع ذلك فن فر قا مهم ظل يستمدعو ہن 
عل سیل الاستمارة ٤‏ 

وحن نلتمس شيا من ذلك ف الأب المرفى » فلا نكاد جد أمثلة تضاح أساسا 
سک عام : مثل اذى جأء 4 الستالى ٣ن‏ ازمر اء الذر مان ان امرب جلو | لکل 
شاعر شيطانا يلهمه » ومن.الأمثلة النادرة فى الأب الجاهل دعوة الأعشى ليله مسحل 
ودعوة جام “< رأيتا وق المصر لدی نادى الفرزدق صباحبه» آبالبتى. ولكن‌ذلك 
جاء نا عن الآغای لا ف شعر الفرزدق . وان شید کان بستدعی شبطاله بشعر تممه منه › 
که کان أشمه بز عة أو رفة * 

أما ادن فكان له أر قوى ف التزام صورة خاصة حث علما عند ابتداء كل أمرذى 
بال ٤‏ اد ابتدأت سور اله أن باليسملة ء وحاء فى الخد : « کل آمرذی بال لایداً فيه پام 
لله فهو أقعاع أو أبتر ٠‏ وكات رساثله صلى الله عليه وسل مبدءة بالبسلة » وقد تى 
بالجد » وکان لخطابة رسوم لفظية فى مطلمها » وابتدأت خطبة الوداع بقول النى 


ط } ا > 
سل أله عليه وسل :| د لله ګمده ولستعینه ؛ وستغفره ونتوب اليه ؛ ونموذ به من‌شرور 


() الإلاذة للیستای )١( . ۲٠۴۳‏ انقار س ۸۸ من هذا الكتاب » وما سدها 
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أنفسنا ومن سيثات أعالنا» بل دعانا الةرآن إلى الاستعاذة باه من الشيطان ارج إذا 
قراًناقال سال : ( اذا فرت اله ران فاس توک اله من الشطان اأر حي ¢ امات ا الله 
وحده فى كلالامور واحجبة «إباك تعمد وإاك نستعين» وجاء ف اديت : إذا سألت فاسال 
الله > وإذا استعنت فاستەن م باه ٠‏ 

وظات البسملة مستعملة فى بدء الرسائل والتأليف ف العصر الدينى والم بى وعثد 
العدينين إلى الأن » وكذلك الحطابة ٠‏ ولا خات خطبة زياد من الجدلة “ميت البتراء ء فلا 
تنوعت اللحطابة احتفظت الإطب الدينية بالرسوم المناسبة كال جد له ء والملاة والسلام على 
رسول الله ء والشهادتين » وفى أواخر العصر الأموى ظهرت التحميدات فى أول الرسائل؛ 
بل و ی ار ۳ أا ° وف الماد الثالت ٥ن‏ کتاب عصر الامو ن کشر ن هده التحمیداته 
فى القرن الةانى أعبى أواخر بى أمية وأوائل المباسرين . وكانت الرسالة فا تبداً محمد اش 
والشناء ملیه عا هو اهل فی عدد من اجل ذى کون سطورا . 

أما فى الشعر فقد رأينا أمية ن أى الصلت بيدأ إحدى قصائده فيقول : 

الجد لله مانا ولممنبخنا بالمسير صبحنا رى ومسان 
وله فى مطلع قصيدة أخرى : ) 
نك الجد والنماء واللك ربنا فلاشىءأعل منك عدا وأجد 
) وهنا «الجد شه» فی حک الاستمانة به » والتعرك بذک اسه . لكن الشعر العرىظل ١‏ 
سائرا على طربقة الجاهايين » فى مطالم القصائد . يبتداً بالذزل وبالوتوف على الديار » 
ووسف الفاقة أو الرحلة » أو شه ذلك »| كارا مثه لاحاهايين ؛ وتاارا مرك البمث 
القو دة الى رعاها بنذو أمة ( وأرادوا پا إحاء الادب ااهل ) مته الذاندة» ولا فمن 
تارے ولا یره من عصبیات » وظل هذا الإ کبار زمناء وقد رآینا فی کثیر من شعراء 
المباسيين تمسكا بطرقة الماهليين فى بناءالقصيدة » خصوصا فى مطلمها ٠‏ ول تفلح دعوة أ 
نواس » ولا لته عل التقلید الذى كان فى أيامه » كةوله 

لايك ليلى ولا تطرب إلى هند واشرب عل الوردمن راء كالورد 
أوكقوله . r.‏ 
دع الرس النى درا يقاسى الرج والطرا 
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اوقصة هذا الإ كبار معروفة فى إنشاد إسيحق الموسلى يته أمام آلاأ سی فاعب ہما 
هذاءفاماأً خبره إسحق أن البيثين لايا مما قال : لا جرم" › واه إن أر التكلف ظاهر فما . 

ولمل من آثار هذا التقليد أن سكت الشعراء الأموون والمباسيون عن الاستمانة 
بالشياطين » وكيف يستعين المقلدون ول يستعناً حد من شعراء الجاهلية غير الأعشى ؟ أضف 
إلى ذلك أر ارك العامية »> وبخاصة المعرلة ؟ فى إنكار الشياطين › أو إنکار رمم 
ونسبة الأفمال إلىالناس لاإلى أرواح خارجية لکن صاحب «تا ر أداب المرب)٤يقول‏ :°0 

) و بلتفت الحدون من الشمراء بعد شار لامر هؤلاء الشاطين إلا ما بجی ء ھم من 
سبيل الفكاهة والنادرة » ولكمم م تدعوا الاستعافة باه فى رأسن القصاند ء فيكتبون 
اس الفتاح آو الملم أو المين ٠‏ أو يبتدئون بالبسملة » وقد درجوا على ذلك إلى اليوم » 
وبخاصة فى العراق » . وهو يشمل الءصر الذى ند كلم فيه » ولكتى ل أجد لشمراء هذه 
الفترة مثل هذه الاستما نة التى قررها » فى شعر فنى » حقا إن شيا من ذلك قد ورد فى مطالم 
منظومات فى العلوم » أو مقطمات فى الحكة ؛ أو الرثاء » كأرجوزة فى تار عبد الرحن . 
الئاد. أ فظمپا ان عبد ربه ومطلہها : 


سسحان" ن حو د أقطار 3 : ٹکرن ندر که الا بصا 
۴ سے n‏ سے 
دهن - E‏ لو ديه الو حو ھ | له زک 4 5 شه 
جمد الله عل الاه وجرزيل نمائه » وشكره وغده . ولاشك أن هنذا 
الاستفتاح بقصد به الاستعانة ء أو الشكر عل الإعانة ء ولا بن عيفد ربه أرحوزة 
ى العروض مطلعها . 
الله نها وبه الام وباعه ‏ تتح الكلام ٠‏ 
: ولکن. ھی| تالیت: لی لا بعك من الشعر ف سی . وقل مد من الأمورذاتالبآلء 
التى وردت البسملة فى مطلمما ء لأنه من المؤلفات المامية . 
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(۳) العقد الفرید ۴ إ ۹ (£) تفه £ / ۳۸4 . 
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وقد افتتح أو الننح إحدى أراجيزه بقوله“ « الجد له الوهوب الجزل » لكن ج 
ڊستعن ؛ ولا کان مده لله من أجل الشعر . 
وئى أواخر القرن الثانى رى خزعة ن سمل المليفة مدا الأمين فافتتح الرثاء بقوله° 
سبحان ربك رب المزة الصمد ماذا أصبنا به فى صبحة الأحد 
ولا دعك هدا استعانة على الشءر 
وکان أو الشيص شاعراً سريم اماس جدا في ذ ك عبه ٠‏ وقد عرفنا الماجس 
نى الشيطأن عند الأعشى » وكان لای الشص سديق استغنى فحفاه فكع إلل. 
الجد لله رب المالين على قرلى وبمدك منه يا أن اسحق 
وهكذالانكاد جد فى هذا المصر اس تعانة بالشماطين . أما الاستماءة الصرحة بالل 
سحا زه وتمالى فى الشعر خقليلة ٠‏ وأما اأوضوعات التصلة بالدن فد تكتر فما هذه 
الاستعانة ومخاصة فى التأليف المالى وف الثثر ٠‏ أما عصرنا الحديث فقد تار بالدن وبالغرب 
أو عا عرف عند الغر بيين ٤‏ من آیام ھومیروس ٤‏ کةول رای : 
بات الشعر ما ألماك عى وماذا تفر الأشمار منى 
وھدا حافظ اراھے پستہین الله نی « العمر بذ € فيقول : 
لام هب لى مانا استعين” به على قضاء حةوق نام فاضا 
والمحث فى الشعر الحديث قد بؤدى الى وجود هذن المذهبين » أما كلامنا حن فيقف 
عند الترن الحاسن 


. ۲١٣٤ // ۱۰ ساسی (۲) تار.ع الطری‎ vr/۹ الأغای‎ )( 
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ینانز 
شباطين الفنون الأخرى وو حما 


١‏ س كان الشعر وما زال » فنا لا يقدر عليه إلا قليل من الناس » وكانت أسباب 
امشياز الشراء جهو » فنسب قوهى إلى الآلمة والشياطين فى حاهلية الأءر “ وقد تستمر 
له النسبة حتى المصورالمفية » إما عجزا عن التع لل المى الذى بقول ه العهاء» 
أو جهللا به » أو إتكاراله ء أو تظرفا أو تقليدا » أو سكا بفكرة يمدونما أعل منزاة 
وأشرف نسا » من التفسير الملى . 

+ — اما الس فكان اقل مزا ¿ وسر على التاس » وکانٹ دوافعه واواعثه ظاهره 
واستجابة أصحاءه 4 سربعة » فلم بحس الناس بغرابة فيه » ولاجحاجة إلى وحى بوحى به 
و شطان يليه . وکان نم4 م ٠‏ وف تاریخ د٤‏ وستین Deimo:thenes‏ . الطب 
الو نای الظم أ4 نبغ فی اطا ه۰ حقی بلغ ہا مەزلة قضارع مەز ھوءپروس ي الشعر › 
لکنه عل المکس من صاحبهء وسل إل عده الدرحة الما ليه عر انه وتا راه بی ان کان سر ده 
الجاهير » لمجزه وعبه » وعيوب منطقه ٠‏ ولا تزال خطبه تمد مثلاغالاً حتى فى المصر 
الحديث عل الرغم من آنا مكتسبة ' 

۴ ولكن عدوی شياطين الشعراء سرت إلى مض فنون الدب عندما صارت 
الكتارة فنا بعلو بصاحبه إلى درحة الوزارة › وبانی سا ره بالغرا ئی والبدائم ف دم ٤‏ 
أو تفتهم › أو غير ذلك من دلائل التوغ والامتياز . 

٤‏ س آما الغناء - وصلته بالشعمر قوية ¬ فكانت حاجته إلى شياطين وحى به شبة 
بمحاجة الشعراء إلى شياطين » لتشاه الظروف التى بحس ما الشعراء والغنون وم ينشثون 
فپ ( وزاولون لهم وم هدا فمد ”معنا بعلمل من شياطين الغناء فى العصر ادن ¢ 
وبعددأخر ف المصر الملى »كا “معنا هذا الممس بشياطنل -کتاب» و وجى إلىاللطباء 
ومعونات آخری بتلقونہا من حيث لا محتسبون ٠‏ 


— AY — 

اول س ش.اطان العزاء ء 

وقد روینا ف الہاب‌السابن أن مدا کان تاف أصول الصنمة عن هاتف أو صوت بأ 
ا وهو نام عل صرحرة رة ون الذْر بض تات فته عن الجن و مات ص ادم ُ لاله 
خالف مر ؛ وغتی صوتا ام رندوا أن اختيك . 

وكان الغنون فى المصر الماسى تلاميذ الححازين ى العصر الامو ی ٤‏ يعرفون تار ھم 
اگ دمر دون اہم » زادوا عام ٤‏ ؟ وعرف * ن نابم إراھ ے الوص › می ار سيد 
وأشمر واضعی لاان ف عص رہ وما روه TE‏ استتحی أن کون 4 شرصان يعأمه › لمو 
فنه و جل الا : 

١‏ - روی ساح ب کتاب الأغائی قسة لحن تلقاه إراهے عن الجن » فأخبرنا أنه سأل 
) ار شید وما پستر یمم فيه ۽ الو باخواه وحوار به ٤‏ وهن له بوم السبت من کل أسبوع ٤‏ 
وبيٽا هو فی اسه » وقد غلقت‌الا واب » وحف به الحرم » والمحواری رحن ن باه ویعدون 
«إذا بشي ى هسثة وجمال » عليه خفان قصيران » وقرصان ناء_ان » وع رأسه قلنسوة 
لاطمة ) و دده عکازة YE‏ ده ¢ ورواتح ارك دعوح منه حی ا إلدار» وط إراھے 
من دخوله » وم بطرد واه الأى أدخله . لكن الشيخ سل ؛ وكام فاحسن » حتى ظن ٠‏ 
إراعم ان لہا به أرادها مسر ده بادخال هدا الشيخ عله ْ د ره وظروه . 

وشر دا ؛ سم قال الشیخ للإراھے :٠ا‏ آبإ إسحق »هل لك أن تنْنى لنا شيثا من نىڭ 
وما قد نفقت به عند العام والحاص ؟ فأخذ إراهى المود على مضض » ثم فرب وغنى ٠‏ 
فال الشيسح أ جسنت با إراھے . فأزداد غه أنه سعاه ول يکنه . وإسبزاده الشيح خفعل ؟ 
فال ۰ أحدت را 1 إسحنى ٤‏ فام ق كافك ولانيڭ : 

قول اراھے : فأخذت العود ومنت ٠‏ و حقظت * وکت عا غندت ]ااه اما » ما حفظت 
قله » ولا قت بغتاء کا قت به ه» بين دى خليفة قط ولا غيره » فطرب » وقال أ حسلت 

1 سم دی : ہم قال . اتاذن »دا بالىناء ٤‏ ففلت : :انك . * و سفت عوله ۳ أن یعنلی 


حض رل بعد ما ممه می . وأخد العودء وحسه » وحډسه » فوالله لته بنط بلسان عر لی » ٠‏ 


(0) °| انى 


س س 
٠‏ ما معته من موه > م تی يأببات ٠‏ يول إاراھے : فواشه قد ظننت المحيطان 
والاواب » وکل ما فی ابیت یه » ویٹنی معه ٤‏ من حسن غناله » حت خات وان آی 
وعظای ویایی تجاوبه › و بقیت مھوتاً لا أستطی ع اكلام ولا الحواب ولااطرکة» لا 
الط قلبی »€ م غنی فکاد عقل إراھے بذھب طرباً وارتیا) ٭ م نی ٤‏ م قال باإراھے : 
هذاالنناء الاخوری » فخذه وانع حو فاك ٠‏ وعلاه جواريك.ققال إ راه أعده على . 
قال : ليس بحتاج ۲ قد أخذه وفرغت منه . 

یول إراھے : « م غاب من بین يدى » فارتفعت وق إلى السيف فحرده ء وعدوت 
حو أواب الحرم » فوجدما مغلقة > فقات لامجواری : اى شىء معتن ؟ فقلن : معنا 
أحسن غتاء سمع فط ! فخرجت متيراً إلى باب الدار » فوجدله مغلا ؛ فلت اابواب 
عن الشبخ » فقال لى : أى شيخ هو ؟ واله ما دخلإليك اليوم أحد . فرجمت لاتأمل أمرى » 
فإذا هو قد هتف من بض جوانى البیت : لا باس عليك ڀا أبا إسحق ؛ آنا إبليس "ء وأا 
“كنت حليسك وندعك » فلا رع ! « 

وركب ااوصلى إلى الرشيد فأمتعه بالقصة » وغناه عا تمل وأخذ جوائزء . 

أما أو الفرج » فييكر هذه القصة إذ يقول : هكذا حدثثا ابن الأزهر هذا البر وما 
أدری مااً قول ىه . ولمل إراھے صنح هذه الخ كاية ليتففى ہا ( و صنت وحکٹ عنه . 
وروی و جهاآخر لأعحبر دعله ألا له » داف أن إر اھے صنع 4 أعجبه 7 د له شەر ا 
يغتيه فيه » فرأى فى النام رجلا هدا إلى أبيات لذى المة ء“ فانتبه وهو فرح مهذا الشعر » 
والتفت إلى شعر ذى الرمة كاه صفح فيه أ لاناماخورية› < تی اه طا من الرشيدأن رم 
شمر ذى أارمة علل غيره من الننين . 

وروی مئه ان الشیخ الذى جاءه ف‌اانام كان أشو ه الملقة» وأنه غناه فيه بلحن وکرره 

تی عمل ۰ م أشبه› ونادی حارية له وما زال ي م بالص وت و تضشرب < تی استوی » 
وأخذعل ااسكشر من الو از 

هل کان إراھے رہ ای عن | اابس أو شبطان داعا ؟ إن القصة مةصورة على سحاد 


واحدة ؛ عمجب متها رام وأ نكرهاآ و الفرج؛ دما تزال محقاج | ای دلیل عل أن بیس 
حأءه فعامه + 


— A۹ 


ولقد کان ار اھے الوصل فى شغلل دام الأللان ضعا ٤‏ و الأشمار محختارها ؟ وکان عله 
الواعى والباطن يمملان لبلا مارا ء ويعيثان صاحمهما فى اليقظة والنام . وکان متدى إلى 
الألحان والأشعار بقشضل هذن المقئين » فيفسر ما اهتدى إليه باه من وحى إبليس ؛ لاله 
کان عر ر » ولا يقدر عل مثل الاه إلا شيطان ٠‏ 

أما الشيخ اللشوه الحلقة الذى هداه إلى شمر ذى الرمة » والنى قيل عنه إله إبليس 
أو شيطان » فهو عقله البأطن » ظل مشغولا طول ليله باللحث عن الأبيات اللاعة . و ژ دنا 
ف هدا أن الوسلی کان خاصا بارشید.» وسح أن آمبر اۋمنون ەە هذا الشءر ویره »+ 
فإذا إذا سمح فيه غناء أطربه؛ من أحلهذاكان المومل قش ل دام ه» يکر فيه ليلا و ہاراء 
وف الان اللا وقد لا رشدر هده وله * فعده وحما من الشيطان › او در سا هداه 
إبليس فيه إلى الأشعار والألمان . 


— وابن جام ٩2‏ من کمار الان ق س اأرشہد » وکان فارع إراهم اأوصل 
مثامه وفنه الرفيم » اسټدعي أ بزه وما اسل رملا ألقتەعليه‌ا نرف فاته » وخا ف أن بنساه ٭ 
فأځد ابته عته الصوت »› وکان بعد دلت يتغتاه وينسبه إلى الجن واسميه « لحن الجن °( 
ونلاحظ أن نشاة ù‏ جامع كانت موسقة لان امه کانت زو ج اسياط الى 
اأشور » وكدانت فطر ته الموسمةية تلب عليه فى يقظته » وتةض مط حه إذا نام » فتقسلسل 
له لاتنام رالألجان ف عقل الباطن » وتتمثل له فى.الرؤيا » فإذا استيةظ كان قد وعاها 
وحفظها و هکد| الفنان ْ بلازمه ون ولا دنار حه ُ ددمل ا N,‏ ينام عله ٤‏ وو مستي ةغل 
حتی فی لو 
وکا ١‏ امیذا لإراھے ااوصلٰ › وکان صاحب 
۳ و ن ارق ن ی مول الرشد ٤‏ . رھ وصلى ؛ و ل حه 
ناء وألان رآی منانا وهو حدت وهر ه a‏ إراھے ان إ یس عفی له لواء اله ( واه 
رئيس أهلها ما عاش“ وذلك أن مازقا رأی كان شيا جالسا ءل سرره فى روطة حسنة» ٠‏ 
سأله أن ييه ء فتاه . مى أخذ الشينخ ورا من أوتار المود > ولفه على الضراب › ودفمه 
( الأغالی ۸/٣‏ سای 
(۲) انظ رکتاب السا المریة واعلامھا۰ ۲۵ س ۷اه () الأغاتی ٠:۳/٠۲۱‏ ساس 


(م = ٠۹‏ شياطين الشمراء ) 


۰ س 


إلى عار ۶ و كان تعر هذه الرؤ يا أن ال إراى م الوصلى له : الشيخ لا دك لیس ٤‏ 
وقد عفد لك لواء صنعتاك › فا نت ما حت ریس أهاا ٠‏ 
ومدح أحد الشءراء ارقا بأن إبليس عقد له لواء الشعر والنناء . ويظن أبو الفرج أن 
هذا الشاعر إعاء نی الرۇ. باالتقدمة قواي : 
لد عمد الشيخ الذى غر أدما وأخرجه من جة وح داقر 
لوئ فثرن لاقريض ولاننا واقم لا یطمسًا فير حاذق 
ووحى الشيخ الذى غر آدم بفنين » أو عقده لواءى الشعر والغناء لرجل واحد ءظاهرة 
جديدة ٠‏ لكن شدة الملة يينهما حمل تصور ذلك مكنا . وقد رأ من قبل أن الشيخ 
الوه اللمة اختار لااراهے الوس شعر ذى الرمة ءمدماار ع عله محد شرا نی فيه | 
لارشيد » بل إنه هو الذى عامه اللحن أيضا ف الأببات التى ملا : ٠‏ 
.أا یااسلی یادار می على البإ ولازال متلا ع ا ك الق ” 
٤‏ وکان إسحاق بن إراھے الوا من أعة اللحن والنثاء ٠‏ وقد حدثت له 
اد کالی وقعت لأبيه ؛ روى أنه جاءه فى للة مطيرة شخص لابعرفه » وسامره» 
و انت عتده جارية مفنيه فطلب مما هدا اأشيخ ان تی » ففعلت ول تمجه واب 
مشا قبت ؛ م فی هو فأطرب وأعحن » م تفقدوہ ذل جدوا له آراء ووج دوا 


الأ واب میاه KT‏ رفوا أنه إبليس ٠:‏ 


٥‏ س وکان لاسحق تلميد نابغة عجن به الرشيد » فحسده إسحق وخشى مزاحته 
و تقدمه عليه ٠‏ دلاث التلمد هو أو الحسن ع ن نافم اللةب ز رياب 

ويظهر أنه حدث وحى الجن إليه عندما أدرك نبرغه فى ستاعته ء فاحةال إسيحق 
رجه من المر اق فخرح › وسال ارشہد عله » فاخبره سی أ4 نون ٠‏ ر عم ان 
الجن تکامه وتطارحه ما زه به من غتاء ٠‏ ورك زرياب المراق إلى الألندلس ف أام 


۳۷/9 ساسی () نەسە‎ ۱٤۹/۲۱ لأغانی‎ )١( 
. ۲۳ .عجایب الخلوقاتللقزویی مخطوط س ورفة غ‎ )۳( 


إ۹ — 


الك بن الناصر ولتق هنا ك كل | كرام » وأتر ى المياة الأجتاعية تأثيراً كبيرا.. وقد 
ادعى هناك أيفاً أن الج ن كانت تممه كل ليلة ما بين أوبة إلى موت راحد » فكان هب من 
اومسر دما فدعو ګحارښهء غرلاز وهنيدة» فاحذان عودھ)ا؛ و باذ هو ءوده فہطار هما 
یلته ٤‏ سم بکتب الشعر »م مود عجلا إلى مطح ي( . ) 
ويظاهر أن القرى شك فى هذه القصة » کا شك فى تمالم إبليس اللحن الاخورى 
امول فقد عقب على الارن بقوله ٠‏ ..« و انه عل حقيغة ذلاث ٩‏ . يات النظر فى خر 
اللقری إشارته إلى أن زریاا کان بطارے المجاریتین ايام م ٤‏ م يكتب الشعر : وأفهم أ الشر 
اذى کان يفم ف ا9 خان الى يتلةاعا عن الحن؛ و رجح ذایعندی أن زرا کان کاستاذه 
اإسحق +« شاعر انمتازا وإن غلب عليه المناء والالان . وزی آنه کان له شیطان واحد لاشمر 
والفناء ک کان ارق . 
ءاش هو لاء انون ف عضر کان لاءاماء فه رى ف الشاطين يمل إلى حدالانكار . 
كن لاء انين كاوا آهل فن دون الشمر والغناء . وقد راا أن فنا واحدا مما 
کر ينب إلى الش! طن لانه فو قدرة صاحره وما آولی صاحب فنين أن پس پما إلى 
شيخ الشياعاين وهو إبايس » كإراهى اارصلى وخارق » فإدا تواضم مثل زرواب اکت 
3 فته الى واحدمن مامه اجن وکناه ېدا نىوغا وعىقرية ° 
Li‏ - وحی الكتاية . 
کن الكتابة شيا م نكرره فى المالبةء وعز الإسلام عل ضما فات مزل 
عظنمة فى أوائل الةرن. الثانى :+ وقد سممتا أن ا لححاج تا ا شددا من سلان 
ن عمد ااك » فقال فى رده عليه : « أعرف أنك كشت إلى والف.طان بن كتك , 
2 مل عل شر کاتب ۰۲ ولم رد المحاج أن الشيطان أوحى إليه بإلفن ع الکتا ى ٤‏ إا 
“أراد 'الممالى الثارة الناضية الى تضمها كتاب سلان إله2 . 
وارتقت الكتابة وسارت فنا أدنياً مأصبحت ف حاجة إلى ملهم أو ممين ء ولكنى 
جد خرا عن تلقن و حا عن شيطان » إلا فى رسالة التوابم والزوابم . 


1 


(۱) فح ااطیب ۲ر۱۰۹ س ۱۱۱ , . .(۲) انظ ص ۱۳۸ من‌حذا الكتاب, 


۲ س 


١‏ س أما إعانة قوة صالمة فى موضوع لا يعن عايه إلا قوة امير » فله مثال رواه او 
هلال اامسکری” 5 مى خر ناأن اء ٥و‏ ل أ ص ور ره اد ل او معب ان یکت إلى النوا حى 
الاستکتار . من القناديل فى اأساحد › ف شمر ۰3 . وقول اجں : 

« فت لا آدری کف أحتذی . فاتالى أت فى منامى فقال : قل : فإن. فى ذلك عارة 
لمساحد» وأنسا اسا بلة وإضاءة للحلهدين » وفيا لكامن الريب . وتتزم اا لبيوت الله 

عز وجل - عن وحشة الظل فانتہت ود انفتح لى ما رند . فابتدأت هذا 
وأعمت عله € . 

وهدا الذى حاء الى أحجد ن وسف فی النام ملك › أو حن ٥ن‏ الصالين فتح له باب» 
القول » وهداه إلى ما رند » وليس هذا الماتف غريا على ءل النفس أو علاء الأ 0 
وقد سبق تفسيره) فما نقدم اه المقل الماطن أو الواعی بظل مغو ف الثوم حل 
مشکادت الةظة . 

٣‏ س وکا ان شي دكانباً أيضاً » ونىحاجة إلى شادة من «أهل الاختماص» . رغم 
ما حساده» و شط سا أعداءء فاخټرع مدد من اكمار الکتاب شا “ين ء۶ لقم مم ماده 
اهار سن ٤یر‏ .وقضوا فی ره عا بسره : ورام ميل إلى الحطباء - اوهو يمى كيار 
الکتاب س م صاحبه من الحن فال به إلى مرج دان » حیٹ اجتمم. اجن للفرق ان 
کلامن » اختلف فره تیا وکو | عتمەین حول شیسح حاحظ المن المنى هو : عتیه 
ان أرق > صا حب الا حظ وکنيته أو عبدنة ؛ وکان انه صان عرد اید ولیه 
أو هبیرة . وعر فنا فی هذا اجج أف الناقة بن مر ٤‏ ص احب ألى القاس الإعللى ؛ .وزيدة 
الحقبن صباحتب بدیم رمان ء وحنيا أخر ر٤‏ هو أو الأداب میا حب اف اسحاق ك جام 
جار ان شید ٠‏ و نہی هدا اجاس کر هده ا سماء فط ۰ 

واخشار هله الإ اء والکنى › 4 اعat‏ أو دلاله ء فان أن مدد ار ااا من 


الائ ارا واضحا ان احتارها ٤‏ فاو عي d4‏ 4 (صباحت اا (lk‏ قد خد اسمه. ن حنحوظ 
عن لاط ا أو عه ٠ : Dk‏ و ع رف لای رة 9 « ساحب عرف اید { عله دءٽٿ ت ان 
شید اک هده الكشسة ۰ ٤‏ 


؛؟۸/١ةرخناا‎ )۲( ۲۲ الصتاعتين‎ )١( 
4 ۷/١ تاريح آداب اللغة العرية‎ )٤( ۲٣۸/٣ شه‎ )۳( 


AY — 


أما نف الناقة « صاحب ی القاسم ) فسمى بدلاك لورم أ تف صاحبه ء'الذى قمد :يه عن 
الو زارة »کا قعد بان شید قل سمعه عہا"؟ ۰ ولا أظن أا عامر قد غفل عن استحياء بی 
أنف الناقة من هذا الاسم قبل أن برفع ال حطيئة ذ كرهم مدح2 . 

وأما زبدة اقب « صاحب البديع » فأخذ اسمه من أن صاخبه كان خلامة الأزمان » 
ونابذة الدهر فى الار جال والمكن من الصناعة ٠‏ وماروى عنه من ذكاء وبدمة» وقدرة 
عل الأنشاء والترجة م التفلب تی ای بکر الاوارزمى » مله جدرأ مدا اللقب + وهو 
خر المشموران من السكتاب فى اشرق إلى عهد أبن شميد . 

أما أو الأداب هو زهرة ربحانة الكتاب کا بقول أن شيد . 

ولم پنقل ان سام بقية الكالوم وله له کان فيه عدد آخ ن هؤلاء الشباطين تكم 

23 ولكن ابن بسام وقف دون الناية رقط ام قبل الما‎ > eee 

وهؤلاء الدياطين لفحول اللكتاب فى المصر ان الأمرى واله‌داسی ٤‏ ی ٤‏ وش عبد اید 
والحاحظ › والبديع ولانان من الانداس وها: الاإفليل وأو إسحق ن جام ٠‏ 

۳ س والغانة ا دت ان شيد إلى اختراع هذه الثيااين هنا + هى الى دعته 
فى ول .الرسالة إلى اختراع شياطين الشبراء » وهذا القولامتداد لارحلة التى بدأها هو 
وساحنه ی أرض ۴ ٠‏ وکاڻ او عامر شاعرا کاتما» ولا بد أن یکون شيملانه کذزاك 
وهر نى حاجة إلى شهادة من أهل الفن » بحم مما خصومه . ولتى شياطين كيار الكناب؛ 
وام رشېدوا له إلا بعد أخذورد» وتقديم الادلة عل آنه لا تطبر له < وکان دابله من رسال 
ى صفة البرد والنار والحطب» ورسالته ف الحلواء فاسشيخىسپما مايا عداجیدوالحاحظ. 
وقالا : إن لسحمك موضماً من القلب» ومكانا من المفس ٠‏ وقد أعرته من طبمك وحلاوة 
لفظك » وملاجة سوقك » ٠ا‏ أزال أفنه » ورفم سنه » وقد يتا انك لاجازی فی آبناء 
حك ٤‏ ولال من الطءن عاك » والاع تراص و( . 


ما شہطان ای القاس الإفايلى وو حاء په ان فم مم4 و اسعجر من عامه ومن 


وک ہے لے س - —~—- ویب سے ےپ سن —۔ 


۲۳۸/۱ رة‎ )١( '. ٠لا السسدة‎ )( 4 0Ë 
الفين ت الرداءة‎ ٠. اللخرة ۲۴۳۲ - الأفن = العف‎ )٤( 
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هينه أبضا وليد له على أن البيان » موهبة من الرحن . وأراد أنف الثاقة أن عير عله > 
فقال له : طارحتی کتاب الیل : فأجابه . هو عتدی فی زنل قال : فناظری‌مل کتاب: 
سیبویه . فأجابه : خريت ألهرة عندى عليه ٠‏ وع شرح أن درستو» الخ 
وجاء بر ودة الحقب»ء فشید له لا سمح وصف الرغوث وأشاء أخرى ٤‏ م هرب مله . 
9 استر أو عامر فی مقار عة أف الفاقة حى شهد له فيان الحن » وخرى أف الناقة ؛ وعلةه. 
u‏ ۾ ره نما من حضر . ودعا أو الآداب صباحہنا هدا ان رفق به لءامه وسنه » وهو 
درت منه ف حمه ۰ وشېی له عدره ن ارقم وأو شمارة انه شاعر وخطب والأمثلة الق 
تقدمت كتارة لا خطاية . 
,وکافت غايته من لقاء ار ن ٭ وحضور عالسمم وإنشادم شر l9‏ اعم وساله » 
ونجادلم فىأ صول الان؛ أن بشهدوا له بالتفوق ۰ وقد جعل بیارض الجن أ ندر للد دب . 
ولفيته عانه مره ٭ راجن ويتاشم ةر حت بلقانه » ودعته أن 2> ف شہر جار وغل من 
عشاقهم وقال أو مامز إن لاروث الذى ورد فى الشعر راه كرمهة » وقد كان أن الناقة 
حدر أن ےک ف الشمر » سکره مته واسپزاء به . 
وکان اختيازه لشياطين أهل زمانه ذا معنی» فقد اختار شيخ من مشيخم إوزة تسى 
, العاقلة“ » ونتكنى أم خفيف » يغرها الشاء »> ويزدهم ا المح » كانت رى أن أمل 
الكلام إحسان النحو والغريب » وراه هو ار جال شعر أو خطبة : م سأهما : أا أفشل ؟ 
الأدب أم المقل ؟ قالت : بل المقل . ثم قال لما تطلى عقل التجربة ء إذ لا سبيل إلى عقل 
الطبيمةء فإذا أحرزت فنه نيبا › وبۋتمنه محظ فینگذ ناظری فی الأدب ٠‏ ثم انصرفوا جيم 
وحن نراه قد جعل لاکتاب شياطين » وجعل من یر الجن وبنا ما شیراء کا جعل 
لاماماء شباطان > و اسم من قمل بشیء کہذا . وکانت غایته پینه فا تار هده الشياعلن. 
وانظر إلى الإوزة اللفيفة المقل » المشهورة باحق ؛ فإنه جعاما تابعة لشي من شيوخ الحو . 
عندم ٤‏ وقد قد کان أو عامر فى حرب مع النحاة داتعا . 
dl:‏ — ى الجطابة : 
طلب أو ا ن شید ٣ن‏ ن شیطا نه أن ميل به إلى الحطباء» مال ره إل شطان لاط 


وعد اند والبديم ۰ل ولا عرف من ھۇلاء خطا إل اجاح ع معتى الناظرة الى 
کات سائمه ف عصره بان امین » وهو من آعم ١آ‏ اع مه أنه تب ف تلات 
واناطا ء كيرا ی اآمان والتبين » ووراء هذالا: ری ده 2 وحودا > ولا ەرف 
حطيب شيطا نا عنى الوحى واللاإ مام الذى عرفناه عن شياطين الشعراء . ١‏ 

. ۲ - غير أن الذى جمل اللاك وحى إلى الأدباء »كا فهمنا من رسالة الشياطبن 
لأ الملاء » وكا رأينا من وحى الماتف بفضل القناديل فى الساحد»ء وكا رأينا فى إلثاء 
على رضی الله عنه شرا ف الوم إل کولان » ونی تبشیر الرسول صل الله عليه وسل الد 
ا لجیری » بأنه سبقول شعرا ماليا » فى قوم بررة أطهار ؛ هو الذى جمل من المكن أن قول 
الحماماء ٤‏ مس مدن معو نم من الور سوله * وقد استمدالسولعلبهالسلا. مو نه من الله ' ٤‏ 
فی مطام خطبة الوداع ٠‏ وماکان معنى الد لف اتلحطب إلا مراعاة. لطاب الءونة + محاني 
الشکر . ولا جد وراء هذا دلبلا على تلقی وحی ہا ی حواوٹ وأخبارغمة 

۳ — سکن هناك خبرایروی عن ان نباته ۽ مد ن عبد ارح انلطب الشهورء 
المثوف سنة ۳۷۴۳ م حاء ف :أن ان اکان يتمنی ُن ری اسول ف امنام رطان مته 
عل عله + فر 1 ف جم ٣ن‏ من الئاس بطاھ ر «میافارقین» عند اانة > فرحب هه الرسول .وخطب 
ان نباتة فى حضرته خطبة مناسبة لهقام »> فاستحسنما » ؤاستدناه منه وقبل وجهه ؛ 
وقال له : « وفك الله » ٠‏ ۱ 

وهذا المنام لا یدل مل أن ان ناته صار م من ذلك اليوم ٤‏ إذ کان خطيا 
مشهورا من قبل ٠‏ وقد خطب ف تلك الليلة فل أن دمو له ال سول وي#بل وجهه ؛ 
وكانت خطبته عن أصحاب القبور » فو م وصفا جديرا هذا المطيب الواعظ » وقد 
قال له رسول الله صلی اللهعليه وسل حین رآه : مرحباً يا خطيب الطباء . 

لكن دعاء الرسول بالوفيى دعاءمستحاب » وليس و راء إلا عام الفصباحة والبلاغة 
واستمرار الوحى والإلماء ٠‏ 

وقد نستدل من هدا المنام عل ان ذهنه کان يستمد وحیه من ادن ٤‏ عايشتمل ءلیه 
من کتاب الل » وسبرة الرسول »> وأحادثه » وما إلى ذلك من أخبار الصالحين ومام 4 
وخطى السنا ةين من آهل الدن‌والتقی - عل 4i‏ ۾ يکن وحید| یسا وإن کان هو وحده 
الزي حا ,نا عه مام بر نا بدعاء الرسول له ؛ فازداد توفیةا وصار من مشہوری الحطباء : 
 ,‏ ( النثرالمی فی الفرن الرابم ج ٠۵۹/۲‏ س ٠۹١‏ . 


خلاص 1ة عام الكتاب ) 


١‏ - غليت البداوة على المرب قبل الإسلام > وعاشوا فى عصر يمى عصر الأساظير 
وهو مرحلة أولى فى مراحل التطور المقلى » يمن الناس قبما بالأوهام والحرافات » وعلثون 
البحار والسهول والمبال ء والأرض والساء » بكائنات قوبة تۇر فی حیاممم . وهی ماما 
أشد قوة » وأقدر عل مايسز عنه الناس . ومن أعالماالإخبار بالغيب وإعانة الشعراء ؛ 
والوحى الم بفراثب الأشمار > وسحرالبيان . 

وی الءرب هذه القوي جنا أو شياطين > وحماوها شموا وقيائل » وأنشثوا حوطا 
حكايات وأساطير كان يمضها من جاهليتهم الأول “ وبمضما منقولا عن الأمم الجاورة ٠‏ 
وكان ألر البيثة والأخلاق والمحال العر بى ظاهرا فى الأساطلر الى عاو ها > کان حیوانپا 
, اما 9 ما کنیا 9¢ اقا ا شاع عند المرأب ٠٠ک‏ تدم ذلك ف مو طبه 
۰ واخذت هذه الأساطير شكل الةصة كثيرا ٠‏ وظلت تنتقل ف العصوز حتی جاء عصر 
التدويین ؛ جْمع ماق مها فى صورة أدبية » وصار أقدر على اليقاء والابات ٠‏ وكان 
الجى أو الشطان يسمى رثا أو هاتغا أو هاجسا أو صاحبا » وكانت لنة الشمر 'لنة 
متازة » هى سى فنون الأدب عندثم . وكانت لنة اللكهانة متميزة أيضاً » وسميت « سجم 
الكمان » » وعرفت بذلك لإيثارها هذا النو ع من الزخزف الافظى » وهو السجم ؛ وإن 
كانت المالى التى تشتمل علما ذات أهية أولى » لأنباكانت القصودة بال-كهانة » والغاية 
من سوال الكهان .' | 

۲ ¬ لم يكتف هؤلاء الشياطين بالوحى إلى الشعراء بل كالوا نقادا وشعرأء ورواة 
شر »ولا غرابة فى هذا » الكن الغراية كانت ف عرد شاعر من الإنس علم ومو أمرؤ 
القيس؛ على الرغم من أن شءره كان وحن شيطان . لكن إمارة الشعر تفطلب امتيازا » حت 
عل الجن آنفسېم فيغلهم امر. القيس ف مجلس النمان. .. ١‏ 

) وان عند لمم إلا خرى فى عمبورها الأسشطوزية ينض الفوى الشببة بشیانلین الشعراء 


— AY — 


والكهان » تعمل علها فتخبر بالئيب وتوحى بالشعر ء وتار كبانما أساوبا اکسم 
الكهان“ تمل التأو بل » ويكون فيه قولان أو أقوال . والعلة متشاة عند الأمم احختلفة ٠‏ 

۳ وقغفی الله آن رسل مدا صل اله عليه وسل ليخرح الناس من الات إلى ) 
التور» فأزل عله الك تاب » وکله بالوحی وکان ذلك إ دا نا بعر جدد تار فيه شان 
الشياطين » وظهر اللاك الأمناء عل اليب » وعلى رأسهم جبريل عليه السلام ٠‏ وفممتا من 
الكتابواارسولال كر صورا من‌الوحى » وكان بمضا إلىالناس » لاء جهة الرسالة"وكان 
بمقما ماما ونفثا فى الروع » ووضها لاق على لسان بعض المقربين وقلومي * وظفر بعض 
الشعراء بشىء من هذا الوحى أو التأسد السماوى. فكان حسأن يقول وروح القدس ممه ٠‏ 
وهتھت هواتف ی هدا الہهد بامور لانکو ن الإ من الصالبن ٤‏ کالدعاء لی مه سهد 
إن المسيب بين القبر والتبر . ) ١‏ 

وأثار الوحى ثارة تريش فكذوا به وهو الق » وظنوه ريا من‌المن » ووحيا من ' 
الشيطان » أو قول شاعرآ وکاهن . غير آن هذه الهم ذهبت و بق الم الی :«رلبهاروع 
الأمين . . . وماتتزلت به الشياطين » وما إلبنى ل وما يستطيمون » ٠‏ 

لكن وح الشباطین جاء ف القرآن و : < : اللإسلام : وات ادن أن مده 
أنشياطين وة عظيمة » ومداخل غريمة › لا رهب فى ماربا رسولا ولا بيا » ولا خير 
الرسلين عليه الصلاة والسلام ٠‏ لكن‌اله سبحانه كان يمصمهم من قوة الشر ويذهب عنم 
رجس الشيطان؟ فكانت تنصرف إلى أوليام| من‌الناس » تؤحى إلهم زخرف القولغروراء 
وتمينهم على الأثام من الةول والعمل . ولم يكن هذا الوحى من الشياطين شعرا کا كان 
فی الحاهاية › بل کان اع . ولل عرض القران لوحى الشياطين إلى الشعراء نيا أو إبانا 
إلاعلىأنه جزء من وحما العام . فإ ن كان الشمرحسنا م يكن وحما . وإ كان رفتا أوفوةا 
كان نفا مها ووسوسة فى الصدور . 

أا شاطین الكهان ود ایا 11 ران 4 و أو ی اه سما زه اک ات لستری السمم 
و به على كلأا اث ٠‏ منعت من ذلك حول مبەث الئی صلی ا اله عليه عليه وسل عندما 

ٿث النماء حرسا شدددا وشم ا 


— ۸ 


ع س للكن هذء الأيات الكرعة الى محدثت عن الجن ومقاعدها للسمم » بوتزها 
عى الأ كين » وخدمانما لسلمان » وغير ذلك من أخبارها » كل هذا جمل الفسر بن يزيدون 
فا فيد كرون ف أخبارها وقصصها شيثا أ كثر » نقلاعن المود والتصارى» أو وحبامن 
الحيال » أو استعانة بقديى الأساطبر ؛ تى كان مها مايا با الدسن أحيانا ء ودونت قصصما 
ف عصر الندون فى كشب الأخبار والسير ٠‏ | 

وکان حاب تلك الشياطين الاردة » جاعة من صالمى ان > متو | بالل ورسوله ٤‏ 
والكتاب الذى نزل عل رسوله » ورجعوا إلى قومهم منذرن يدعومم إلى الإسلام » كاد 
شماطبن الكهان أو لياءم أيضا من ع الاس کسو اد ن قارب . 

وظلت قدرتمم العظيمة) ينقص مها ثىءفى الإسلام » فكانت تنقل الأخبار منأقصى 
الأرض إلى أقصاها فى طرفة عين » و كانت تلقها شعرا » وتف فى الأحداث المظيمة هذا 
٠‏ الشعر » وري الأفراد والجاعات شرا أبضاً . وكات تنقد الشعر إذا م يمجها؛“ وتنقض 
آراء الناس إذا ) رض یا ' ) 

٠‏ - أما شياطين الشمراء فظات قدرة على الوحى إلى شمراء العصر الدينى فأوحت 
إلى جرير والفرزدق وغيرها . غير أن وحدة الشيطان نى الماهلية » أعنى وحى شطان 
إلى شاء رن مما ٤‏ هرت ممدلة فابلا ٠‏ وكان الشيطان الواحد وحى إلى لى شاعران ف وت 
معا» کشیطان جر ر دالفرزدق » أو انى أن يستجيب له أحدها ويطيمه الأخر کشیطا طان 
ان ألى ربيمة وان ھی عت 

ونس الشر فى هذا ا إلى شيطاتين أحده| امور لاشعر الحيدء وانما الموجل 
| لاردیء › أو انقسمت الوهيهة قسمان وصارت الأشمار صتفان ) ولأولمر: اسم فی شباطن 

الشعراء عؤنث ومذ كر عند أبي النجم . بل إنه جملها جميما إنالا .إلا شرطائه ٠‏ وصار 

لاشياطين كنية مم الأسماء. 

وکان ا هدا العهد أو عدن م | کر اراک لهد الذی بدلونه ف عل 
الشمر » وإحساسا بصتاعمي | ای بتأنقون فھا ۰ فاخرونا بدلك الود فی شەر ر وی عنم 
کا بات الحطثة وسوید ن کراع > وعدی بن الرفاع > ولا تسى أن هدا امهد والتنقيم 


ج 


— ۹4 — 


والهدیت عرف من. قبل عند رهير ومدرسته > لکن زاد ف عدا القصر بسب أزدیاد 
القكس ؛ وما رتاه ٥ن‏ وید ۰ 


, 


۹ ودم النناء» وظهر فيه نوابغ من الرجال والنساء ؛ وکا لالام واصوایم 
سجر وفثزة ٤‏ فس نوغ مضیم ا الحن. «" لسن إل بہا الاعاب به والةلزدذ سماعه ۲" 
و اراح سرا ت على انين ٠‏ وأمم خد نشوة الطرب مر ةلكر جوا عن صوامي» > وأرادوا 
أن ستا رو | عض الاصوات أو الألمان لانفنمم > فكان الأريض ضحية هذا الإعاب 
فمتلوه و که ناء ف اللاهاة مشل هؤلاء الشماطين »› ولل تقد مهم فى الحا اللاهة 
امترغة فى الععر الأرى» وارتباطه بالشعر » وبدائيته فى الجاهلية جعلت نسبته إلى ان 
فی عھد الاموين آذ وی ٍ 

۷ س م يکن لمعض ألفنون الج الأخرى شرا طون > کالشحت ت أو القصو ر أو صبتاعة 
الاصتام من م معادن أو خش » إما لانہاکانت بدائة ٤‏ أو لان صناءیا کا وا اجان ولان 
المارة فما مأمو سة » تیدا سا ذحجة» م يتدم ااا فا شیا فشا أو لان إدراكالناس 
دقاتقها ۽ ونذوقهي الما ٤‏ کان ضعيفا فل پکیر ھا | | کبارا جماها من صنعة الحن كا 
فمل ألو نان المدماء . 

۸ م تقدمث الياة الملية » ونشط العقل الإسلامى نشا عظا » وكثر اله اء 
ادن کون المقل »,وكرت الناسيات التى تاج فما إليه. فى الناظرات والجادلات 
ووضم القرانين العامية وغیر ذلك . وشغل المسمون مقاثق الأمور ومادياتيا »> وسل 
علهم تفسيرما كانوا ينس ونه إلىالقوى الروحيةء فنظرو! بمقو مم إلى المرافات والأساطير» 
وإلى النامض من مسائل ادان » فأاخضعوها للتأويل » وأنتكروا ما ينكره المقل 
وآولواما ممل التأويل ٠‏ وکان امغترلة فى الشياطين آراء مها : إنكارها أصلا أوإنكار 
ما روی عم من خرافات وأساطر ٠‏ وقد علاوا ذلك امروى تمليلا عقليا وأولوا مض 
الات تاوا لا واف مذهم . 

وكان من أر الدراسات الملمية واعمادها ملالمةل أن سرت العدوى الاش اء فل یمد 
نسمم مھ أحاديث عن شیاطین آوحی إلہم إلا نادرا ۽ بل رأینام عل المبكس مر ` 
ذلك » يتنکرون ما كيشار › أو بسخرون منٰپا کان ألى الحبوب . 


ا 


سے ڊ د سس 


وغاب لهم أ العصر » فنسبوا شعرم إلى القوى النفسية الت ىكذ المديث ايء . 
کالطبع والقرحة وال كاء والاب والفكر » أو ولوا شيثا ما إلى الد فنسبوا إلى 
#لرسول وچمه ف المنام » أو ثناءه عى بمض الأشمار » أو إشادته عض الشعراء : كا 
عرفوا اهواتفاق يعض الأمورالدينية الى كانت تشغلم ٠‏ وأ كثر ما نكون هذه المواتف 
مشک أو جنا صبالين ٠‏ ) 

٭ — وأو جت الشياطن > أو زعیمه اليس ۰ إلى التابغين من الان فپ کله 
أو بمعضه ؛ وکانت تما ودم بين اين واغين وقد اوحی إلهم.بالالمان وحدها» أو الأشمار 
الى يتفنون فبها » أو ممما مما . لكن روح النقد التى ضكرت شياطين الشعراء وغيرم 
من الشياطين » غلبت على أى الفرج الأسفهالى فأنكر زيارة إبليس لارام, م الموصلى ؛ 
«وعلاها تمایلا قر ب إل العلي . ) 

٠‏ - غير أن الشياطين م عت هذا الءصر العلمى بل استنلها التأليف والقمص 
والنقد ».واستخدمت لباية أدبية أو علمية كا قدمثا ٠‏ أما عاماء النقد فلي يعرجوا علهأ ؛ 
وا كتغوا ببحث السالة من نواحما التاريخية أو النفسية والمقلبة » فجلوا الشعر من وجى 
الطبم ٤‏ والنبوع شه کس | ۽ والہواءث عاہه أمورا ملهو سۀ تتصل به وأدرکوا الفرق بس 
الواهب والاستعدادات » والصلة بين الأديب وعصره » وأمورا خر ی كثرة يها عل 
التفس اخديث حين يعءرض لدراسة الشعراء . 

١‏ س وحاوات أن أخضع شياطين الشرا. ووحى النام ؛ ومتاف الاقف ب لاتسير 
الملمى فى نايا هذه المصور » فيدا أن تلك الشياطين هى العبقرية الفبية التى تتكون من فطرة 
واستمداد وذ كاءء م ا كتساب ينشاً من عوامل التربية ووسائل النهذيب * وحاوات بيان 
الدوافع الحاضة والمامة للد نتاح الأدى كلا أمكن ذلك »كا فسرت وحدة الشيطان أو "وارد 
الموامار . وقدكان هذا الأدب من فيض الشءور أحيانا ‏ ومن فيض اللاشمور فى البقظة 
والنام أحيانا أخرى.. وسر ما عل النقس تفسيرا بخالف ما زآه أسحاءما ؛ فلأدب فى حالة 
الشمور ية عليات عقلية يد ركا أصحامما؛ والأدب اللاشعورى ينشاً عن التساى مشلا 

كا يقول فرويد . وإذا جز المقل الباطن عن إظهاو مكنونه فى اليقظة اهز فرصة النومفأاظهر ٠‏ 
الضوء فى صورة أحلام ‏ وقد رأينا كيدا من أدب ب النأم واليقظة تسب أسحابه إلى هواتف » 


۷ س 


أو "موه أحلاما فجاء الل الحدیث بتفسير ذلك کا ينا فى الحالات الى سبقت  .‏ 

ول نس آراء عاماء الاساطر أ با ٠‏ وكانت ما قيمة فى فهم شياطين الشعراء خصوعا» 
فی اماب الاول . 

وهدا الأوقف الماسى الذى وقفته لتفسير هذه الظاهرة كان جديدا علا > فقرما إل 
الأذهان و اق علا ضوءا جدددا ۰ و وماز ال الطريق مفتوحا لاستمر ر هده الدراسة 
ووسیله ذلك : ٠‏ 

١‏ - دراسة كل شاعر على حدة » من الشعراء الذان قيل إن فم شياطين أو غير م 
دراسة نفسية ؛ لبيان الصلة بين شعرم وتار مم ٤‏ وتار هذا الشعر محياممم للتدليل مل قو قوة. 
هرله الك او ۸يا . 

۲ - دراسة شعر هؤلاء الشعراء دراسة نفسيه ٤‏ تعتمد دل دا اذهب أو داك من 
e‏ ن مذاهب ب الاس . 

۳ س دراسة الفنون لأدبة أ مضا عل هذا النحو أيشاكدراسة الفخر لبیان 
الصلة ينه وبين مدهب ادل أو دراة العْرل ويان اتصاله ذهب فر وید . 

٤ء‏ ¬ دراسة العصور التالية ؛ لبيان مدى إعاا بفكرة شياطين الشعراء ومغدار 
التشابه أو الاختلاف پا و پين العصر الأسطورى ؛ ومراعاة ما أصاا من حول وتطور ٠‏ 

© دراسة ماقتل فى انام 4ن الأشمار م اسار ذلك على أساس المذامب اة ) 
الحدثة ف الأحلاء ٠‏ 

- دراسة شاعر من الحدثين الان يؤمنون بالإمام ليان مدى هذا الإهام ؛ وسدى 
السنعة ف شمرہ ؛ کا ندرس حالات الإلمام الت جنا بها فى الشعر المرلى حت منوان. 
اليدية والار جال والإمام » وقفسير ذلك نفسياء ‏ ' 

وإ أريد أن تمض الدراسة بدلك تفصيلا أن ن نی تفسيرإبداع الدب وتطورهتفسيرا 
ليا ما استطاعت إلى ذلك سيار 


وا مد شه رب العامین 4 


س 


المراجم العرية 


fT ١‏ الإرحان : تمد ن عبدالله الشبلى . مطبعة السعادة ٠۳١۲١‏ م 
) ف أحکام ان 
سا راھے ن سیار :ال ىكر رحدءبدامادى نة التالبف والترجة والنشر 
النظام او رده سنه ۱۹٤73‏ 
۴ او واس :عباس تمردال قاد مكتية اجلو سنة ٠١۹٥٤‏ 
¢ حلا الرقظة : تاليف جورج‌جرنن ل نة البيان سنة ٠١١۰‏ م 
رهه اراھ حافظ. 
e‏ - الاحلام : الد كتور توفيق الطويل مكتية الآداب بابز سنة ۱۹٤٥‏ م 
> س إحياء علوم الد : الإمام الغزالى اپلاى سنة ٠١2١‏ ۾ 
¥ — امار اى واس : ان منظور مطبعة الاعماد سنه غ۱۹۲ م 
۸ س أخبار مک :أو الود الأزرق ' ليرج 
۹ الأدل العرى 
٠‏ الق أوأدب الفراعنة : سل حن نة التأليف والهرجة والتشبر (الأول) 
٩٠‏ - الأساطس المر ية : الدكتور عبد اميد خان 
فيل الإسلام . ا 
١‏ .لأس الفسبة :الد كتورمصطفیسویف دار المعارف سنة ٠۹١۱‏ م 
للاداعالفنىقالشمرخاصة ' | 
۴ = الاستىماب. : الث عبدالعر ٠‏ حید اباد ۱۳٣۸‏ هھ 


ى معرفة الأحاب. 
۴ - الإصابة :أن حجر المسقلافى مطاة السعادةسنة ١۳۲۴۳‏ م 
فى مل الصحابة . ٠‏ ۰ 
¢ — الاسام : ان الکلى کار ال کب سنه £ ۱۹۲ م ( الائية ( 
0 — أصول ءإالنقس مان مرمی قندیل الاعاد سنة ۱۹۲۹ م( الراب ة ) 


ق 


۱۹ س سول النقدالادی: امد الشاب سنة 1۹٤‏ م (الانية) 
۷ — الغا :أو الغرج الأغیاى دار اللكثت والساسی 
A‏ — آفلاطون : اله كتورعد ار رحن 9 ی ساس 1 ينا بيعم ۹4٤‏ اهاه ١‏ 


١ء٣‏ س الإلياذة :ر اا الستالى : املال . سنه ۱۹۰٤‏ 
١‏ س الأمالن :أو على القلى - دار الكتب سنة ۱۹۲١‏ م 
۴ - ألوار التتزيل 

وأسرارالتاويل ‏ :البنطذاوى ٠‏ الهية ااصرية سنة ۱۹٠١‏ م 
۴ “دام امداق : عل هامش ممعادد التنصص 


- المدابة والهاية :ماد الدان بن كثير السلفية سنة ٠١۳۲۰‏ م 
۲٠‏ - اوغ الأرب 
ى ممرفة أحوال العرب: السيد مودشكرى الألوسى الرحانية سنة ١۱۹۲م‏ (الماتة ) 


- الان والتدين :الا<حظ قق السندو ی سنه 1Y‏ (الاول) 
۷ تاح العروس :الرتضی الزبیدى ٠‏ ۷١۳٠,م‏ ) 


۸ تار أداب المرب | 
(۱ - ۳) : مسطنى سادق الرافمى الاستةامة 
۲۹ س تار داب 


الانة العر بية : جورحی زیدان املال سنة 1۹۳١‏ م (التالكة) 
سس رغالام واللوك: الطر ى العامة اخسينة (الار : ( 
۴۷ تار المد الإسلامى:جورحىزدان ‏ مطبمة:الملال سنة ٠۹۰١‏ م 


i - ۳۴‏ اجس : اش بخ حسین الدیار بکری 
— ارغ هور ' :ری ر سلید رجه الأميرية سه آو م) الأول ) 


من اقم ااعصور :الد تور سان کل 


سس 4 س 


س تارڅ النقاثض : أجد الشايب المضهة 
٣‏ س التصور د أ جمد یمور باشا ' التالبف والترجة والنشر 
عند ألعرب | 
۹ ¬ تفر الذار ١‏ مد رشہد رطا انار سنة ١۳١۶١‏ م (الأرلي) 
۷ ¬ تقو البلدان : ياقوت اأطہءه الأول 


12 الأدلى . : الى کتورطه سان وزملاژه الطاربة الأرية سیه‎ A 7 A 
ت أدية بین‎ ~۹ 
٥ ۱ ۹۲ اشرق وال : اله کک تور اراھے سااءه الالو سن‎ 
#اعالى مطبمة الظاهر ۱۳۲۹ھ ~ ۱۹۰۸م‎ ٠ س بار القاوب‎ ٠ 
&ے س اہم الہاژ‎ 
جامع البيان‎ - ۱ 
اميه‎ ٠ فى تسر القران :الطيرى‎ 


١ 


م جهرة'شمارال رب: أو زد الةرشى اأر انه سنه ۹م 

س جهرةخطم‌المرب: أحمد صفوت ' الحلى (الأرلى ( 

0چ ~~ جیا مد :الد کيو ر گرد حسین هیکل العامة لأر ل 

) للاى (الاول‎ ٠ س المجسوان الماحظ‎ ٩ 

۷چ - المحطاة لارسطو :رجه الد كتور ا الالو سنة ۱۹٥۰‏ ۵ 
اراهے سذلامة 


۸ع — کا4 الأدب ٠‏ عمد القادر الرعدادى السأفية سنه ١۳٤١۷‏ ه 
4 - دراسات ف عل ) ١‏ 

التفس الأدى ٠‏ حامك عيدالةأدر ١‏ لنةاليان نة ۱۹٤۹٩‏ 
0° — الدوافع النفسية :د کتور مصطفی فهمی 


۲ه - الدن والوحی :الشیخمصطفیعبد الرازق اة الفلسغة - مطبعة الحلى 


والإسلام 
e‏ — د وان ای نواس 
۳ه س دوان ان الرویی 
٤‏ دوان ان ز يدون 
عه دوان الأعثى التكبير 
٥٦‏ - دوان البحتری 
۷ - داوان چرر 
۸ه - داوان حسان 
- د وان الفرزدق 
۾ س دوان النا وة اذیا 
۷ - دوان اهدلرین القسجم الأول 
۴ ~ إلذخبرة ى اسن 
أهل الجزرة :إن يسام 


۳ - رسال أي الملاء: کامل کیلای 


) رسالة التوابم‎ - “٤ 


س رسالة الغقران :أو الملاء الممرى . 


٣‏ روح الما 


مكثبة الوفد سنة ۱۹۳۹ م 

کامل کیلای 
کامل کیلای . 

الد كتور تمد حسين اللطبمة العوذجة 
مطبعة الج وآ بالق طنطينة ٠۳۰۰‏ ه 
الصاوى 

جاع بذ کار جب طبع وريا 
الصاویى 


فارسس سنك ۱۸۹۹ 


دار الکتی سنة ۱۹٤٥‏ 


a‏ الأدات حامعة واد سنه ۹۳۹ م 


الطمعة الادبية روت ۱۸۹١‏ 


برس اليسمانى مطبمةالمناهل روت 
الكتبة التحارية سل ۱۹۲۲ ٠.‏ 


ابطر ‌ ا ۱ 
فى تفسير القرأن : شهاب الدين الالوسى دار الطباعة المترية الدمشةية 


YW‏ س روص التاظر فى 


أخمارالأوائلوالأواخر: ان الشحنة 


۸ س زهر الآداب :المحصرى 


4 حح السيرة النبوية :ان هشام 


الأزهرية سنة ٠١٠۴‏ 
زک ميارك (الفانة) . 


يح ستة ٠١١١‏ هجرية 
م - ۲١‏ شياطين الشعراء ) 


على سط الززد 
على التايخيص 


س شرح عا ابلاغه: 


A‏ — الشعر والشعراء 
¥ — الشوقآت >= ۲ 


۷٥‏ — اأصناعتان 


٦‏ - ضح الاإسلام 
۷۷ — طبقات ااشمر|ء 
۸ - الطفل من المد . 
إلى الرشد 
- ظهر الاسلام 
| ۸۹ - - عپقربه مر 

ا۸ اف اذلو قات 
۲ ~ ائ اغاو قات 


۴ س عصرالامون۳-۱: الد کثور جحد فرند رفاعی 
٤‏ العقدالفر ند :٤١‏ 
٥‏ - العمل الباطن :سادار ترجه عباس حافظ 
: الدكتورعبدالمززالقوصى 
۷~ عل النقس‌القردى: 


٠‏ حسن عد السلام. 


- عل النفس 


۹ عل هامش التارے 


: أن فتيبة. 


— "|. 


1 


. ا الالء العری 


سك الد ن الفتازانى 


انآ الد 


جد شۈف 
:أو هلال المسكرى 


أحد مين 


ان ساام 


: مد لف الله امد 
: أحجد أمين * 


: عباس المقاد 
: القزوينى 
: القزويى 


ان عنذ؛ ره 


اسجقی رهزي ٠‏ 


للصرى القديم مف القادر ره 


٩۰‏ س العمدة فى صبنأعة 
!الشعر ونقكد . 


:ان .عبد ریه 


ممه العارف العامة 0 


- مطمة الماهد بامالة ۱۹۳۲ م 


مطبعة مصر 
سح (الانة) ٠.‏ 
ألاعماد ) 9 ( نة التقاليف 
السهادة بألقاهرة 


الطبمة الرحانیة ٠١١۷/۱۹۳۹‏ م 

٠ الهضة‎ ٣ لجنة التأليف‎ ١ 
٠  )ةمبا الاستقامة (الر‎ 
عوط دار الكثب‎ 


على هامش حياة الحيوان للدمرى_ 


الطبمة اجالة ۱۹۱۴۳ م“ 
مطمءة مسر 


دار المعارف 


دار الكت 


(e‏ الاو( 


x ۱‏ فت الباری شرح صحیح البخاری ولاق ۱ 
۲ — ر السلام :جمد امین مطبحة الاعماد 1 “ —-— (AYA‏ 
۴۳ ,~ الفصل ف .الملل ٠‏ . 

والأهواء والنحل عل ن حزم الظاهر ى المطاءهة الأدية ٩‏ ھ۵ 
— فلسفة أو حست: أ انی لدیل ,وة الاحلو ۲ م أ 

كونت ` اد کتور ق سم ) 

۵ س فلغ أف الملا 

مستقاة من شەر» ٠‏ حامد عبد القادر ' فة البيان 

x ۹٩‏ فن الشعسنر 

) لار سططالیس :۰ عد ال ھن بدوی اة 10۳ م 


۷ - الفهرست ١‏ :ان :النديم ليزج 14۷1 | 
۸ س ف‌الأدب‌المامل: دكتور طهحسين ٠‏ لبةالثاايف والترجةوالنشر (اللالة) 
۹ = ف‌الادب‌القارن: عبد الرزاق يده ۰'۰ الالو ۸٤۱۹م‏ 


٠. عل النفس : حامد عبد القادر وزمیلاه 3۹۴ م‎ — N+ 
ر‎ ۱۹٤۹ ق النفس والمقل: د قور مود قاسم لمجاو‎ - 
القاموس الحيط: الفروز أبادى‎ - ٠ 
س قصص ا لحيو ان‎ ۳ 
1۹0۲ ی الادب العرلى ۽ عبد اارزاف دة الالو سنة‎ 
۰ فة الأدب‎ — ٤ 
٣ 440 ^ ۳6 ى المالم : جمد امین وز حب 0 التألىف‎ 
' س قصبةالضارة ح٠ رج د کتور زک کیب (الأوى)‎ ۵ 
م‎ ٠۹۴١ س قواعد النقد :تاليف أ کروم رجه مطبمة لإنة ايف‎ ۱۰ ۰ 


الادى الد كتور د عوض 
۷ -- الكامل :أو العباس ارد مطبعة صبيح 


لأرسططاليس : إحسان حافظ ' دار الفبكر المرلي " 


س ال ج ۳ سس 


۹ - الكشاف عن 

حقا ی غوامض الت ز یل: از خشری الطبعة الهية ۱١۹۲١ ۵ ۱۳٤٤‏ م 
N, +‏ — کف عمل :رت وأخرون ریه ساسلة الفكر اديت AYE‏ م 

القل ١و۲‏ تمد خلف الله وأخرون 

e ۹‏ ازوم ا زم ۱ 

(اللزوميات ) :أ والملاء المعرى مطممة ا الي ة ۱۳۳۷ س ٩۱۹۱م‏ 
۲ - اسان المرب :ان مثظور 
۳ مبادی, علي 

الاجاع الدينى . ؛ :ترججة دکتو ر خود قاس : مطہمة الفكر سنة ۱۹١۱‏ م 
1٤‏ - مجعالامال و۲ :الميداى ولاق ۱۲۸٤‏ ھ 
عاوراتافلاطون: ترمجةالدكعورزكى جيب خود لمنة اليف والترجمة والنشر 
- عبط امعط :بطرس الہستای 


۷ س مقار المسحاح: جود عاطر ٠. ٠‏ الطبعة الأمبرية ٠۹۲١‏ 
۸ التتارعل ماقیل خطوطدارالكتب(الكتبةالتيمورلة) 


۹ - مروح الذهب 


#ومعادن الجوهر :الس ودى ا الطبعة الأزهرية افا 
٠‏ - الزهر :السيوطیى ) مطيمة السمادة ٠۳۲١‏ م 
= الصباح انبر :الفيوى ٠‏ الطب الأميرية ۱۹۲١‏ م 
~n ۴‏ مماهدالتنصیعں o‏ 
an \Y‏ الاد اء: ياقوت الجوى دار الامون. 

(ogg‏ ا 


٤‏ ~ مغن اللبیب 
عن شرح الأعاريب : اانهشام النحوىال!صرى مطبمة التقدم اللفية. 


س 4 + ۳ س 


٥‏ - مفاتیح الیب 
الشوربالعفسبرالكبير ؛ الفخر الرازى 
١‏ س الفضليات :الضى شق شا كر وهرون - دار ا لمارف 
110۲ 
۷ مھ الات 
الاسلامیین . أو المحسن الأشعری استانبول ۱۹۲۹ م 


س مفاماث بدیع | اطم لكاو لمكمة لماز سا 
أأزمان شرح الشیخ مد عیده سنه ۱۹۶۰۸ 

۲۹ - ادمه :ان ارون اأطيةة المهية س عد الرجن ں 

+( س الئل والنتعل م الپ رستا اأطرعة الأديدة 1Y‏ 4\۳ 


٣‏ - من الوجهه 
النفة :مد خلف الله آحد ٠‏ لمنة التالیف ۱۹٤۷‏ م 
۲ = موسيق الشعر :د کور اراھے ايس مطبمة السكرة 
۳ - الوسيقىالءر بيه 
وأعلاميا :الدكثو ر مداد الحضى 
- ال وشحف ماخذ 
الملماء عل الشعراء :المرزباى امطبءة السافمة ٠۳٤۴۳‏ ه. 
۵ - الدر الفنی فی 
القرن الرابع ( ۱و۲ ): لد کور زکی مبارك دار الکتب ۱۳٣۲|/۱۹۴۳۲‏ م 


فصن الأ ندلسالرطيب : المقرى الطبعة الأزهرية ۱۹۰۲ طبم وربا 
۳۷ — قد النر : فدامه ن حعفر طه حسان والمبادی ٠١۲۹‏ م 
۳ -— بايةالارب<٤:‏ التو رى دار الكت 


1 ) 
والفرزدق :ألو عيدة دن مطبەة ربل ۱۹۶۰۷ 


س ۰| س 


٠١‏ س هية الأيام فما 
يعلق باخار ا عام: الیدیعی 
٤‏ س هداەالناریف 
) ر تیں أ حادیٹ الہخاری: عبدالر حم عدار 
۲ ¬ هوراس‌فن‌ااشعر: لويس عوص 
۳ - الونسماطة بين 
اأثنى وخصومه : القافى الجرجالى 
٤٤‏ س الوسيط 
ف الدب العرلى : الإسكتدرى وعناى 
٤٥‏ - وفيات الأعبان: ان خا کان 


يثيمة الدهر :العالى 


٣ Ae ميم الملوم‎ 


a 4‏ 
اروام الاه رقي ۷ 
حقیتی أو الفضل والبجاوی ٠۹۰۱‏ 
( الانة ) 


ولاق ۱۲۹۸ ھ 
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۳١‏ س 
المراجع الأافرنجية 


{ ~ Ancient India and Ipdiarfl Civilisation. 

2 — Clıamber’s Encyclopedia. 

3 — Cambridge Ancient History Vol, Ill 

4 — The Common Asphodel. 

Bb — Delphes et şon Oracle. ' 

6 —" Encyclopedia Americana. 

7 — Encyclopedia Britannica. : 

8 — “ Hero Worship. 

O —~ A History of English Literature 

10 —~ An Introduction to MytholoEey. 

11 —~ A Literary History of the Arabs. 

12 —~ Magic. Divination ‘and Demonology among 
the Hebrews and thelr uelghboutrs. 

13 ~— Manual of Mythology. ۰ 

l4 — The Myths of Greece and, Rome. 

15:— Mylhs of Hindus and Buddhists. 

` 16 —~ The Outline of Literature, 

17 ~The Religion of the Sernites. ) 

18 بست‎ Religions of Primitive Peoples. 

19 — Prifciples of Literary Crititism, 

20 — The Squire’ Tale, 

291 — Stolen Fire, :A Study of Genius, 

22 — Stories of Egyptian Gods and Heroes. 

23g ¬ Suggestion and AutosugEstion. 

24 ¬ The White Goddess 


— )0 س 


ّ ۶ 
و دمث اس اخطاء لسارة ¢ ورل صو أب اا 


اة السعطر_ المس_واب 

۸ ۷ مرن مدمه 

۲ ۱۹ اأوأهب 

۹ ۷ ولا ری 

۲١‏ ۹ بتر 

E Y4‏ امم 

1sis ٤ ۹ 

o‏ 4 باون 

۷ : کرم 

۹٥‏ ۸ عددا 

٥ ۹‏ أ ی 

۳ ۹ الصريين 

٥ ۳٦‏ فرءوا 

۳( ۵ والہه 

٤ \Er‏ ابید 

٤‏ ه شدحھم 

٩ lor‏ بل 

۱٦ 24‏ دة 

14 : كرا 

۳۹١‏ ۱۷ فا کر 

1۳ ۲۰ لافتان 

re‏ ۸ فط تحر" 

e ۳4‏ سجر د پا لااد 

۳ 1 تم قول ان شید لان حرم 
Yé‏ `° رواأه عه او على الفارسى 
YEN‏ 1 اعدو 


(eA‏ ۹ ف 
کا 
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ê‏ ا 


۹ 
ا 
اء عم کردءالمارل ۳ ماس 
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